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ASHARQ AL - AWSAT جاهزية حكومتها... واعتبر أن مبررات نشاط «داعش» انتهت قيادي في الحركة أكد لـ 

ASHARQ AL - AWSAT أن واشنطن تسعى وراء مصالحهاحفاظاً على المعالم التراثية وصونها وتأهيلها لتصبح وجهة عالمية أكد لـ 

أحمد رمضان خرج من السجن غداة إطلاق الساعدي

توتر في السويداء واكب لقاء الأسد وفداً لبنانياً

«طالبان» تسيطر على «الجيب الأخير»

هود: التزامنا بالمنطقة العربية طويل الأمدولي العهد السعودي يطلق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»

الإفراج عن «الصندوق الأسود» للقذافي

حكم قبضتها العسكرية في درعا
ُ
موسكو ت

لندن: هدى الحسيني 
كابل: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «طـــالـــبـــان» أمــــس، أنــهــا 

سيطرت على أفغانستان بالكامل، 

مــــؤكــــدة ســــقــــوط وادي بــنــجــشــيــر، 

الــــجــــيــــب الأخـــــيـــــر لـــلـــمـــعـــارضـــة فــي 

شــمــال شــرقــي الــبــلاد. وعــلــى الــفــور، 

دعــــا قــائــد المـــعـــارضـــة فـــي بنجشير 

أحــمــد مــســعــود جميع الأفـــغـــان إلــى 

«انــتــفــاضــة وطــنــيــة مـــن أجـــل كــرامــة 

بــلــدنــا وحــريــتــه وازدهـــــــــاره»، فيما 

أكدت «جبهة المقاومة الوطنية» التي 

يــقــودهــا أنــهــا لا تـــزال تسيطر على 

«مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة» فــي الـــوادي 

وأنـــهـــا «مــســتــمــرة فـــي الــقــتــال» ضد 

«طالبان».

وقــال المتحدث باسم «طالبان» 

ذبـــــيـــــح الـــــلـــــه مـــــجـــــاهـــــد: «مــــــــع هــــذا 

الانتصار، خــرج بلدنا بشكل كامل 

مــــن مــســتــنــقــع الــــحــــرب، وســيــعــيــش 

بـــــحـــــريـــــة وســـــلامـــــة  الــــــــنــــــــاس الآن 

وازدهــــــــــــار». وحــــــذر مـــجـــاهـــد خـــلال 

مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــن أن «كـــــل مــن 

يــحــاول القيام بانتفاضة سيواجه 

قــمــعــاً شــــديــــداً». كــمــا دعــــا عــنــاصــر 

القوات المسلحة الحكومية السابقة 

التي قاتلت «طالبان» طوال عشرين 

عاماً إلى الانضمام إلى أجهزة الأمن 

الجديدة إلى جانب «طالبان».

بـــــــــــــدوره، قــــــــال عــــضــــو المـــكـــتـــب 

السياسي لحركة «طالبان» سهيل 

شـــــاهـــــين، فـــــي حــــــــوار أجـــــرتـــــه مــعــه 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن الــحــكــومــة 

«أصبحت جاهزة» وسيتم الإعــلان 

عـــنـــهـــا خــــــلال أيـــــــــام. وأكـــــــد شـــاهـــين 

التزام «طالبان» الاتفاق الذي وقعت 

عليه مــع الحكومة الأمــيــركــيــة، وأن 

لــن تــكــون منطلقاً لأي  أفــغــانــســتــان 

عملية إرهابية ضد أي دولة أخرى. 

ورأى شاهين أن تنظيم «داعش 

- خراسان» كان له «دور عندما كانت 

أفغانستان تحت الاحتلال الأميركي، 

لكن ذلــك انتفى برحيل الأميركيين، 

وعملياته الآن ممنوعة إسلامياً».

دبلوماسياً، بدأ وزير الخارجية 

أنــتــونــي بلينكن أمـــس من  الأمــيــركــي 

قــطــر جــولــة خــارجــيــة يــهــيــمــن عليها 

المــلــف الأفــغــانــي. واســتــبــعــد محللون 

لـــقـــاء بــلــيــنــكــن مـــع مــمــثــلــي «طــالــبــان» 

الــــدوحــــة، حــيــث تــوجــد مكاتبهم  فـــي 

السياسية، لكن حــواراً من هذا النوع 

. (تفاصيل ص٥)
ً
قد يحدث مستقبلا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 

ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 

العهد السعودي أمس مشروع 

«إعادة إحياء جدة التاريخية» 

ضـــمـــن بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر جـــدة 

الــتــاريــخــيــة الـــــذي يـــهـــدف إلــى 

تـــطـــويـــر المــــجــــال المــعــيــشــي فــي 

المــنــطــقــة لــتــكــون مـــركـــزاً جــاذبــاً 

للأعمال وللمشاريع الثقافية، 

اد الأعمال 
ّ

ومقصداً رئيسياً لرو

الطموحين.

ويأتي المشروع في سياق 

حــــرص واهـــتـــمـــام ولــــي الــعــهــد 

الـــــســـــعـــــودي بــــالــــحــــفــــاظ عــلــى 

المـــواقـــع الــتــاريــخــيــة وصــونــهــا 

ستهدفات 
ُ
وتأهيلها، تحقيقاً لم

رؤية ٢٠٣٠ وبما يعكس العمق 

الــعــربــي والإســــلامــــي للمملكة 

كــإحــدى أهــم ركــائــز الــرؤيــة، إذ 

ســيــعــمــل المــــشــــروع عــلــى إبــــراز 

عالم التراثية التي تحفل بها 
َ
الم

المنطقة.

ويمتد العمل على المشروع 

إلـــــى ١٥ عـــامـــاً ســيــتــم خــلالــهــا 

الــــــتــــــطــــــويــــــر وفـــــــــــق مـــــــســـــــارات 

متعددة تشمل البنية التحتية 

والـــخـــدمـــيـــة، وتـــطـــويـــر المـــجـــال 

الطبيعي والــبــيــئــي، وتحسين 

جودة الحياة، وتعزيز الجوانب 

ــضــريــة، وذلـــك بــهــدف جعل 
َ

الــح

لهماً 
ُ

«جدة التاريخية» موقعاً م

فـــي المــنــطــقــة، وواجــــهــــة عــالمــيــة 

لــلــمــمــلــكــة، انـــطـــلاقـــاً مــــن رؤيــــة 

عــصــريــة للتخطيط الحضري 

رُوعــــــي فــيــهــا مــفــهــوم الــحِــفــاظ 

الطبيعي وضرورة مواءمته مع 

زات 
ّ
حف

ُ
احتياجات الإنسان وم

النمو التلقائي للإبداع.

ويستهدف المــشــروع خلق 

بـــيـــئـــة مــتــكــامــلــة تـــتـــوفـــر فــيــهــا 

مــــات طــبــيــعــيــة مـــتـــعـــددة 
ّ

مــــقــــو

تشمل واجهات بحرية مطورة 

ومــســاحــات خـــضـــراء وحــدائــق 

مفتوحة. وسيستفيد المشروع 

مات الطبيعية عبر 
ّ

من هذه المقو

إلـــى عــنــاصــر داعــمــة  تحويلها 

لبيئة صحية مستدامة تنعدم 

فيها أسباب التلوث البيئي.

وقال الأمير بدر بن فرحان، 

وزيـــــر الــثــقــافــة الـــســـعـــودي، إن 

الإعـــــــلان عــــن إطــــــلاق المـــشـــروع 

يــمــثــل جـــانـــبـــاً مــــن دعـــــم قـــيـــادة 

بـــــــــلاده المــــســــتــــمــــر والمــــتــــنــــامــــي 

لــكــل مـــا فــيــه مــصــلــحــة الــوطــن 

والمـــــواطـــــنـــــين، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 

المــشــروع بأهدافه الكبرى يعد 

مشروعاً نوعياً يمزج التاريخ 

والثقافة بالفرص الاقتصادية 

والتنمية الحضرية والحفاظ 

الطبيعي، ويحقق مستهدفات 

المــمــلــكــة ٢٠٣٠ بمختلف  رؤيــــة 

أبعادها التنموية. 

(تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن: معاذ العمري

نفى مساعد وزير الخارجية  

الأميركي بالإنابة لشؤون الشرق 

الأدنى، جوي هود، إهمال إدارة 

بـــايـــدن للمنطقة  الـــرئـــيـــس جـــو 

الــعــربــيــة، وأكـــد الــتــزام الــولايــات 

المتحدة تجاهها.

وقـــــــال هــــــود فــــي حـــــــوار مــع 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»: «الــتــزامــنــا 

تـــــجـــــاه المــــنــــطــــقــــة طـــــويـــــل الأمــــــد 

وعـــمـــيـــق. الـــتـــزامـــاتـــنـــا الأمـــنـــيـــة 

واضــــــحــــــة وقــــــــويــــــــة». وأضــــــــاف 

المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  أن مــــوقــــف 

فــــي كــثــيــر مــــن قـــضـــايـــا المــنــطــقــة 

العربية يستند في المقام الأول 

الــشــركــاء  إلـــى مصالحها ودعـــم 

والحلفاء.

وفــــي الـــشـــأن الــــســــوري، أكــد 

هــود استمرار «قــانــون قيصر»، 

والــقــوات الأميركية في محاربة 

«داعـــــــش» جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 

قــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

ر الدول الراغبة في 
ّ
(قسد)، وحذ

تطبيع العلاقات مع نظام بشار 

الأســــد، مــشــدداً عــلــى أنـــه «يجب 

على نظام الأسد تغيير سلوكه».

أمـــــا فــــي الــــشــــأن الــلــبــنــانــي، 

فـــقـــد دعــــــا المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــي 

اللبنانيين  السياسيين 

إلى «تنحية الخلافات 

الــســيــاســيــة الحزبية 

جــــــانــــــبــــــاً، وإبـــــــــــــداء 

المـــــــرونـــــــة الـــكـــافـــيـــة 

لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 

مستعدة وقادرة 

عـــــــلـــــــى 

إصلاح حقيقي وجذري».

وبــالــنــســبــة لـــلـــعـــراق، شـــدد 

هـــــــــود عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة نـــــزاهـــــة 

الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، وحــصــر 

السلاح بيد الدولة، وقال: «نرى 

الــــعــــراق شــريــكــاً وثــيــقــاً لـــه دور 

قوي يلعبه في المنطقة، ونتطلع 

إلى مواصلة العمل نحو هدفنا 

المــشــتــرك المتمثل فــي عـــراق آمــن 

ومستقر ومزدهر».

وأخـــــيـــــراً، فــــي الـــشـــأن 

الــــلــــيــــبــــي، قـــــــال هـــــــود إن 

اخــــتــــيــــار خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 

رئـــيـــســـاً لـــلـــبـــلاد هـــــو أمـــر 

يــقــرره شــعــب لــيــبــيــا، كما 

دعــــا كـــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 

والمرتزقة إلى مغادرة 

البلاد.

(نص 

الحوار ص٢)

القاهرة: خالد محمود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن إعــــلان 

الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة فـــي ليبيا 

بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ إطـــــــــلاق ســـــراح 

الثالث  القذافي، النجل  الساعدي 

لــلــعــقــيــد الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي، 

وعدد من كبار مساعديه السابقين 

مـــــــن ســــجــــنــــهــــم فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

طرابلس، أعلنت السلطات الليبية 

أمس إطلاق سراح أحمد رمضان، 

الـــقـــيـــادي الـــرفـــيـــع وأحـــــد أعــضــاء 

الدائرة المقربة للقذافي.

وقــــــــــال المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 

أمــس إنــه تــم الإفـــراج عــن عــدد من 

الـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيـــين، الـــذيـــن 

انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين 

لـــم تــتــم إدانـــتـــهـــم قــضــائــيــاً، ومــن 

بينهم أحمد رمضان، مدير مكتب 

الــــقــــذافــــي وســـكـــرتـــيـــره الـــخـــاص، 

الـــذي كـــان بــرتــبــة عقيد فــي نظام 

الــقــذافــي، وشــغــل مــنــصــب رئيس 

الأركـــان والمــخــابــرات، وكــان يلقب 

«الـــصـــنـــدوق الأســـــــود» لــلــزعــيــم  بــــ

الليبي الراحل.

ودافــــــعــــــت نـــــجـــــوى وهـــيـــبـــة، 

الناطقة باسم المجلس الرئاسي، 

عـــــن هــــــذه الــــخــــطــــوة، وقـــــالـــــت إن 

الإفراج عن الساعدي «جاء تكملة 

لمــــجــــهــــودات الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 

المشتركة (٥+٥)»، مشددة على أن 

عملية الإفراج «ليست حكراً على 

جهة معينة».

قــالــت حكومة عبد  بــدورهــا، 

الــحــمــيــد الــدبــيــبــة إن الإفـــــراج عن 

الــــســــاعــــدي تـــــم تـــنـــفـــيـــذاً لأحـــكـــام 

الــنــافــذة، بعد عــامــين من  القضاء 

قـــرار الإفــــراج عــنــه، وأوضــحــت أن 

عــائــلــة الـــســـاعـــدي تــســلــمــتــه وفــقــاً 

للإجراءات القانونية. 

وغــــــــــــادر الــــــســــــاعــــــدي لــيــبــيــا 

مساء أول مــن أمــس، متجهاً إلى 

إســطــنــبــول عــبــر طـــائـــرة خــاصــة، 

رفــقــة الـــلـــواء نــاجــي حـــريـــر، الـــذي 

آمـــر الكلية  شــغــل ســابــقــاً منصب 

العسكرية فــي طــرابــلــس. وأكـــدت 

مصادر تركية وصــول الساعدي 

إلى إسطنبول في ساعة متأخرة 

الليلة قبل الماضية. 

(تفاصيل ص٩)

درعا: رياض الزين

أحـــكـــمـــت مـــوســـكـــو قــبــضــتــهــا 

الــعــســكــريــة عـــلـــى درعــــــا لــتــطــبــيــق 

اتـــــفـــــاق درعـــــــــا، بــــإيــــفــــاد مـــســـؤول 

الــدفــاع الروسية  رفــيــع مــن وزارة 

إلــى جــنــوب ســوريــا، بعد تأرجح 

المــديــنــة بـــين الــقــصــف والــتــســويــة 

لأيام طويلة.

وحضرت الشرطة العسكرية 

الروسية واللجنة الأمنية التابعة 

للنظام إلى حي الأربعين بمدينة 

درعا البلد، صباح الاثنين، برفقة 

اللجنة المركزية للتفاوض، وبدأت 

عــمــلــيــات الــتــســويــة مــن جــديــد في 

مــركــز التسويات بحي الأربــعــين، 

وذلــك بعد قبول اللجنة المركزية 

البلد والأهــالــي، استئناف  بدرعا 

تطبيق الاتــفــاق الـــذي انــهــار بعد 

أيــــــام مــــن تــوقــيــعــه فــــي الأول مــن 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.

وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر مــــــــن لـــجـــنـــة 

«الــــشــــرق  الــــتــــفــــاوض المــــركــــزيــــة لـــــ

الأوســط»، إن الوفد الروسي عقد 

اجــــتــــمــــاعــــات مـــوســـعـــة فـــــي درعـــــا 

الأحـــد، و«أمـــر نــائــب وزيـــر الــدفــاع 

الـــــروســـــي قـــــــوات الــــنــــظــــام بــوقــف 

القصف والعمليات العسكرية في 

درعــا البلد، وأعطى مهلة للجان 

المــركــزيــة حــتــى الــســاعــة الــعــاشــرة 

مـــن صــبــاح يـــوم الاثـــنـــين (أمــــس). 

إمـــــا إعــــــلان المــــوافــــقــــة عـــلـــى بــنــود 

الاتفاق وتطبيقه بضمانة القوات 

الروسية، أو الحسم العسكري في 

درعا البلد بدعم القوات الروسية».

على صعيد آخر، عقد الرئيس 

الـــــســـــوري بـــشـــار الأســـــــد، ورئـــيـــس 

«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي» 

 فــي 
ً
الـــنـــائـــب طـــــلال أرســــــــلان، لــــقــــاء

دمشق، بحضور وفد درزي كبير. 

«الشرق الأوسط»،  وقالت مصادر لـ

إن «رئيس الهيئة الروحية لطائفة 

المــوحــديــن وشــيــخ العقل الأول في 

السويداء حكمت الهجري امتنع عن 

الحضور من دون معرفة الأسباب»، 

فــــي وقـــــت قـــــال فـــيـــه نـــاشـــطـــون فــي 

الـــســـويـــداء، إن «حـــالـــة مـــن الــتــوتــر 

الـــحـــذر ســــادت محافظة  والــتــرقــب 

السويداء جنوب سوريا منذ ظهر 

يــــــوم الـــســـبـــت، وســــــط تــــخــــوف مــن 

الانزلاق إلى مرحلة اقتتال داخلي».

وقالت وكالة الأنباء الرسمية 

السورية (سانا) إن الأسد «اعتبر 

أعـــضـــاء الـــوفـــد والــــقــــيــــادات الــتــي 

يـــضـــمـــهـــم، يـــمـــثـــلـــون وجـــــه لــبــنــان 

الحقيقي، ويــعــبــرون عــن غالبية 

اللبنانيين الذين يؤمنون بضرورة 

وأهمية العلاقة مع سوريا، وكانوا 

أوفــيــاء لــهــا، ووقــفــوا معها خلال 

الــعــلاقــات  الــــحــــرب، وأن  ســـنـــوات 

بــــين الـــبـــلـــديـــن يــنــبــغــي ألا تــتــأثــر 

بــالمــتــغــيــرات والـــظـــروف، بــل يجب 

العمل على تمتينها».

(تفاصيل ص٧)
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كومبيوترات محمولة بنظم الذكاء الصناعي طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
تساعد الطلاب في الدراسة عن بعد

(تقنية المعلومات)

م خلالها ٨٤ فيلماًنصفهم يواجهون الإعدام... وإيران تهدد بقصف إقليم كردستان
ّ

بعد مسيرة تجاوزت نصف قرن قد

رحيل بلموندو عملاق السينما الفرنسية٥٠ ألف مدان بالإرهاب في العراق
بغداد - طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــدل  لأول مــــرة أعــلــنــت وزارة 

العراقية إحصائيات تبدو صادمة 

بـــشـــأن الـــعـــدد الــكــلــي لــلــســجــنــاء في 

الـــــبـــــلاد، ومــــــن بــيــنــهــم المـــحـــكـــومـــون 

بــــالإعــــدام؛ وهـــم فـــي الــغــالــب الأعــظــم 

المنتمون إلى التنظيمات الإرهابية، 

منها تنظيم «داعش».

الــــوزارة وفــي بيان لها قالت إن 

«عـــدد الإرهــابــيــين المحكومين لدينا 

أكـــثـــر مــــن ٥٠ ألـــــف ســـجـــين تــقــريــبــاً، 

ونصفهم محكومون بالإعدام». 

وأضاف البيان أن «أحكام الإعدام 

لـــم تــنــفــذ لـــعـــدم اكــتــســابــهــا الـــدرجـــة 

لــم يصدر  القطعية، أو أن بعضهم 

مرسوم جمهوري بإعدامه». 

إلـــى أن «أي حكم  الــبــيــان  ولــفــت 

يكتسب الدرجة القطعية ويصدر به 

مــرســوم جــمــهــوري يــنــفــذ، لــكــن نحو 

٩٠ فــي المــائــة مــن الأحــكــام لــم يصدر 

بها مرسوم جمهوري أو لم يكتسب 

الــدرجــة القطعية. فأحياناً يستجد 

أمـــر مــا أو هــنــاك نــقــص فــي الأوراق 

الــتــحــقــيــقــيــة، أو يــخــضــع لــلــتــمــيــيــز، 

بحيث تبقى القضية معلقة».

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، لـــــوح قــائــد 

القوات البرية في «الحرس الثوري» 

الإيــرانــي بقصف مــواقــع للمعارضة 

الــــكــــرديــــة الإيــــرانــــيــــة فــــي كـــردســـتـــان 

الــــعــــراق، مـــحـــذراً ســـكـــان الإقــلــيــم من 

الاقتراب من مراكز الأحــزاب المناوئة 

لطهران.

وجاء تحذير قائد الوحدة البرية 

في «الحرس الثوري» الجنرال محمد 

بــاكــبــور، أمــــس، بــعــيــد وصـــولـــه إلــى 

قــواعــد تــابــعــة لــقــوات «الـــحـــرس» في 

المثلث الــحــدودي بــين إيـــران وتركيا 

وإقليم كردستان العراق.

 وحـــســـب وكـــالـــة «فـــــــارس»، قــال 

بـــــاكـــــبـــــور: «يــــجــــب عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 

الـــعـــراقـــيـــة وإقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان عـــدم 

السماح للإرهابيين بالتجول وإقامة 

مقرات على أراضيهم، والتسبب في 

تــهــديــد أمــنــي لإيـــــران». وتــحــدث عن 

«رد حــاســم، وصـــادم» ضــد الأحـــزاب 

الكردية «نظراً لأوضاع المنطقة».

(تفاصيل ص٣)

فينيسيا: محمد رُضا

توفي أمــس (الاثــنــين) عــن ٨٨ سنة الممثل الفرنسي 

جان - بول بلموندو، الذي سطا على نجومية ستينات 

وسبعينات القرن الماضي في السينما الفرنسية، وكان نداً 

ومنافساً لزميله في المهنة ألان ديلون، قبل أن يتقاسما 

بطولة بعض الأفلام المشتركة.

أحب بلموندو الرياضة واختار من بين ضروبها 

الملاكمة، لكنه مضى عنها والتحق بالتمثيل في 

إلــى أن وجد  سنة ١٩٦٥ لاعباً أدواراً صغيرة 

نــفــســه تــحــت إدارة مــخــرج جــمــاعــة السينما 

الجديدة جــان - لــوك غــودار في «آخــر نفس» 

(١٩٦٠). بعد ذلــك الفيلم وحــتــى آخــر ظهور 

سينمائي له سنة ٢٠٠٨ (بفيلم عنوانه «رجل 

وكلبه») ظهر في نحو ٨٤ فيلماً. 

ومــع انــه حقق ثــلاثــة أفـــلام أخــرى 

لـــلـــمـــخـــرج غـــــــــودار، إلا أنـــــه فــضــل 

 ما بين 
ً
ة منتقلا

ّ
دوماً أدوار الخف

الكوميديا «الوقاحة بيضاء» والبوليسي «منادي الليل» 

والمــغــامــرات «اللصوص» وأفــلام العصابات والمغامرات 

الــعــام ١٩٧٠ التقى للمرة الأولـــى مع  «الــلــصــوص». وفــي 

منافسه الأول في النجومية ألان ديلون. وكان ذلك الفيلم 

الجامع بين الكوميديا وأفلام العصابات اللقاء الأول بين 

أعمال متكررة. 

 وســيــمــاً. كـــان يــبــدو كما 
ً
لــم يــكــن، بــاعــتــرافــه، مــمــثــلا

لــو كــان ذلــك الــرجــل الـــذي يستطيع بيعك ســيــارة قديمة 

بسعر مرتفع وأنـــت تضحك. لكن الجمهور أحبه 

اتـــــه تلك  بتلك الــصــفــات. وأكــثــر مــا أحـــب فــي أداء

الأدوار الــتــي بــاعــدت بينه وبــين الآخــريــن الذين 

فضلوا شخصيات مركبة أو مميزة بثقافتها 

أو بأساليب حياتها المرفهة. وفــي مقابلة مع 

«نــيــويــورك تايمز» قبل ســنــوات قــال بصراحة: 

«أفضل أدوار المغامرات على أفلام المثقفين». 

وبرحيله تسقط ورقة خريفية 

أخرى من على شجرة السينما 

الفرنسية العتيدة.

٦ أسرى حفروا نفقاً... واستنفار لمنع فرارهم إلى الأردن ومصر وغزة

عملية هروب فلسطينية مثيرة من سجن إسرائيلي
تل أبيب: نظير مجلي

رام الله: كفاح زبون

دخلت إسرائيل، بقياداتها السياسية 

والأمـــنـــيـــة، فـــي حـــالـــة تـــوتـــر شـــديـــد بسبب 

نــجــاح ستة أســـرى فلسطينيين فــي عملية 

فرار مثيرة من سجن «الجلبوع»، الذي يعد 

أحدث السجون الإسرائيلية والمبني بطريقة 

ومواد تجعل الهروب منه مهمة مستحيلة.

واجتمع رئيس الــوزراء، نفتالي بنيت، 

مع قادة الأجهزة الأمنية، وأعطى تعليمات 

صـــارمـــة لــلــعــثــور عــلــى الأســــــرى بــــأي ثــمــن. 

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في كيفية 

نجاحهم في الهرب، مرجحة احتمال تلقيهم 

مــســاعــدة قــويــة مـــن خــــارج الــســجــن، وربــمــا 

أيضاً من بعض السجانين. 

ورافقت عملية التحقيق روايات عديدة 

الـــذي شــهــد عملية  الــســجــن،  متناقضة مــن 

تحصين في عام ٢٠١٤ لدى إجهاض عملية 

هروب منه آنذاك. 

وجـــاء فــي بــيــان مصلحة الــســجــون أنه 

«عــنــد البحث فــي الــزنــزانــة، وجــد المحققون 

ـــعـــرف عــلــى الـــفـــور كــيــف قــام 
ُ
الــحــفــرة، ولـــم ي

الأســــرى بالحفر فــي الأرضــيــة الخرسانية 

ــســمــح حــتــى بــإدخــال 
ُ
والمــعــدنــيــة، بينما لا ي

ملاعق معدنية إلى الزنزانات».

وقــــرر الــجــيــش الإســرائــيــلــي رفـــع حــالــة 

التأهب، التي بدأها بسبب الأعياد اليهودية، 

إلى حالة استنفار شامل، ونشر قواته على 

طول الحدود مع الأردن وقطاع غزة وسوريا 

ولبنان، حتى لا يتمكن الفارون من السجن 

مـــن المــــغــــادرة إلــــى الــــخــــارج. وألـــغـــى جــهــاز 

المخابرات الداخلي «الشاباك» إجــازات عيد 

رأس السنة اليهودية، وقام بتفعيل كوادره 

وعملائه للعثور على الأسرى الفارين.

ولــم يكد الفلسطينيون يتلقفون خبر 

هروب الأسرى الستة، حتى عمت الأهازيج 

ع فيها 
ّ
والأفــراح المــدن الفلسطينية التي وز

المــبــتــهــجــون الــحــلــوى مــع ســاعــات الــصــبــاح 

الأولـــــــــى. وكـــــــان المـــشـــهـــد جـــــــزءاً مــــن مــشــهــد 

احتفالي أكبر في مدينة جنين شمال الضفة 

الــتــي يــتــحــدر مــنــهــا الأســــرى الــســتــة، وعلى 

رأسهم زكريا الزبيدي قائد كتائب {شهداء 

الأقصى} التابعة لحركة «فتح» وأحد رموز 

الانتفاضة الثانية. (تفاصيل ص٨)

في الداخل
الرياض والدوحة تبحثان 

ص2تعزيز التعاون الأمني

أحزاب تونسية تطالب الرئيس 
بإطلاق حوار لإصلاح النظام

الناخبون المغاربة يتوجهون غداً 
إلى صناديق الاقتراع

(ص٩)

(ص٩)

مصر وتركيا تخوضان 
(ص١٠)«الاستكشافية الثانية» اليوم

«تفاؤل حذر» بولادة 
(ص٦)الحكومة اللبنانية غداً
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واشنطن: معاذ العمري

> قمت بزيارة منطقة الشرق 
الأوســـــط مــــرات عــــدة، أخــبــرنــا ما 
سياسة إدارة بايدن تجاه المنطقة؟
بــــايــــدن  الـــــرئـــــيـــــس  يـــعـــيـــد   -  
تنشيط الدبلوماسية الأميركية، 
مــن خــلال إعـــادة بناء التحالفات 
مـــع شــركــائــنــا لــتــعــزيــز المــصــالــح 
الأميركية في جميع أنحاء العالم. 
ومن مصلحتنا جميعاً النهوض 
بالسياسات التي تنهي الصراع، 
وتــحــارب الــفــســاد، وتــعــزز حقوق 
الإنـــســـان، وتــخــلــق الــوظــائــف، مع 
الــحــفــاظ عــلــى مــنــاخــنــا لــلأجــيــال 
المقبلة. وتتعاون الولايات المتحدة 
مع أصدقائنا في الشرق الأوسط 

لمواجهة كل هذه التحديات.
> يــعــتــقــد كــثــيــر مــــن الــــنــــاس أن 
الشرق الأوسط لم يعد مهماً للولايات 

المتحدة، هل توافق أم لا؟ ولماذا؟
 - فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، 
نـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون بـــإيـــجـــاد حــلــول 
دبلوماسية للنزاعات الإقليمية، 
وإعادة بناء التحالفات والعلاقات 
مـــــع أقــــــــرب شــــركــــائــــنــــا، وإعــــطــــاء 
الأولوية لحقوق الإنسان والقيم 
الــديــمــقــراطــيــة، واتـــخـــاذ خــطــوات 
المــنــاخ؛ كل  لمواجهة تحدي تغير 
هذه القضايا أساسية لعلاقاتنا 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وشــــمــــال 

أفريقيا.
والتزامنا تجاه المنطقة طويل 
الأمد عميق، والتزاماتنا الأمنية 
واضــحــة قــويــة، ولدينا اتفاقيات 
تــجــارة حـــرة مــع المــغــرب والأردن 
وإســـرائـــيـــل والـــبـــحـــريـــن وعـــمـــان، 
ـــــــدولارات في  ولــديــنــا مـــلـــيـــارات ال
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار مــــع دول 
أخــــرى فــي المــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلــك 
الــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر والــــكــــويــــت 
والإمــــــــــــارات وقــــطــــر. ونـــــــرى هـــذه 
الــقــويــة ممثلة بأكثر من  الــعــلاقــة 
٧٠ ألـــف طــالــب مــن المــنــطــقــة، ومــا 
يقرب مــن ١٫٥ مليون طالب على 
مـــر الــســنــين المــاضــيــة درســـــوا في 
الجامعات والمؤسسات الأميركية، 
ويـــــتـــــدربـــــون لـــيـــصـــبـــحـــوا أطـــبـــاء 
ومــؤســســي شــركــات تكنولوجيا 
ناشئة وعلماء يجلبون الازدهار 
والابتكار لتطوير حياة الشعوب 

في المنطقة.
ولا يمكننا أن ننسى أيضاً 
الــتــي أطلقتها اتفاقيات  الــفــوائــد 
التطبيع بين إسرائيل والإمــارات 
والــبــحــريــن والمــغــرب، ومــعــاهــدات 
الـــــســـــلام بـــــين إســــرائــــيــــل ومـــصـــر 
والأردن قبلها، فــي حــين أن هذه 
الاتفاقيات لا تعني أن المشكلات 

فـــي المــنــطــقــة أصــبــحــت شــيــئــاً من 
المـــــاضـــــي، إلا أنــــهــــا تـــفـــتـــح طــرقــاً 
مهمة للتعاون. أريــد أن أؤكــد أن 
الــولايــات المــتــحــدة لا تـــزال تعتقد 
أن الإسرائيليين والفلسطينيين 
على حد سواء يستحقون تدابير 
مـــتـــســـاويـــة مــــن الـــحـــريـــة والأمــــــن 

والازدهار والكرامة.

سوريا

> ســـوريـــا فـــي حــالــة حــــرب منذ 
١٠ سنوات، ولم يتحقق أي حل، كيف 
رأيتها في رحلتك الأخيرة؟ وكم مرة 

قمت بزيارة سوريا؟
 - لقد عانى الشعب السوري 
مــــن مـــعـــانـــاة لا يــمــكــن تــصــورهــا 
عــــلــــى يــــــد نـــــظـــــام بـــــشـــــار الأســـــــد. 
وبسبب حكمه الوحشي وفساده، 
شهدنا كارثة إنسانية. نعتقد أن 
الاســـتـــقـــرار فـــي ســـوريـــا لا يمكن 
تـــحـــقـــيـــقـــه إلا مـــــن خــــــلال عــمــلــيــة 
سياسية تعالج العوامل الكامنة 
وراء الصراع والأزمات التي نراها 
الـــــيـــــوم. إذا كـــانـــت هـــنـــاك نــهــايــة 
مــســتــدامــة لــلــصــراع فـــي ســوريــا، 
يــجــب عــلــى نـــظـــام الأســـــد تغيير 

سلوكه.
يجب أن تمثل هــذه العملية 
الـــســـوريـــين، ونــحــن  إرادة جــمــيــع 
مــلــتــزمــون بــالــعــمــل مـــع الــحــلــفــاء 
والشركاء والأمم المتحدة لضمان 
بقاء حل سياسي دائم في متناول 
اليد؛ هذا هو أحد الأسباب التي 
دفــعــت الـــوزيـــر، أنــتــونــي بلينكن، 
إلى استضافة الاجتماع الوزاري 
الــخــاص بــســوريــا فــي ٢٨  يونيو 
(حــــزيــــران)، مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيطالي، على هامش الاجتماع 
الوزاري لتحالف هزيمة «داعش»، 
ولــذلــك نستمر فــي تــقــديــم الــدعــم 

لــلــســوريــين لــلــمــشــاركــة بــفــاعــلــيــة 
في الأمــم المتحدة، ودعــم العملية 
السياسية والجهود الدبلوماسية 
الأخـــرى لدعم قــرار مجلس الأمــن 

رقم (٢٢٥٤).
وقد زرت شمال شرقي سوريا 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي لتأكيد 
هـــــذه الــــنــــقــــاط، وعـــنـــاصـــر أخــــرى 
مــن سياستنا تــجــاه ســوريــا، مع 
الشركاء المحليين لتحالف هزيمة 
«داعـــــــــــش». ومــــــا زلــــنــــا مــلــتــزمــين 
بـــوجـــودنـــا فـــي الــشــمــال الــشــرقــي 
فــي حملة هــزيــمــة «داعـــــش»، بما 
فــــي ذلـــــك المــــســــاعــــدة فــــي تــحــقــيــق 

الاستقرار في المناطق المحررة.

> أعرب بعض أعضاء الكونغرس 
عـــن آرائـــهـــم بــشــأن ســـوريـــا، وطــالــبــوا 
بــرفــع عــقــوبــات «قــانــون  بـــايـــدن  إدارة 
نــظــام الأســد  المــفــروضــة على  قيصر» 
لما لها من تداعيات كبيرة على الوضع 
تــتــعــامــل وزارة  كـــيـــف  الاقــــتــــصــــادي، 
الــخــارجــيــة مــع هــذا الــنــوع مــن التفكير 

في الكونغرس؟
 - لا تـــوجـــد خــطــط لـــرفـــع أي 
عقوبات حالية. وتعتقد الإدارة 
أن «قـــانـــون قــيــصــر» هــو لحماية 
المدنيين فــي ســوريــا، إضــافــة إلى 
ســـلـــطـــات الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
الأخرى، وهي أدوات مهمة لتعزيز 
لــة لــنــظــام الأســـــد، بــمــا في  المــســاء
ذلك الفظائع التي يرتقي بعضها 
إلــــى جـــرائـــم حــــرب وجــــرائــــم ضد 
الإنــســانــيــة. وســنــواصــل ممارسة 
تـــســـتـــهـــدف  ولا  الأدوات،  هـــــــذه 
عـــقـــوبـــاتـــنـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــســـوريـــا 
التجارة أو المساعدة أو الأنشطة 
الإنسانية، بل تسعى إلى الحد من 
قدرة الأسد وآخرين في الحكومة 

السورية.

> أعــلــنــت بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة 
عزمها على تطبيع العلاقات مع نظام 
الأسد مرة أخرى، فما موقف الولايات 
المتحدة من هذه القضية؟ وهل طلبتم 

من حلفائكم عدم القيام بذلك؟
 - ليس لدى الولايات المتحدة 
لـــتـــطـــويـــر عـــلاقـــاتـــنـــا  أي خــــطــــط 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع نــظــام الأســــد، 
ولــن تفكر فــي الــقــيــام بــذلــك حتى 
نـــرى تــغــيــيــراً كــبــيــراً فــي الــســلــوك، 
والتحرك نحو حل سياسي. لقد 
رأيــنــا ولاحظنا تقارير التطبيع 
هــذه، وحثثنا دول المنطقة -ومــا 
زلــنــا نــشــدد عــلــيــهــا- عــلــى الــنــظــر 

بعناية في الفظائع التي قام بها 
نــظــام الأســــد. ونــتــســاءل: عندما 
يفكرون في التطبيع، هل يفعلون 
ذلك لصالح الشعب السوري؟ هل 
يــفــعــلــون ذلــــك لإفـــــادة شــعــوبــهــم؟ 

نحن لا نرى ذلك.

لبنان

الـــولايـــات المتحدة  > مــا ســيــاســة 
تجاه لبنان؟

 - نــــدعــــو قــــــــادة لـــبـــنـــان إلـــى 
تـــنـــحـــيـــة الـــــخـــــلافـــــات الـــســـيـــاســـة 
الــحــزبــيــة جــانــبــاً، وإبـــــداء المــرونــة 

الكافية لتشكيل حكومة مستعدة 
قادرة على إصلاح حقيقي جذري 
حتى يتمكن الشعب اللبناني من 
تحقيق كــامــل إمــكــانــاتــه. الشعب 
يــســتــحــق حــكــومــة بــشــكــل عــاجــل 
لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنقاذ 
اقتصاد البلاد المتدهور الذي يمر 
بــأزمــة بــســبــب عــقــود مــن الــفــســاد 
وسوء الإدارة. لقد أوضحنا نحن 
والمــجــتــمــع الــدولــي أن الإجــــراءات 
المــلــمــوســة تــظــل حــاســمــة لإطـــلاق 
الـــــدعـــــم الـــهـــيـــكـــلـــي طــــويــــل المـــــدى 

للبنان.
الـــولايـــات  وأود أن أؤكـــــد أن 
إلــى جانب الشعب  المتحدة تقف 
الــلــبــنــانــي، وهـــو يــتــعــافــى ويعيد 
الـــبـــنـــاء مــــن الأزمــــــــات المــتــفــاقــمــة، 
بما فــي ذلــك الأزمـــة الاقتصادية، 
ووبــاء «كوفيد - ١٩»، والانفجار 
المـــــــروع فــــي مـــرفـــأ بــــيــــروت. وفـــي 
أغـــــســـــطـــــس (آب)  مــــــــن  الـــــــــرابـــــــــع 
المــاضــي، أعلن الرئيس بــايــدن أن 
الــولايــات المتحدة تقدم مــا يقرب 
مــن ١٠٠ مليون دولار مساعدات 
إنسانية إضافية للبنان، عــلاوة 
عـــلـــى مــــا يـــقـــرب مــــن ٥٦٠ مــلــيــون 
دولار مــن المــســاعــدات الإنسانية 
عـــلـــى مـــــدى الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين. 
وستفيد هذه المساعدة الإنسانية 
الفئات السكانية الضعيفة، بما 
فـــي ذلــــك الـــلاجـــئـــون الـــســـوريـــون، 

والمجتمعات التي تستضيفهم.
> كيف يمكن لــلإدارة الأميركية 
الــحــالــيــة أن تـــدعـــم الــلــبــنــانــيــين لإعــــادة 
مفاوضات السلام مع إسرائيل وبحث 

قضايا الحدود؟
 - الحدود البحرية هي قرار 

يتخذه كل من إسرائيل ولبنان، 
والولايات المتحدة على استعداد 
لتسهيل المفاوضات حول الحدود 
الــبــحــريــة عــلــى الأســـــاس الــســابــق 
الــــــذي بــــدأنــــا عـــلـــى أســــاســــه هـــذه 

المناقشات.

العراق

> يعتقد بعض العراقيين أن إدارة 
العراقية،  الحكومة  لم تتوافق مع  بايدن 
وليست لديها أجندة واضحة لردع أنشطة 

إيران الخبيثة، كيف تردون على ذلك؟
 - إدارة بايدن شريكة للحكومة 
العراقية، ونحن نقدر علاقتنا، وقد 
الــتــقــى الــرئــيــس بـــايـــدن مـــع رئــيــس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
في ٢٦ يوليو (تموز) الماضي لتعزيز 
عــلاقــتــنــا، وعــقــدنــا جــلــســة لــلــحــوار 
الاستراتيجي. وقبل ذلــك، أرسلنا 
وفداً رفيع المستوى إلى العراق، ضم 
مستشار وزارة الخارجية الأميركية 
ديـــريـــك شــولــيــت، ومــنــســق مجلس 
«الــشــرق الأوســـط»  الأمـــن الــقــومــي لـــ
وشــمــال أفــريــقــيــا بــريــت مــاكــغــورك، 
ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون 
الشرق الأوسط دانا سترول، وأنا. 
لـــذا، مــن المــهــم ملاحظة أن علاقتنا 
تـــتـــجـــاوز مـــجـــرد الـــــزيـــــارات رفــيــعــة 
المـــســـتـــوى، والـــتـــعـــاون الأمــــنــــي، بل 
نحن نتشارك مع العراق مجموعة 
الثنائية، كما  القضايا  كاملة مــن 
هــــو مــــوضــــح فــــي اتـــفـــاقـــيـــة الإطـــــار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي. وكـــمـــا قــلــنــا مـــرات 
كــثــيــرة، فــإنــنــا نـــرى الــعــراق شريكاً 
يـــلـــعـــبـــه فــي  قــــــوي  لـــــه دور  وثـــيـــقـــاً 
المـــنـــطـــقـــة، ونــتــطــلــع إلـــــى مــواصــلــة 

العمل نحو هدفنا المشترك المتمثل 
في عراق آمن مستقر مزدهر.

> ما الــذي يمكن لــلإدارة أن تفعله 
الــعــراق، ودعم  التوتر في  لتخفيف حــدة 
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الانــتــخــابــات 

المقبلة؟
نــؤيــد عـــراقـــاً مستقراً   - نــحــن 
مــزدهــراً ديمقراطياً مــوحــداً، وتظل 
اتفاقية الإطار الاستراتيجي أساس 
في  وسنستمر  الثنائية،  علاقتنا 
الــوقــوف مــع أولــئــك الــذيــن يسعون 
إلى مستقبل سلمي مزدهر للعراق. 
ونــحــن نــدعــم حــق الشعب العراقي 
آرائـــه والاحتجاج  فــي التعبير عــن 
السلمي من دون خــوف من العنف 

أو الانتقام.
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــدعــم أي 
مـــرشـــح فـــــردي أو حـــــزب، بـــل نــدعــم 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، ونـــأمـــل في 
أن نــرى انتخابات حــرة نزيهة في 
بــيــئــة آمـــنـــة حـــتـــى يــتــمــكــن الــشــعــب 
العراقي من التعبير عن إرادتــه في 
نظام ديمقراطي. ودعم الانتخابات 
الـــعـــراقـــيـــة يــمــثــل أولـــــويـــــة قــصــوى 

بالنسبة لنا.
ولقد ســررنــا بموافقة مجلس 
الأمـــــــــن الــــــدولــــــي بـــــالإجـــــمـــــاع عــلــى 
تـــــجـــــديـــــد تـــــفـــــويـــــض بــــعــــثــــة الأمـــــــم 
المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) 
(أيـــــــــــــار)، وتـــضـــمـــن  مــــايــــو  فـــــي ٢٧ 
بــنــوداً اســتــجــابــت لطلب الحكومة 
العراقية بمراقبة الانتخابات. وقد 
المــتــحــدة بمبلغ  الــولايــات  ساهمت 
لــتــمــويــل ولايـــة  ٥٫٢ مــلــيــون دولار 
البعثة الموسعة لمراقبة الانتخابات 
الــتــي تــبــلــغ مــيــزانــيــتــهــا الإجــمــالــيــة 
١٥٫٨ مليون دولار. لذا، نأمل في أن 
تساعد هذه الإجراءات التي تشمل 
وجــوداً قوياً مرئياً للأمم المتحدة، 
مع تغطية جغرافية واسعة، فضلاً 

الــدعــم لمــراقــبــي الطرف  عــن تنسيق 
الثالث، في ردع الاحتيال، وزيــادة 
الإقبال، وإعادة بناء ثقة العراقيين 

في ديمقراطيتهم.
> ما الذي يقلقك أكثر في العراق؟

 - أكــــبــــر عـــقـــبـــة أمـــــــام ازدهـــــــار 
الــــعــــراق هـــي الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
إيــــران، والأشــخــاص  المتحالفة مــع 
الذين يقوضون المؤسسات العراقية 

وسيادة القانون.
> متى تعتقد أن القوات الأميركية 

ستغادر العراق؟
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة 
حالياً في العراق جزء من التحالف 

لــهــزيــمــة «داعـــــــش». ويــقــتــصــر دور 
هـــذه الـــقـــوات عــلــى تــقــديــم المــشــورة 
والمـــســـاعـــدة، وتــمــكــين قـــــوات الأمـــن 
الدائمة  الهزيمة  العراقية لضمان 
«داعش». وأود أن أحث القراء على  لـ
التشكيك في دوافع أي منفذ يصف 

وجودنا بطريقة أخرى.

ليبيا

> أعلن نجل الزعيم السابق معمر 
الــقــذافــي رغبته فــي خــوض الانتخابات 
المتحدة من  الولايات  المقبلة، فما موقف 

ذلك؟ هل تؤيده أم لا؟
 - تــعــد الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة 
الــلــيــبــيــة، فــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــانــون 
لــلــتــقــدم  المــــقــــبــــل، حـــاســـمـــة  الأول) 
الديمقراطي والوحدة الليبية. ومن 
فــي جميع  الــســمــاح للشعب  خـــلال 
أنــحــاء الــبــلاد بـــأن يــكــون لــه صــوت 
في تشكيل مستقبل ليبيا، نعتقد 
أن العملية السياسية يجب أن تكون 
مملوكة لليبيين، وبقيادة ليبيين، 
وخـــالـــيـــة مــــن الـــتـــدخـــل أو الــنــفــوذ 

الأجنبي.
الــولايــات المتحدة ليس لديها 
مــوقــف مـــن المــرشــحــين المــحــتــمــلــين. 
ومع ذلــك، نود التوضيح أن سيف 
الإســــــلام الـــقـــذافـــي مُــــــدرج بــمــوجــب 
قـــوانـــين الأمــــم المــتــحــدة والـــولايـــات 
المتحدة على قائمة العقوبات، ولا 
يزال خاضعاً لمذكرة توقيف معلقة 
صــــــــادرة عــــن المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة لارتــــكــــاب جــــرائــــم قــتــل 

واضطهاد مدنيين.
> لــطــالمــا أعــربــت الـــولايـــات المتحدة 
عن قلقها إزاء القوات التابعة لروسيا في 
ليبيا، لكنها لم تسلط الضوء على القوات 
لتركيا، هــل هــذا شــيء ناقشته  التابعة 
أنقرة وأعضاء آخرين في  واشنطن مع 

«الناتو»؟
نـــــــجـــــــري مـــــنـــــاقـــــشـــــات مـــع   -  
الحلفاء الأوروبـــيـــين والإقليميين، 
الليبية المؤقتة، والأمــم  والحكومة 
المـــتـــحـــدة، وآخـــــريـــــن، حـــــول كــيــفــيــة 
إحراز تقدم نحو انسحاب متسلسل 
الــقــوات والمقاتلين  مــتــوازن لجميع 
الأجـــانـــب. وقـــد تــم تسليط الــضــوء 
عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــخــفــض 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي مــؤتــمــر 
برلين الثاني، وبينما لا تزال هناك 
مناقشات ثنائية مفيدة حول كيفية 
الــبــدء فــي تفعيل مــغــادرة المقاتلين 
الأجـــــانـــــب، لا يــــــزال تــــــورط روســـيـــا 

المــــزعــــزع لـــلاســـتـــقـــرار فــــي الـــصـــراع 
الليبي مصدر قلق خاص للولايات 

المتحدة.
وقـــــــــد دعـــــــــت اتـــــفـــــاقـــــيـــــة وقـــــف 
إطــــلاق الــنــار الــلــيــبــيــة، المــوقــعــة في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عـــام   ٢٣
المـــقـــاتـــلـــين  انــــســــحــــاب  ــــــى  إل  ،٢٠٢٠
والمـــرتـــزقـــة الأجـــانـــب، ويــشــمــل ذلــك 
الــروس، والقوات التركية،  المرتزقة 
وجميع القوات العسكرية الأجنبية 
والمــــرتــــزقــــة والــــــوكــــــلاء والمـــقـــاتـــلـــين 
الأجانب، بمن فيهم أولئك القادمون 
مــــن ســــوريــــا وتــــشــــاد والــــــســــــودان، 
ونهاية أي تدخل عسكري أجنبي. 
يجب على جميع الأطراف المشاركة 
في النزاع احترام اتفاق وقف إطلاق 

النار على مستوى البلاد.
> مــا رؤيــة الــولايــات المتحدة لدعم 
الــحــرب، وإعـــادة توحيد  الليبيين لإنــهــاء 

ليبيا، بعد مخرجات برلين وجنيف؟
الـــولايـــات المتحدة   - إن هـــدف 
هو إقامة ليبيا ذات سيادة مستقرة 
موحدة آمنة من دون تدخل أجنبي، 
وحكومة منتخبة ديمقراطياً تدعم 
حقوق الإنسان والتنمية، قادرة على 
مــحــاربــة الإرهــــاب داخـــل حــدودهــا. 
ونــحــن نعمل عــلــى زيــــادة تركيزنا 
الدبلوماسي على دعــم التقدم في 
ليبيا، بما فــي ذلــك مــن خــلال عمل 
المبعوث الأميركي الخاص ريتشارد 

نورلاند.
ويتعين على قادة ليبيا القيام 
بــــاســــتــــعــــدادات أســـاســـيـــة لــضــمــان 
نــجــاح الانــتــخــابــات عــلــى مستوى 
البلاد، بما في ذلك تحديد الأساس 
الـــدســـتـــوري وقـــانـــون الانــتــخــابــات 

الذي سيحكمهم.
> هل ستدعم إدارة بايدن الجنرال 
حفتر إذا ترشح للانتخابات المقبلة؟ هل 

تقبلون التعامل معه؟
 - إذا اخـــــتـــــار خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
الانــــخــــراط الــحــقــيــقــي فـــي الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــســيــحــدد الــلــيــبــيــون 
أنفسهم ما إذا كان هناك دور يلعبه 

في مستقبل البلاد.
الحالية  الليبية  الحكومة  > تسعى 
لإعــــادة بــعــض الأمــــوال الــتــي جُــمــدت في 
ـــغـــرب مــنــذ انــــدلاع  الــــولايــــات المــتــحــدة وال
الــثــورة، هــل لــديــك أي معلومات عــن هذا 

الأمر؟
 - تؤيد الــولايــات المتحدة نية 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
ضـــمـــان إتــــاحــــة الأصـــــــول المــجــمــدة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، بـــمـــوجـــب قـــــــرار مــجــلــس 
الأمـــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة ١٩٧٠ 
(المعتمد في ٢٠١١) للشعب الليبي 
ولصالحه. وفي ١٥ يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي، أكــــــد مـــجـــلـــس الأمـــــــن مــن 
جديد عزمه على ضمان توفير هذه 
الأصول «في مرحلة لاحقة» لصالح 

الشعب الليبي.
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تنديد حكومي بانتهاكات الميليشيات في مأرب وتشديد على التصدي للهجمات

«المرجعيات الثلاث» اليمن يرهن السلام مع الحوثيين بـ
عدن: علي ربيع

عـــلـــى وقـــــع تـــصـــاعـــد الــهــجــمــات 
الحوثية على محافظة مأرب (شرق 
صــنــعــاء) وتــســبــب الــقــصــف بــنــزوح 
مـــــئـــــات الأســــــــــر، جـــــــــددت الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية، أمـــس (الاثـــنـــين)، تمكسها 
الــثــلاث لإحــلال السلام  بالمرجعيات 
مع الانقلابيين المدعومين من إيران، 
مبدية اســتــعــدادهــا للتعاون البناء 
مع المبعوث الأممي الجديد هانس 

غروندبرغ.
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
جـــاءت عــلــى لــســان وزيـــر الخارجية 
وشــؤون المغتربين أحمد عــوض بن 
مبارك خلال لقائه في لاهاي وزيرة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــهـــولـــنـــديـــة ســيــغــريــد 
كـــــــاخ، غـــــــداة تـــصـــريـــحـــات لــلــرئــيــس 
عبد ربــه منصور هــادي شــدد فيها 
على استمرار العمليات العسكرية 
والــتــصــدي للهجمات المستمرة في 

محافظة مأرب. 
أفــادت به المصادر  وبحسب ما 
الرسمية، استعرض بــن مــبــارك مع 
الـــــوزيـــــرة الـــهـــولـــنـــديـــة جـــهـــود الأمــــم 
المــــتــــحــــدة لإحــــــــلال الـــــســـــلام وإنــــهــــاء 
انـــقـــلاب مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي بــنــاءً 
على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، 
الــحــكــومــة اليمنية في  مــؤكــداً رغــبــة 
التعاون البناء مع المبعوث الأممي 

الجديد.
وتــــعــــنــــي الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
بــــالمــــرجــــعــــيــــات الـــــــثـــــــلاث: المــــــبــــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، 
الــحــوار الوطني  ومخرجات مؤتمر 
الــــشــــامــــل، وقــــــــــرارات مــجــلــس الأمــــن 

الــدولــي ذات الصلة وفــي صدارتها 
الــقــرار ٢٢١٦. ونــقــلــت وكــالــة «ســبــأ» 
أن الــوزيــر بــن مــبــارك «جــدد التأكيد 
على ضـــرورة قيام المجتمع الدولي 
بإجراءات صارمة لوضع حد لتعنت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة ورفـــضـــهـــا 
إلــى تحقيق  الــهــادفــة  للجهود كــافــة 
الـــســـلام، واســـتـــمـــرار عـــدوانـــهـــا على 
الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار 

المنطقة وأمنها».
وأشــــــــــــــــار وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــيــمــنــي إلــــى «اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات 
الــحــوثــيــة عــلــى محافظة  الإرهـــابـــيـــة 
مــأرب والمناطق المحيطة بها والتي 
تسببت بسقوط العديد من الضحايا 
المــــدنــــيــــين، خـــصـــوصـــاً مـــــن الـــنـــســـاء 

والأطــــفــــال، فــضــلاً عـــن الــقــيــود الــتــي 
تــفــرضــهــا المــيــلــيــشــيــات عــلــى إيــصــال 
المـــــواد الــغــذائــيــة والــطــبــيــة والـــوقـــود 
لــلــمــواطــنــين الــســاكــنــين فـــي المــنــاطــق 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا، الأمــــر 
الــــذي يــفــاقــم مـــن الــحــالــة الإنــســانــيــة 
المتدهورة أصــلاً». ونسبت المصادر 
الرسمية إلى الوزيرة الهولندية أنها 
«أكدت على أهمية استئناف عملية 
المفاوضات في سبيل إيجاد حلول 
سلمية لــلــصــراع فــي الــيــمــن» وأنــهــا 
عــبــرت عــن «قــلــق بــلادهــا البالغ إزاء 
قــضــيــة خــــزان صــافــر الــعــائــم والـــذي 
يتطلب معالجة فورية تجنباً لكارثة 
بيئية ستؤثر على اليمن والمنطقة».

وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني 

بـــــدأ قـــبـــل أيــــــام جـــولـــة تــشــمــل عــــدداً 
مــــــن الـــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة مـــســـتـــهـــلاً 
إيــاهــا بــالــنــرويــج، فــي ســيــاق سعي 
الحكومة للبحث عــن ضــغــوط على 
الحوثيين تدفعهم لوقف التصعيد 

والاستجابة لدعوات السلام.
وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت تــــــــــواصــــــــــل فــــيــــه 
الميليشيات الحوثية هجماتها على 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة فـــي جـــنـــوب مـــأرب 
وغـــربـــهـــا وشـــمـــالـــهـــا الــــغــــربــــي، كـــان 
الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربـــه منصور 
هـــادي اســتــقــبــل فــي مــقــر إقــامــتــه في 
الــدفــاع والداخلية  الــريــاض وزيـــري 
بحضور نائبه علي محسن الأحمر 
«الوقوف على مستجدات الأوضاع  لـ
الميدانية والعسكرية»، وفق ما أفادت 

به المصادر الرسمية.
وقــالــت وكــالــة «ســبــأ» إن هــادي 
«حض الجميع على تشديد الضبط 
والـــربـــط الــعــســكــري وإيـــــلاء الجيش 
جل الرعاية والاهــتــمــام»، وأكــد على 
«دعـــــم الــــدولــــة بــمــخــتــلــف مــقــدراتــهــا 
وإمكاناتها لتحقيق أمن واستقرار 
البلاد ودحر قوى التمرد والانقلاب». 
كــمــا وعــــد بــــأن حــشــود المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية سيكون مصيرها الفشل، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى «أهـــــمـــــيـــــة مــــواصــــلــــة 
العمليات العسكرية لتخليص البلاد 

من شرور العصابة الانقلابية».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، ذكــــــرت 
المــصــادر أن رئــيــس الــحــكــومــة معين 
عـــبـــد المـــلـــك رأس اجـــتـــمـــاعـــاً لمــجــلــس 
الوزراء، وندد بالهجوم الحوثي على 
قاعدة العند العسكرية، وبالتصعيد 
الممنهج ضد المدنيين والنازحين في 
مـــأرب وبــاســتــهــداف الأعــيــان المدنية 

في المملكة العربية السعودية.
ووصــــــــف عـــبـــد المــــلــــك هــجــمــات 
«الــخــطــر الــــوجــــودي...  الــحــوثــيــين بـــ
الـــــذي لا يــســتــهــدف الــيــمــن فــحــســب، 
وإنما المنطقة العربية وأمن واستقرار 
الملاحة الدولية». وقال إن «التصعيد 
المتعمد مــن قبل ميليشيا الحوثي 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك اســــتــــهــــداف الأعــــيــــان 
المـــدنـــيـــة فـــي المــمــلــكــة، والـــتـــهـــديـــدات 
بتوسيع جرائمها وحربها فــي كل 
اليمن، وبالتزامن مع تولي المبعوث 
الأمــمــي الجديد مهام عمله، رسالة 
واضحة على أن السلام لم يكن يوماً 
ضمن خياراتها، وأنها متماهية مع 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي الــتــصــعــيــدي في 

المنطقة».

وزير الخارجية اليمني ونظيرته الهولندية قبل محادثاتهما في لاهاي أمس (سبأ)

مباحثات سعودية ـ قطرية
لتعزيز التعاون الأمني

الدوحة: «الشرق الأوسط»

استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي مـــع وزيــــر الــداخــلــيــة الــســعــودي الأمــيــر 
عبد العزيز بن سعود بن نايف، أمس، العلاقات 
الثنائية والــتــعــاون الأمــنــي بــين الــبــلــديــن، خلال 
اســتــقــبــالــه لــضــيــف بــــلاده فـــي الـــديـــوان الأمــيــري 

بالدوحة.
ونـــقـــل الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســـعـــود، في 
مــســتــهــل الاســـتـــقـــبـــال، تــحــيــات خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
الــدفــاع السعودي،  الـــوزراء وزيــر  رئيس مجلس 
لأمير قطر، وتمنياتهما لقطر حكومة وشعباً 

دوام الرقي والازدهار.
وفي وقت لاحق، عقد الأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف مع الشيخ خالد بن خليفة بن 
عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية القطري، جلسة مباحثات رسمية، أمس، 
تناولت سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون 

المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.
ورحب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
القطري فــي بــدايــة الجلسة بالأمير عبد العزيز 
بـــن ســـعـــود، مــنــوهــاً بــالــتــنــســيــق الأمـــنـــي الــرفــيــع 
بـــين الــبــلــديــن. وأكـــــد الــــوزيــــر الـــســـعـــودي أهــمــيــة 
تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين 
الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق 

تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

أمير قطر مستقبلاً وزير الداخلية السعودي أمس (واس)

ر من التطبيع مع الأسد
ّ
قال لـ  إن حلفاء إيران أكبر عقبة أمام ازدهار العراق... وحذ

مساعد وزير الخارجية الأميركي: لم نتجاهل المنطقة العربية

مساعد وزير الخارجية الأميركي جوي هود (الخارجية الأميركية)

لطالما شكك كثير من المراقبين والمتابعين للسياسات 
الرئيس جو بايدن  إدارة  الخارجية في رغبة  الأميركية 
بـــالانـــخـــراط بــشــكــل مــبــاشــر فـــاعـــل فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الــخــارجــيــة الأميركية  أو مــا يسمى فــي وزارة  الأوســــط، 
«الشرق الأدنى»، ويمتد من أفغانستان شرقاً حتى المغرب 
الخارجية  الــذي نفاه مساعد وزيــر  الأمــر  العربي غرباً، 

بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، وقال إن التزام 
واشنطن تجاه المنطقة «طويل الأمد عميق».

وفــي حـــوار مــع «الــشــرق الأوســــط»، أكــد هــود موقف 
الولايات المتحدة في كثير من قضايا المنطقة الذي يستند 
في المقام الأول إلى مصالح بلاده، ودعم الشركاء والحلفاء 
في تعزيز الإصلاحات، ومحاربة الفساد، ودعم حقوق 

الإنسان، بصفتها الإطار الكبير لهذه الإدارة في تعاملها 
مع دول المنطقة.

وفـــي الــشــأن الـــســـوري، أكـــد هـــود اســتــمــرار «قــانــون 
قيصر»، والقوات الأميركية في محاربة «داعــش»، جنباً 
ــــدول الــراغــبــة في  إلـــى جــنــب مــع قــــوات «قـــســـد». وحــــذر ال
تطبيع العلاقات مع نظام الأسد. أما في الشأن اللبناني، 

فدعا السياسيين إلى «تنحية الخلافات والاستجابة لنداء 
الشعب». وأكد دور العراق المهم في المنطقة، ودعم نزاهة 
الانتخابات المقبلة، ووقف السلاح بيد الميليشيات. وأخيراً، 
في الشأن الليبي، قال إن اختيار خليفة حفتر للبلاد هو 
القوات الأجنبية والمرتزقة  ليبيا، داعياً  أمر يقرره شعب 

كافة إلى مغادرة البلاد.. وفيما يلي نص الحوار:

 إذا كانت هناك نهاية مستدامة للصراع في سوريا 
يجب على نظام الأسد تغيير سلوكه

سيحدد الليبيون أنفسهم ما إذا كان هناك دور 
يلعبه خليفة حفتر في مستقبل البلاد
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السعودية تتضامن مع العراق 
في مواجهة العنف والإرهاب

دعم أوروبي
للانتخابات العراقية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت الـــســـعـــوديـــة عــن 
إدانــتــهــا لــلاعــتــداء الإرهــابــي 
الــذي استهدف نقطة تابعة 
لـــقـــوات الأمـــــن الـــعـــراقـــيـــة في 
مــحــافــظــة كــركــوك الــعــراقــيــة، 
والــــــــــــــذي أســــــفــــــر عـــــــن وفـــــــاة 
وإصـــــــابـــــــة عــــــــدد مــــــن قــــــوات 
الــــشــــرطــــة الــــعــــراقــــيــــة، وذلــــك 
عبر بيان لوزارة خارجيتها 
يــــــوم أمـــــــس، جــــــدد الـــتـــأكـــيـــد 
عــلــى تــضــامــن الــــريــــاض مع 
بـــغـــداد ووقـــــوف المــمــلــكــة مع 
العراقيين في مواجهة العنف 

والإرهاب.
وجددت وزارة الخارجية 
الــــســــعــــوديــــة الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
موقف بلادها الرافض لهذه 
الأعــــــمــــــال الإجـــــرامـــــيـــــة الـــتـــي 
المــبــادئ الدينية  تتنافى مــع 
والقيم الأخلاقية والإنسانية 

كـــــــافـــــــة. وقـــــــدمـــــــت الــــــــــــــوزارة 
السعودية العزاء والمواساة 
لــــــــذوي المــــتــــوفــــين ولـــلـــعـــراق 
حكومة وشعباً مع التمنيات 
للمصابين بالشفاء العاجل.

كـــــمـــــا أدانـــــــــــــــت مـــنـــظـــمـــة 
الــتــعــاون الإســلامــي الهجوم 
الإرهــــابــــي، وتـــقـــدم الــدكــتــور 
يوسف العثيمين الأمين العام 
للمنظمة، بصادق التعازي 
والمـــــــواســـــــاة لأســــــر الـــجـــنـــود 
الــذيــن ســقــطــوا ضــحــايــا تلك 
العملية الإرهــابــيــة البشعة، 
ولحكومة العراق وشعبها، 
راجـــــــيـــــــاً الـــــشـــــفـــــاء الــــعــــاجــــل 
للجرحى. وجـــددت المنظمة 
التأكيد على موقفها الثابت 
الـــــــذي يــــديــــن الإرهـــــــــاب بــكــل 
أشكاله، مشددةً على ضرورة 
مــســانــدة جــهــود الـــعـــراق في 
مجابهة الإرهـــاب والتطرف 

العنيف.

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الأوروبي، 
دعــمــه لإجـــــراء الانــتــخــابــات 
العراقية في موعدها المقرر 
في العاشر من شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل. وقال 
مــمــثــل الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
للسياسة الخارجية جوزيب 
بوريل، في مؤتمر صحافي 
مشترك مع وزير الخارجية 
الــــعــــراقــــي فــــــؤاد حـــســـين فــي 
بـــغـــداد، أمـــــس، إنــــه «نــاقــش 
مــــع المـــســـؤولـــين الــعــراقــيــين 
مجمل العلاقات الاقتصادية 
والــســيــاســيــة والأمــنــيــة بين 
العراق والاتحاد الأوروبي»، 
مـــبـــيـــنـــاً أنـــــــه «تـــــــم الـــتـــطـــرق 
إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات المــقــبــلــة 
فـــي الـــعـــراق ومــلــف الــهــجــرة 
والـــلاجـــئـــين الـــعـــراقـــيـــين فــي 

الخارج».
وأوضـــــــــــــــــــح المــــــــســــــــؤول 
أنـــه «تـــم التفاهم  الأوروبـــــي 
بصدد هذه القضايا». وأكد 
أن «العراق القوي سيكون له 

تأثير كبير في المنطقة».
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد وزيــــر 

الــخــارجــيــة الــعــراقــي، خــلال 
المـــــؤتـــــمـــــر الـــــصـــــحـــــافـــــي، أن 
«الـــــــعـــــــراق طــــلــــب مـــــن الأمـــــم 
المــــــتــــــحــــــدة دعـــــــــم الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانتخابية»، منوهاً «بدعم 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لإجــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي مــوعــدهــا 
المــــــــــــقــــــــــــرر». وأكــــــــــــــد حـــســـين 
الــــلاجــــئــــين  أن «مـــــــوضـــــــوع 
العراقيين في الخارج ومنه 
أوروبـــــــا كــــان مـــحـــوراً مهماً 
فــي المباحثات العراقية مع 

الاتحاد الأوروبي».
وتــــــعــــــد زيــــــــــــــارة مـــمـــثـــل 
الــــــســــــيــــــاســــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأوروبـــــــي إلــــى الـــعـــراق هي 
الـــثـــانـــيـــة لمــــســــؤول أوروبــــــي 
كــبــيــر، وتـــأتـــي بــعــد أســبــوع 
من زيارة الرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون إلــــى 
العراق التي استمرت ٣ أيام 
شـــــارك خــلالــهــا فـــي مــؤتــمــر 
بــغــداد للتعاون والــشــراكــة. 
كــــمــــا تـــــأتـــــي هـــــــذه الـــــزيـــــارة 
عــشــيــة تــوقــيــع الـــعـــراق أكبر 
عقد استثماري نفطي يبلغ 
نـــحـــو ٢٧ مـــلـــيـــار دولار مــع 

شركة توتال الفرنسية.

٥٠ ألف سجين في العراق نصفهم محكوم بالإعدام
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــدل العراقية  فتحت وزارة 
الــعــراق بوصفه  ملف السجون فــي 
أحــــد المــلــفــات الــشــائــكــة فـــي ظـــل ما 
ينبغي أن يكون نظاماً ديمقراطياً 
تحتل قضية حقوق الإنسان أولوية 
أولى في أي ملف من الملفات بما في 
ذلك موضوع السجناء والمعتقلين. 
وبالرغم من كثرة الجرائم الجنائية 
خــصــوصــاً الــقــتــل الــعــمــد لأســبــاب 
مختلفة ومنها الخلافات العائلية، 
أو الــقــتــل غــســلاً لــلــعــار أو لأســبــاب 
تتعلق بنوع من الاستهتار بالنظام 
العام، فإن المؤشر العام يشير إلى 
تـــراجـــع الـــقـــانـــون فـــي مــقــابــل بـــروز 
الأعـــــراف الــعــشــائــريــة أو الاحــتــمــاء 
خــلــف مـــا بــــات يــســمــى فـــي الـــعـــراق 
«قوى اللادولة» التي تملك السلاح 

المنفلت والنفوذ.

وزارة العدل ولأول مرة أعلنت 
إحــصــائــيــات تــبــدو صـــادمـــة بــشــأن 
الــبــلاد،  الــعــدد الكلي للسجناء فــي 
ومــن بينهم المحكومون بــالإعــدام؛ 
وهـــم فــي الــغــالــب الأعــظــم المنتمون 
إلــى التنظيمات الإرهــابــيــة ومنها 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش». الــــــــــوزارة وفـــي 
بيان لها قالت إن «عدد الإرهابيين 
المحكومين لدينا أكثر مــن ٥٠ ألف 
سجين تقريباً، ونصفهم محكومون 
بالإعدام». وأضاف البيان أن «أحكام 
الإعــــــدام لـــم تــنــفــذ لــعــدم اكــتــســابــهــا 
الدرجة القطعية، أو أن بعضهم لم 
يصدر مرسوم جمهوري بإعدامه». 
إلــــــى أن «أي حــكــم  الـــبـــيـــان  ولــــفــــت 
الــدرجــة القطعية ويصدر  يكتسب 
به مرسم جمهوري ينفذ، لكن نحو 
٩٠ في المائة من الأحكام لم يصدر 
بها مرسوم جمهوري أو لم يكتسب 
الدرجة القطعية، فأحياناً يستجد 

أمــر مــا أو هناك نقص فــي الأوراق 
لــلــتــمــيــيــز  الــتــحــقــيــقــيــة أو يــخــضــع 

بحيث تبقى القضية معلقة».
وطــــــــــوال الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة 
بــــقــــيــــت إشــــكــــالــــيــــة الـــــســـــجـــــون فــي 
الـــــعـــــراق واحــــــــدة مــــن الإشـــكـــالـــيـــات 
التي كثيراً مــا يثار حولها الجدل 
ســواء فــي الــداخــل أو الــخــارج. ففي 
الوقت الذي طالما وجهت المنظمات 
الدولية، وبالأخص المعنية بحقوق 
الإنــســان؛ ومنها منظمة «هيومان 
رايــتــس ووتـــــش»، انــتــقــادات حــادة 
لمــلــف حــقــوق الإنـــســـان فـــي الـــعـــراق، 
لا سيما لجهة أحكام الأعــدام التي 
يصدرها العراق بين فترة وأخــرى 
بـــحـــق مــــدانــــين يــنــتــمــي غــالــبــيــتــهــم 
إلــــى تــنــظــيــم «داعـــــــش»، فــــإن كــثــيــراً 
الــقــوى السياسية العراقية في  مــن 
الداخل توجه انتقاداتها إلى رئاسة 
الجمهورية بسبب ما تعده تأخراً 

في تنفيذ أحكام الإعدام.
وبدأت قصة الجدل حول أحكام 
الإعــدام منذ عهد الرئيس العراقي 
الأســبــق جـــلال طــالــبــانــي الـــذي كــان 
يرفض التوقيع على أحكام الإعدام 
كونه محامياً دولياً كان وقع على 
وثيقة دولية برفض أحكام الإعدام، 
واســـــتـــــمـــــرت فـــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــســـين 
الـــســـابـــق فـــــؤاد مــعــصــوم والــحــالــي 
بـــرهـــم صـــالـــح. ولـــعـــل المـــفـــارقـــة أنــه 
فــي الــوقــت الــذي كــان فيه طالباني 
يــــرفــــض أحـــــكـــــام الإعـــــــــــدام بــنــفــســه 
ويـــخـــول نـــوابـــه آنـــــــذاك، فـــإنـــه وفــي 
سابقة لا تــزال موضع جــدل أصدر 
تــخــويــلاً لــرئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
نوري المالكي بالتوقيع على تنفيذ 
حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين.
وفي عهدي معصوم وصالح، 
تراكمت أحكام الإعدام بسبب وجود 

فقرة في القانون العراقي تتيح لكل 
مــتــهــم أو مــحــكــوم بــــالإعــــدام الــحــق 
فـــي إعــــــادة الــتــحــقــيــق، بـــذريـــعـــة أن 
الاعــتــرافــات انــتــزعــت بــالــقــوة. ولأن 
الــقــانــون الــعــراقــي يــشــتــرط صـــدور 
مــــرســــوم جـــمـــهـــوري بــتــنــفــيــذ حــكــم 
الإعــــدام الــتــي هــي مــن الصلاحيات 
الحصرية لرئيس الجمهورية، فإن 
كلاً من معصوم وصالح لا يصدران 
مــراســيــم جمهورية لتنفيذ أحكام 
الإعدام ما لم تستكمل كل إجراءات 
الــــتــــقــــاضــــي بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك إعـــــــادة 
التحقيق والتمييز، الأمر الذي أدى 
إلى تراكم هذه الأعــداد الكبيرة من 

السجناء والمعتقلين والمحكومين.
وفي هذا السياق، يقول الخبير 
«الشرق  لـ القانوني أحمد العبادي 
الأوســـــــــــــط»، إن «أحــــــكــــــام الإعــــــــدام 
التي تصدر بحق المتهمين، ســواء 
الإرهــــابــــيــــين أو غـــيـــر الإرهـــابـــيـــين، 

تــدخــل فــي عـــدد مــن مــراحــل الطعن 
بــدءاً من صــدور الحكم من محكمة 
الجنايات يتم الطعن تمييزاً أمــام 
محكمة التمييز»، مبيناً أنه «حتى 
في حال لم يتم الطعن أمام محكمة 
التمييز، فإن تمييز مثل هكذا قرارات 
أو أحكام إنما هو تمييز وجوبي». 
وأضاف العبادي أن «إضبارة المتهم 
خصوصاً في قضايا أحكام الإعدام 
والمــؤبــد تــرســل إلــى الادعــــاء الــعــام، 
حيث يتم تدقيق جميع الأضابير 
الــــواردة إلــيــه، ومــن ثــم يعطي رأيــه 
إلــى محكمة التمييز وبعد صدور 
قــرار هــذه المحكمة بالمصادرة على 
قــرار محكمة الجنايات يتم الطعن 
تصحيحاً هــذه المــرة وتــعــرض مرة 
أخرى أمام الهيئة الموسعة». وتابع 
الـــعـــبـــادي أنـــــه «بـــعـــد هـــــذا الإجــــــراء 
يــتــم إرســـــال الإضـــبـــارة الـــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة للمصادقة عــلــى قــرار 

الإعــــــــــدام»، مـــوضـــحـــاً أن «كـــــل هـــذه 
الإجــــــراءات تــســتــغــرق ســـنـــوات، لأن 
تــدقــيــق الإضـــبـــارة وصــــدور أحــكــام 
الإعدام لا يمكن أن يمضي بسهولة 
بل يحتاج وقتاً طويلاً، الأمر الذي 
يـــؤدي إلـــى تــراكــم الأحــكــام بصرف 
النظر عن أي جدل هنا أو هناك مع 

أو ضد».
ـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، يـــــرى  فـــــــي ال
الــخــبــيــر الــقــانــونــي أمـــيـــر الــدعــمــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي حــديــثــه لــــ
أن «مــن بــين أســبــاب تأخير تنفيذ 
أحكام الإعدام هي تلك التي رسمها 
قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
وتتمثل بالطعون وما إلى ذلك من 
أمور، ومنها أن رئاسة الجمهورية 
لا تـــــصـــــادق عـــلـــى الأحــــــكــــــام الـــتـــي 
تصدرها المحاكم المعنية»، مبيناً 
أن «الأســـبـــاب مختلفة قــســم منها 
إجـــــرائـــــي وقــــســــم مـــنـــهـــا ســـيـــاســـي، 

ومـــــن بــيــنــهــا أن هـــنـــاك أطـــــرافـــــاً لا 
تقتنع بمثل هذه الأحكام كون أنها 
جاءت في إطار مرحلة معينة كانت 
للضغوط السياسية دور كبير في 
إصــــدارهــــا». وأضـــــاف الــدعــمــي أن 
«هناك عدة محاولات للتعامل مع 
هذه القضية، ومنها صدور قوانين 
العفو، حيث كان قد صدر عام ٢٠٠٨ 
وكذلك عفو عام ٢٠١٦، وهناك نية 
لإصدار قانون عفو وشيك ربما قبل 

الانتخابات».
ورداً على سؤال بشأن ما يثار 
حـــول إعــــادة الــنــظــر بــالأحــكــام قبل 
المصادقة، يقول الدعمي: «لا أذيع 
سراً إذا قلت إن هناك أحكاماً صدرت 
بالفعل نتيجة الضغوط السياسية 
وفــي سياق ظــرف معين، وبالتالي 
لا بــد مــن إعــــادة الــنــظــر بــمــثــل هــذه 
الأحــكــام لأنها تحتاج بالفعل إلى 

تأنٍ».

خطط عراقية لتأمين «المناطق الفاصلة»... ومقتل قيادي في «الحشد»
بغداد: فاضل النشمي

القائد العام  فيما كشف الناطق باسم 
لــلــقــوات المــســلــحــة الـــلـــواء يــحــيــى رســــول عن 
خطط استراتيجية لتأمين المناطق الفاصلة 
بــين ثـــلاث مــحــافــظــات، غـــداة الــخــرق الأمــنــي 
فـــي كـــركـــوك الـــــذي حــقــقــه تــنــظــيــم «داعـــــش»، 
اتــهــامــات  الــكــرديــة  دانـــت وزارة البيشمركة 
المتحدث باسم ميليشيا «كتائب حزب الله» 
بشأن بتسهيل القوات الكردية حركة وعمل 
مــســلــحــي تــنــظــيــم «داعــــــش» فـــي الـــبـــلاد. في 
غضون ذلــك، نعت هيئة «الحشد الشعبي» 
الــجــزيــرة حسن كريم  قــائــد عمليات  مــعــاون 
حسن بعد مقتله، مساء الأحــد، إثر انفجار 
عبوة ناسفة في منطقة جرف الصخر شمال 
مــحــافــظــة بـــابـــل، وأدّى الـــحـــادث أيــضــاً إلــى 

إصابة اثنين من مرافقيه.
وتــــــواصــــــلــــــت، أمــــــــــس، الــــتــــصــــريــــحــــات 
العسكرية والأمنية بشأن الخرق الأمني في 

كركوك، أول من أمس، وتمكن خلاله تنظيم 
«داعـــــش» مـــن قــتــل ١٣ عــنــصــراً مـــن الــشــرطــة 
خلال هجوم شنه على نقطة تفتيش للشرطة 
الاتحادية في محافظة كركوك. وأثار الهجوم 
الأخـــيـــر مــوجــة جـــديـــدة مـــن المـــخـــاوف بــشــأن 
إمــكــانــيــة التنظيم الإرهـــابـــي شـــنّ المــزيــد من 

الهجمات في المرحلة المقبلة.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى أحــــــــداث كـــــركـــــوك، قـــال 
المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة 
اللواء يحيى رسول، أمس، إن «القائد العام 
بــالــقــيــام بعمليات  المــســلــحــة وجّـــــه  لــلــقــوات 
نوعية لملاحقة بقايا (داعش)». وأكد رسول 
«إعـــداد خطط استراتيجية لتأمين المناطق 
الفاصلة بين كركوك وديالى وصلاح الدين».

وغــالــبــاً مــا تــحــدث الــخــبــراء فــي المــجــال 
العسكري عن «النهايات السائبة» ويقصدون 
بــهــا المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا تــصــل إلــيــهــا الـــقـــوات 
الأمنية التابعة لقيادات العمليات في تلك 
المـــحـــافـــظـــات، وغــالــبــاً مـــا يــســتــغــلــهــا تنظيم 

«داعش» في نشاطاته وهجماته الإرهابية.
ويــــــرى رســــــول أن «المـــعـــركـــة مــــع بــقــايــا 
(داعـــــش) اســتــخــبــاريــة وقــواتــنــا قــــادرة على 
«الـــضـــرب بــيــد من  اســتــئــصــالــهــا» ولــــــوّح بــــ
الفلول والــخــلايــا، ولــن تمر  حديد على تلك 

هذه العملية الغادرة من دون عقاب».
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المشتركة، أمس (الاثنين)، مواصلة العمليات 
بــقــايــا تنظيم «داعــــش» في  العسكرية ضــد 
محافظتي كــركــوك وديــالــى. وقـــال المتحدث 
باسمها اللواء تحسين الخفاجي إن «بقايا 

(داعش) تختنق وأوشكت على الانتهاء».
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام 
للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس 
اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمــن الوطني، أول 
من أمس، وشدد على تشكيل لجنة تحقيق 
فــي الــخــروقــات الأمــنــيــة فــي كــركــوك ووضــع 
«آليات فاعلة» لمنع تكرارها. وأشــار إلى أن 
«ســــوء الإدارة والــتــقــصــيــر أحــيــانــاً فــي عمل 

القيادات العسكرية يؤديان لحصول بعض 
الـــخـــروقـــات». ويــبــدو أن الــخــرق الأمــنــي في 
أثــار صــراعــات أمنية ظلت مشتعلة  كــركــوك 
الــرمــاد» بين بعض فصائل «الحشد  «تحت 
الشعبي» وقوات البيشمركة الكردية. حيث 
دانت وزارة البيشمركة، أمس، التصريحات 
التي أدلــى بها المسؤول الأمني في «كتائب 
حزب الله» العراقي عبد الله العسكري، واتهم 
«تــســهــيــل حــركــة  فــيــهــا قــــوات الــبــيــشــمــركــة بـــ

وعمل مسلحي تنظيم (داعش) في البلاد».
وقـــــــال مــــديــــر عــــــام الإعــــــــلام والـــتـــوعـــيـــة 
الوطنية في وزارة البيشمركة، العميد عثمان 
محمد، لشبكة «رووداو» الإعلامية: «نستنكر 
تصريحات المسؤول الأمني في كتائب حزب 
الله وندينها بشدة»، مضيفاً أن «هذا اتهام 
وإجحاف بحق قــوات البيشمركة». واعتبر 
العميد محمد أن «هذه التصريحات لا تخدم 
وحدة الصف والتلاحم بين قوات البيشمركة 
والقوات العراقية، ووزارة البيشمركة تنفي 

وتدين ما يقال عن تقديم قواتها تسهيلات 
لداعش».

وكـــان رئــيــس «هيئة الحشد الشعبي» 
فــالــح الــفــيــاض، أكــد خــلال زيـــارة إلــى مدينة 
الموصل نهاية أغسطس (آب) الماضي، وجود 
«لـــقـــاءات خــاصــة بــين البيشمركة والحشد 
الشعبي لخلق تنسيق أمني لمسك المناطق 

الفاصلة التي تعتبر مناطق رخوة».
مـــن جــانــبــه، أكـــد قــائــد الــبــيــشــمــركــة في 
محور جنوب كركوك نوري حمه علي، أمس، 
أن «الهجمات الأخيرة لداعش في كركوك لم 
اعــتــيــاديــة، بــل هــي نتيجة  تــكــن طبيعية أو 
تــخــطــيــط لــلــتــنــظــيــم واســـتـــغـــلالـــه لــلــفــراغــات 
الأمنية بين البيشمركة والــقــوات الاتحادية 

وتحركه بسهولة في تلك المناطق».
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات أن «الــوضــع 
الــتــحــرك والتنسيق  يــتــم  لــم  خطير جـــداً إذا 
المـــشـــتـــرك بــــين بــــغــــداد وأربـــــيـــــل ونــــشــــر قـــوة 

مشتركة من الطرفين لمنع تزايد المخاطر».

{الحرس الثوري} يلوّح بقصف مواقع معارضين في إقليم كردستان
لندن: عادل السالمي

البرية فــي {الحرس  الــقــوات  لــوح قائد 
الثوري} الإيراني بقصف مواقع للمعارضة 
الكردية في كردستان العراق، محذراً سكان 
الإقــلــيــم الــشــمــالــي مـــن الاقــــتــــراب مـــن مــراكــز 

الأحزاب المناوئة لطهران.
جـــاء تــحــذيــر قــائــد الـــوحـــدة الــبــريــة في 
{الحرس الثوري} الجنرال محمد باكبور، 
أمس، بعيد وصوله إلى قواعد تابعة لقوات 
{الـــحـــرس} فــي المــثــلــث الـــحـــدودي بــين إيـــران 
وتــركــيــا وإقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق. وذكــرت 
{الحرس الثوري}  لـ التابعة  وكالة {فــارس} 
إثــر حــركــات جديدة  أن جولة باكبور تأتي 
{مجموعات إرهابية مسلحة} في المنطقة،  لـ
فــي إشــــارة إلـــى فــصــائــل المــعــارضــة الــكــرديــة 
المــنــتــشــرة فـــي المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة. ولــفــت 
باكبور إلــى أنــه تــم توجيه إنــــذارات سابقة 
إلــى المسؤولين فــي إقليم كردستان العراق 
إزاء تنامي نشاط الفصائل الكردية المسلحة 
فـــي غـــرب إيـــــران، وكـــذلـــك {الــتــســلــل واتــخــاذ 
إجــراءات أمنية ضد بلادنا وعــدم التصدي 

لهذه الظاهرة}.
ووصـــــف بـــاكـــبـــور المـــعـــارضـــة الــكــرديــة 
{المجموعات الإرهابية والمعادية للثورة}،  بـ
وقـــال: {إنــهــا تــهــدد الاســتــقــرار والــهــدوء في 
الــحــدوديــة، وتسبب الأذى لأهالي  المناطق 
هــذه المــنــاطــق}، وتــابــع: {وجــهــنــا الإنــــذارات 
المطلوبة إلى الحكومة العراقية ومسؤولي 

إقليم شمال هذا البلد}.
وقــــال بــاكــبــور: {يــحــب عــلــى الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة وإقــلــيــم كــردســتــان عـــدم الــســمــاح 
لــلإرهــابــيــين بــالــتــجــول وإقــامــة مــقــرات على 
أراضيهم، والتسبب بتهديد أمني لإيران}. 
وأضــاف: {أي إهمال وغفلة في هذا الصدد 
يتعارض مع مبادئ حسن الجوار والعلاقات 

الودية بين البلدين}.
وتحدث القيادي الإيراني عن {احتمال 
رد حـــاســـم، وصـــــادم ونـــــادم} ضـــد الأحــــزاب 
الكردية {نظراً لأوضــاع المنطقة}. وأوصــى 
سكان تلك المنطقة بالابتعاد عن مقر الأحزاب 

الكردية {لكي لا تلحق بهم أضرار}.
ولـــوحـــظ أن بـــيـــان {الـــحـــرس الـــثـــوري} 
الــعــراق، دون  استخدم تسمية إقليم شمال 

الإشارة إلى اسم كردستان.
وأتى التحذير الإيراني لإقليم كردستان، 
بعد نحو أسبوعين من طلب وزارة الداخلية 
في الإقليم، من الأحــزاب المعارضة الكردية 
{عــدم اســتــخــدام أراضـــي  مــن دول الــجــوار بـــ
إقليم كردستان قاعدة لعملياتها وتجنيب 
الإقليم الدخول في الصراع الإقليمي الدائر 

في المنطقة}. وكان أمين عام المجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قد 
طالب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، 
بطرد الأحــزاب الكردية المعارضة من إقليم 
كردستان. وقال شمخاني: {سنتعامل بقوة 
مع أي جماعة أو حركة تريد إساءة استخدام 
الأراضـــي الــعــراقــيــة، بــأي شكل مــن الأشــكــال 

لتهديد أمن إيران}.
وطـــالمـــا كــــان الــنــاشــطــون الــســيــاســيــون 
الأكراد هدفاً لأجهزة الاستخبارات الإيرانية. 
ففي الشهر الماضي، عثر على جثة قيادي في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، الإيراني 
المعارض في أحد فنادق أربيل، بعد يومين 

من اختفائه.
وأفاد تقرير نشره مركز {عبد الرحمن 

بــرومــنــد} المــعــنــي بــرصــد انــتــهــاكــات حقوق 
الإنـــــســـــان فــــي إيـــــــــران، فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الماضي، بأن ٣٨٠ حالة اختطاف أو اغتيال 
اســتــهــدفــت مــعــارضــين إيـــرانـــيـــين فـــي إقــلــيــم 
كردستان العراق من أصل ٥٤٠ شخصاً كانوا 
المــخــابــرات الإيرانية  هدفاً لعمليات أجــهــزة 
في مختلف أنحاء العالم، على مدى أربعة 
التقرير بــأن حــالات الاغتيال  عقود. وينوه 

في الإقليم الشمالي تبلغ ٣٢٩ حالة.
وتقصف قوات {الحرس الثوري} عادة 
المواقع الكردية، باستخدام المدفعية وقذائف 
الـــهـــاون. وســجــل الــطــرفــان خــســائــر بشرية 
خــــلال المـــواجـــهـــات الـــدمـــويـــة فـــي الــســنــوات 
الـــســـابـــقـــة. وفــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٨، 
أطــلــق «الـــحـــرس الـــثـــوري» ســبــعــة صــواريــخ 

باليستية قصيرة المدى «أرض - أرض»، في 
الــحــزب الديمقراطي  قــصــف اســتــهــدف مــقــر 
الـــكـــردســـتـــانـــي فـــي كــويــســنــجــق بـــين أربــيــل 
والسليمانية، وسقط نحو ٥٠ شخصاً بين 
قتيل وجــريــح. وحلقت طــائــرات درون فوق 
المقر. وتؤوي الجبال في المناطق الحدودية 
غرب إيران، أغلب الفصائل المسلحة للأحزاب 
الكردية المعارضة، وهي تشهد كراً وفراً في 

المعارك الدموية بين الطرفين.
وانقسمت الأحـــزاب الكردية المعارضة 
حـــول الاســتــمــرار فــي الأنــشــطــة الــعــســكــريــة، 
ومع ذلك، فإن الأحزاب الكردية التي تعطي 
الأولوية للنشاط السياسي، بوقف أحادي 
الــجــانــب لإطــــلاق الـــنـــار، تــحــافــظ عــلــى جــزء 

أساسي من قوة السلاح.
وتـــنـــشـــط فـــصـــائـــل مــســلــحــة مــــن حـــزب 
{بيجاك}، حليف حزب العمال الكردستاني، 
قرب المثلث الحدودي. وتشهد المنطقة نشاط 
الــفــصــائــل المــســلــحــة لأحـــــزاب كـــرديـــة أخـــرى 
كالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
وكذلك حزب كوموله ذات التوجه السياري 
الــثــلاثــة. وتــتــراوح غالبية مطالب  بــفــروعــه 
الأحزاب الكردية بين حق تقرير المصير، أو 
الــذاتــي في ظل نظام فيدرالي، فيما  الحكم 
بعض الأحزاب مستعدة للتعايش مع نظام 

حكم ديمقراطي.
وفـــي المــقــابــل، تــرفــض إيــــران الاعــتــراف 
بأي من الأحزاب الكردية رغم اختلافها في 
التوجه، وتطلق تسمية {الانفصاليين} في 

وصف تلك الأحزاب.
وفــــي نــهــايــة الــشــهــر المــــاضــــي، أطــلــقــت 
مجموعة مسلحة باسم {عقبان زاغــروس} 
وابلاً من الرصاص على قيادي في الباسيج 
ذراع {الحرس الثوري} في مدينة مهاباد، 
ولقي حتفه على أثر جروح بالغة بعد نقله 
إلى أحد المراكز الصحية في مدينة أرومية.

تدريبات لقوات {الحرس الثوري} على المعارك في المناطق الوعرة بجبال شمال شرقي طهران أمس (تسنيم)

فرنسا طالبت إيران بالتعاون التام مع مفتشي الأمم المتحدة في التسوية المؤقتة

طهران تسبق اجتماع «الطاقة الدولية» بتحذير من أي خطوة تقوّض المحادثات
لندن - طهران: {الشرق الأوسط}

حذرت إيران من أي إجراءات 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
طاقة الذرية الأسبوع المقبل، من 
شــأنــهــا الــتــأثــيــر عــلــى مــحــادثــات 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، فـــي حـــين دعــت 
بــــاريــــس طــــهــــران إلـــــى اســتــئــنــاف 
الـــعـــمـــل بـــالـــتـــســـويـــة المــــؤقــــتــــة مــع 
مفتشي الوكالة الدولية، الهادفة 
إلى تعويض البروتوكول المحلق 

بمعاهدة حظر الانتشار.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، ســعــيــد 
خطيب زاده، إن اجتماع مجلس 
حكام الوكالة الدولية «يجب ألا 
يـــؤثـــر عــلــى مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا». 
ونــأى بنفسه عــن تأكيد مــا تــردد 
عــن طلب لمــديــر الــوكــالــة الــدولــيــة، 
لــزيــارة طهران،  رافائيل غروسي 
وإجــــراء مــحــادثــات قبل أن يلتئم 

شمل دول الأعضاء في الاجتماع 
الفصلي للوكالة الأسبوع المقبل.

وقــــال المــتــحــدث، إن اجــتــمــاع 
الوكالة الدولية «سيكون عادياً». 
ومــــــع ذلــــــــك، وجّــــــــه تــــحــــذيــــراً إلـــى 
الأطـــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة فــــي الـــوكـــالـــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، مــن 
«ارتــــكــــاب خــطــأ فـــي الــحــســابــات، 
من شأنه أن يؤثر على محادثات 
فــيــيــنــا»، وأضـــــاف «أي اســتــغــلال 
سياسي للقضايا الفنية للوكالة 
سيقابل برد مختلف من طهران»، 
مستدركاً أن العلاقة التي تربط 
بلاده بالوكالة الدولية «هي علاقة 
فنية» و«تفاهم صحيح وعميق»، 
وأضـــــــــــاف «نــــــأمــــــل بـــــــألا يـــتـــدخـــل 

الآخرون في هذا التفاهم».
المــاضــي،  وفـــي مـــارس (آذار) 
تــــراجــــعــــت بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وألمــانــيــا عــن خــطــة حــظــيــت بدعم 
الولايات المتحدة لإدانة إيران في 

مــجــلــس حــكــام الــوكــالــة الــدولــيــة؛ 
بــســبــب تــخــلــيــهــا عـــن الــبــرتــوكــول 
الإضــــــافــــــي؛ وذلـــــــك فـــــي مـــحـــاولـــة 
لتجنب التصعيد وإفساح المجال 
لــــلــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. وفـــــــي يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) المــاضــي، قــدم غروسي 
تقريراً عن عــدم حصوله على رد 
إيــرانــي بــشــأن اكــتــشــاف جزئيات 
اليورانيوم في مواقع غير معلنة. 
ورغـــــــــم حـــــــدة الانــــــتــــــقــــــادات، فــــإن 
المــفــاوضــات الــجــاريــة فــي فيينا، 
حـــالـــت دون إدانـــــــة إيـــــــران لــلــمــرة 

الثانية في ٢٠٢١.
ومن المتوقع أن يسلط المدير 
العام للوكالة في تقريره الفصلي 
المــرتــقــب بــعــد أيـــــام، عــلــى تــســارع 
إيـــران  فــي  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
بدرجة نقاء ٦٠ في المائة وإنتاج 
إيران اليورانيوم المعدني بدرجة 
نـــقـــاء ٢٠ فـــي المــــائــــة، عــلــى ضــوء 

تقريره الأخير للشهر الماضي.

ولــــم تــتــلــق الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
من يونيو الماضي، رداً من إيران 
حـــــول تـــمـــديـــد الـــتـــســـويـــة المــؤقــتــة 
حــول عمليات تفتيش منشآتها 
الـــــنـــــوويـــــة، الــــتــــي تــــوصــــل إلــيــهــا 
الــــطــــرفــــان فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
بــعــدمــا حــــدت طـــهـــران مـــن نــشــاط 
مفتشي الوكالة الدولية. ووافقت 
طهران في مايو (أيــار) تمديدها 

لفترة شهر.
وترفض طهران مذاك تسليم 
كــــامــــيــــرات وأدوات  تـــســـجـــيـــلات 
أخـــرى. وكشفت مــصــادر غربية، 
الـــشـــهـــر  إيـــــــــــران رفـــــضـــــت  عــــــن أن 
المــاضــي، طلباً للوكالة بتحديث 

ذاكرة الكاميرات.
فـــي بــــاريــــس، أعـــلـــن مــتــحــدث 
باسم الخارجية الفرنسية، أمس، 
عـــن الـــدعـــم الـــتـــام لــلأنــشــطــة الــتــي 
تقودها الوكالة الدولية بموجب 
اتفاق الضمانات مع إيران، وأشاد 

«حـــرفـــيـــة» و«حــــيــــاد» غــروســي  بــــ
وفــريــقــه مـــن «أجــــل بـــلـــورة بعض 
المــســائــل المتعلقة بالتصريحات 
الإيــــرانــــيــــة وبــــوضــــع بــرنــامــجــهــا 
النووي». وقال «يجب على إيران 
أن تـــقـــدّم فـــي أســـــرع وقــــت ممكن 
الـــتـــفـــســـيـــرات الـــــلازمـــــة والـــكـــامـــلـــة 
الــنــاحــيــة التقنية  والــصــادقــة مــن 
الــوكــالــة  الــتــي تطرحها  للأسئلة 
بـــشـــأن وجـــــود مـــــواد نـــوويـــة غير 

معلن عنها في إيران».
وأعـــــــــــــــــــرب الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 
الفرنسي عن أسفه للقرار الإيراني 
الأحـــــــــــادي الــــجــــانــــب فـــــي تــعــلــيــق 
الـــبـــرتـــوكـــول الإضــــافــــي وتــدابــيــر 
الــتــحــقــق المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
التسوية المؤقتة، داعياً إيران إلى 
ضـــرورة مواصلة تنفيذ الأحكام 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــتــســويــة 
المــــؤقــــتــــة. وقــــــال «تــعــلــيــق تــنــفــيــذ 
هـــذه الأحـــكـــام يــعــيــق إمــكــانــيــة أن 

تطّلع الوكالة على أنشطة إيــران 
الــنــوويــة»، وأضـــاف «يتعينّ على 
إيران أن تستأنف التعاون الكامل 
والتام مع الوكالة في أسرع وقت 

ممكن».
وأفــاد مراسل صحيفة «وول 
ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال» فــــي فــيــيــنــا، 
لورانس نورمان، عبر حسابه في 
«تويتر»، بأن معلوماته تشير إلى 
رفـــض إيــــران طــلــب مــديــر الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة زيـــــــارة طــــهــــران لإجـــــراء 
محادثات ومنح متفشي الدولية 
إعـــادة العمل بالتسوية المؤقتة، 
لافــتــاً إلــــى أن الأمــــر يــعــد بــصــدام 
جديد بين الوكالة التابعة للأمم 
المــتــحــدة وإيـــــــران، مـــع مـــا يــتــرتــب 
على ذلك من آثار على خطة العمل 

المشترك.
من جهة ثانية، علق خطيب 
زاده عـــلـــى «تـــبـــعـــات مــحــتــمــلــة» 
لــــتــــأخــــيــــر طــــــهــــــران فــــــي تــلــبــيــة 

الــدولــيــة لاستئناف  المــنــاشــدات 
مـــســـار فــيــيــنــا، وقــــــال «أجـــريـــنـــا 
أصل المفاوضات، وأعلنت إيران 
مــــــرات عــــديــــدة إنـــهـــا ســتــواصــل 
المـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي تــســتــهــدف 
الــــــتــــــأكــــــد مــــــــن تــــنــــفــــيــــذ شــــامــــل 
لالـــتـــزامـــات أمـــيـــركـــا المــنــصــوص 
عــلــيــهــا فــــي الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
والقرار ٢٣٣١». وقال «لن نماطل 
ولو لمدة ساعة» إذا كان الهدف 
من المفاوضات « توفر المصالح 
الـــعـــلـــيـــا لــلــشــعــب وإيـــــــــران الــتــي 
لـــم تــتــوفــر مــــرات عـــديـــدة بسبب 
انــتــهــاك مــكــرر مــن أمــيــركــا وعــدم 
فاعلية أوروبـــا». ولمــح إلــى قرب 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار بــشــأن اســتــئــنــاف 
المـــفـــاوضـــات فـــي طــــهــــران، وقـــال 
«انتقال السلطة قد تم في إيران، 
والــحــكــومــة الــجــديــدة اســتــقــرت، 
ووجــــهــــت رســــائــــل واضــــحــــة مــن 
قبل رئــيــس الجمهورية ووزيــر 

الــــخــــارجــــيــــة بــــشــــأن اســـتـــئـــنـــاف 
المحادثات». وفي الاتجاه نفسه، 
خـــاطـــب الإدارة الأمــيــركــيــة بــأن 
«عليها أن تعلم أن عقلية عهد 
ترمب لن تؤدي سوى إلى هزيمة 
قـــصـــوى» وقــــال «يــتــعــين عليهم 
المجيء بأجندة حقيقية، لتنفيذ 

الاتفاق النووي دون نقصان».
أقــــوال المبعوث  كــمــا رد عــلــى 
الأمــــــيــــــركــــــي الـــــــخـــــــاص بـــــــإيـــــــران، 
روب مــالــي، فــي مقابلة مــع قناة 
«بــلــومــبــرغ» الــجــمــعــة بــشــأن عــدم 
إيــران للمفاوضات  انتظار عــودة 
إلــــى مـــا لا نــهــايــة. وكـــــرر خطيب 
زاده أقـــوالاً سابقة بــأن «إيـــران لم 
تكن الطرف المنسحب من الاتفاق، 
إنـــمـــا  الـــــقـــــرار ٢٢٣١،  وانـــتـــهـــكـــت 
أميركا لم تترك الاتــفــاق فحسب، 
قـــرار مجلس الأمــن  إنــمــا انتهكت 
وعـــاقـــبـــت مــــن ســـعـــى فــــي تــنــفــيــذ 

الاتفاق».
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يتمتع بها الشباب لإصاباتهم السابقة بفيروسات نزلات البرد

غياب «المناعة التبادلية» يفسّر معاناة كبار السن مع «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

أظـــــهـــــر بـــــاحـــــثـــــون ألمـــــــــان مــن 
«مدرسة شاريتيه الطبية» التابعة 
لجامعة هومبولت، ومعهد برلين 
لــلــصــحــة، ومــعــهــد مـــاكـــس بــلانــك 
لعلم الوراثة الجزيئية، أن بعض 
الــخــلايــا المــنــاعــيــة، المـــوجـــودة في 
الأشخاص الذين تعرضوا سابقاً 
لـــفـــيـــروســـات كــــــورونــــــا، المــســبــبــة 
لــــنــــزلات الــــبــــرد الـــشـــائـــعـــة، تــعــزز 
مـــن اســتــجــابــة الــجــســم المــنــاعــيــة 
لفيروس كورونا المستجد، سواء 
الــعــدوى الطبيعية أو بعد  أثــنــاء 

التطعيم.
وذكــر الباحثون، الذين نُشر 
بــحــثــهــم فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــن 
مجلة «ساينس»، أن هذه «المناعة 
الـــتـــبـــادلـــيـــة» تــتــنــاقــص مـــع تــقــدم 
العمر، وقد تساعد هذه الظاهرة 
في تفسير سبب كون كبار السن 
أكـــثـــر عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بــمــرض 
الـــشـــديـــد، ولمــــاذا  «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
تكون مناعتهم الناتجة عن اللقاح 

أضعف من المناعة لدى الشباب.
وفــي الــعــام المــاضــي، اكتشف 
بـــاحـــثـــون مـــن مـــدرســـة شــاريــتــيــه 
الطبية التابعة لجامعة هومبولت 
ومعهد ماكس بلانك لعلم الوراثة 

الـــجـــزيـــئـــيـــة، اكـــتـــشـــافـــاً مــفــاجــئــاً، 
حيث كانوا أول من أبلغوا عن أن 
الأفراد الذين لم يتعرضوا مسبقاً 
لفيروس كورونا المستجد، لديهم 
مع ذلك خلايا ذاكرة مناعية قادرة 
على التعرف على هــذا الفيروس 

الجديد.
وخلص الباحثون إلى أن هذه 
«الخلايا التائية المساعدة» يجب 
أن تكون قد تم إنشاؤها للتعامل 
مع فيروسات كورونا غير المؤذية 
في الغالب، وبفضل أوجه التشابه 
البنيوية بين فيروسات كورونا، 
لا سيما بروتين «سبايك» المميز 
الموجود على سطحه الخارجي، 
فإن هذه الخلايا التائية المساعدة 
ستهاجم أيضاً فــيــروس كورونا 
الــجــديــد، وقـــد تــم تــأكــيــد فرضية 
«التفاعل المتبادل» هذه منذ ذلك 
الـــحـــين مــــن خـــــلال مــجــمــوعــة مــن 

الدراسات.
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن مـــســـألـــة مــا 
الــخــلايــا المناعية  إذا كــانــت هـــذه 
تــؤثــر على مــســار عـــدوى كــورونــا 
المــســتــجــد الــتــالــيــة غــيــر واضــحــة، 
ومـــــــوضـــــــوع لــــلــــنــــقــــاش المــــكــــثــــف. 
الــدراســة: «كــان افتراضنا  وتقول 
في ذلك الوقت أن الخلايا التائية 
المـــســـاعـــدة الــتــفــاعــلــيــة لــهــا تــأثــيــر 

المــســبــق  الـــتـــعـــرض  وقــــائــــي، وأن 
لفيروسات كــورونــا المستوطنة، 
المـــدى والمنتشرة على  أي طويلة 
نــطــاق واســــع، يــقــلــل بــالــتــالــي من 
كــــوفــــيــــد – ١٩».  أعــــــــــراض  شـــــــدة 
وتضيف: «مــع ذلــك كــان يمكن أن 
يكون العكس هو الصحيح، فمع 

بعض الفيروسات، يمكن أن تؤدي 
الــــعــــدوى الــثــانــيــة الـــتـــي تــنــطــوي 
على سلالة مماثلة إلى استجابة 
مناعية خاطئة وتأثير سلبي على 

المسار السريري».
والـــــتـــــأثـــــيـــــر الـــــوقـــــائـــــي وفـــقـــاً 
إلــى أن المناعة  لبياناتهم، يشير 

التبادلية، قد تكون أحد الأسباب 
العديدة للتنوع فــي شــدة المــرض 
الملحوظة مع كوفيد – ١٩، ولكنها 
قـــد تــفــســر أيــضــاً الاخـــتـــلافـــات في 
فـــاعـــلـــيـــة الــــلــــقــــاح الــــتــــي لــوحــظــت 
فــــي مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة. 
وبالنسبة للدراسة الحالية، قام 

الباحثون بتجنيد الأفـــراد الذين 
لــم يــتــعــرضــوا مسبقاً للفيروس، 
واختبارهم على فترات منتظمة 
لتحديد ما إذا كانوا قد أصيبوا 
بــالــعــدوى، ومــن بــين مــا يقرب من 
تــــم تــجــنــيــدهــم مــن  ٨٠٠ مــــشــــارك 
منتصف عام ٢٠٢٠ فصاعداً، كان 

اختبار ١٧ شخصاً إيجابياً.
الـــــبـــــاحـــــثـــــون أجــــهــــزة  درس 
ـــــدى الأفـــــــــراد المـــصـــابـــين  المـــنـــاعـــة ل
بالتفصيل، وأظهرت تحليلاتهم 
المــــنــــاعــــيــــة ضــد  أن الاســــتــــجــــابــــة 
الــفــيــروس تــضــمــنــت أيــضــاً أدوراً 
التائية المساعدة  لعبتها الخلايا 
الــــتــــي تـــــم إنـــــشـــــاؤهـــــا اســـتـــجـــابـــة 
لـــــفـــــيـــــروســـــات الــــــبــــــرد الـــشـــائـــعـــة 
المــســتــوطــنــة. وأظـــهـــر الــبــاحــثــون 
أيضاً أن جودة الاستجابة المناعية 
ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
مرتبطة بكمية الخلايا المتفاعلة 
الــتــي كــانــت مــوجــودة فــي الجسم 
قبل الإصابة، وكانت هذه الخلايا 
فــعّــالــة بشكل خـــاص فــي التعرف 
عــلــى مــنــطــقــة مــعــيــنــة مـــن بــروتــين 
«ســـــبـــــايـــــك» الــــــخــــــاص بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد، وفــــي كـــل من 
الفيروسات المستوطنة والفيروس 
التاجي الجديد، تميز هذا الموقع 
بأوجه تشابه في التسلسل كانت 

«محفوظة» بشكل جيد.
وتـــــقـــــول المــــؤلــــفــــة المــــشــــاركــــة 
بالدراسة، كلوديا جيسيك تيل، 
مــــن مـــعـــهـــد مــــاكــــس بــــلانــــك لــعــلــم 
الــــــوراثــــــة الـــجـــزيـــئـــيـــة فـــــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني لمدرسة 
شاريتيه الطبية التابعة لجامعة 

هومبولت في ٣ سبتمبر (أيلول): 
«أثــــــنــــــاء الإصــــــابــــــة بـــفـــيـــروســـات 
كــــــورونــــــا الأكـــــثـــــر ضـــــــــرراً، يــبــنــي 
الذاكرة  الجهاز المناعي نوعاً من 
الوقائية لفيروس كورونا العالمي، 
وبــــمــــجــــرد تـــعـــرضـــهـــا لــــكــــورونــــا 
المستجد، يتم إعادة تنشيط خلايا 
الذاكرة هذه وبدء الاستجابة ضد 
العامل الممرض الجديد، ويمكن أن 
يساعد ذلك في تسريع الاستجابة 
المناعية الأولية لفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد، والــــحــــد مــــن انـــتـــشـــار 
الــفــيــروس خـــلال المـــراحـــل المــبــكــرة 
من المرض، وبالتالي من المحتمل 
أن يكون لها تأثير إيجابي على 

مسار المرض».
وأضـــافـــت: «هــــذا لا يــعــنــي أن 
التعرض المسبق لفيروسات البرد 
الشائعة سيحمي بالتأكيد الفرد 
مــن كــورونــا المستجد، كما أنــه لا 
يغير مسار الوباء حتى الآن، لأن 
هذه الآليات الأساسية تعمل طوال 
الوقت، وهي لا تقلل بأي حال من 
الأحوال من أهمية التطعيم، وتقدم 
دراستنا أحد التفسيرات العديدة 
الــتــي تمت منذ بداية  للملاحظة 
الـــوبـــاء، وهـــي أن أعـــــراض عـــدوى 
كورونا المستجد يمكن أن تختلف 

اختلافاً كبيراً بين الأفراد».

كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالفيروس والمعاناة من الأعراض الخطيرة (أ.ف.ب)

اليمن دخل ذروة الموجة الثالثة من «كورونا»
عدن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر الصحة اليمني 
قـــاســـم بــحــيــبــح أن الـــيـــمـــن دخـــل 
ذروة الموجة الثالثة من فيروس 
كورونا المستجد مع ازدياد أعداد 
المصابين والــوفــيــات بالفيروس 
فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات الــبــلاد. 
وذكــــر بحيبح فــي تــغــريــدة على 
«تويتر» أن «كورونا أعجز دولاً 
كثيرة وأنظمة صحية متقدمة، 
ونــحــن باليمن فــي ذروة الموجة 
الــثــالــثــة وغــــرف الــعــنــايــة المــركــزة 

بالمرضى تمتلئ بالبلد».
ودعــــــــــــــــا بـــــحـــــيـــــبـــــح جــــمــــيــــع 
الـــيـــمـــنـــيـــين إلـــــــى أخـــــــذ المـــخـــاطـــر 
الــــصــــحــــيــــة لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
عـــلـــى مـــحـــمـــل الــــجــــد، والالـــــتـــــزام 
بـــــــالإجـــــــراءات الـــــلازمـــــة لــحــمــايــة 
أنفسهم ومساندة وزارة الصحة 
في مواجهة الجائحة الخطيرة. 
وعاودت أعداد المصابين بكورونا 
في اليمن ارتفاعها مجدداً أول من 
أمـــس، خـــلال مــوجــة تــفــشٍ ثالثة 
لــلــفــيــروس بــعــد يـــوم واحــــد فقط 

من تراجعها نسبياً.

وقـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة 
المــعــتــرف بها  للحكومة اليمنية 
دولـــيـــاً ومــقــرهــا عــــدن فـــي بــيــان، 
إنــهــا سجلت ٥٢ إصــابــة جديدة 
«كــــوفــــيــــد - ١٩»، فــي  بـــــ مـــــؤكـــــدة 
ثــــانــــي أكــــبــــر حــصــيــلــة إصــــابــــات 
يــومــيــة بــالــفــيــروس خـــلال موجة 
التفشي الــجــديــدة. وأضــافــت أنه 
تــم تسجيل أربـــع وفــيــات فــي كل 
من محافظات حضرموت وتعز 
ومــــأرب وشــبــوة، مــقــارنــة مــع ٣٨ 
إصابة وست وفيات يوم السبت.

وارتــــــــــفــــــــــع إجـــــــمـــــــالـــــــي عــــــدد 
التابعة  المــنــاطــق  الإصـــابـــات فــي 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي جــنــوب 
وشرق البلاد إلى ٨١٠٨ إصابات، 
تــوفــي منها ١٥٢٣ حــالــة، بينما 
تــعــافــى ٤٩٨٢. ويُــعــتــقــد أن عــدد 
الإصـــــابـــــات الـــفـــعـــلـــي فــــي الــيــمــن 
أعــــلــــى مــــن ذلـــــك بـــكـــثـــيـــر، بــســبــب 
عــدم ذهــاب معظم المصابين إلى 
المستشفيات، جراء الفقر وضعف 

الثقة بالقطاع الصحي.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أعــلــنــت 
أنــهــا  الـــيـــمـــنـــيـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 

ستبدأ مــبــاشــرة حملة التطعيم 
ضــد «كــوفــيــد - ١٩» فــي المناطق 
الــحــكــومــة،  الــتــي تسيطر عليها 
وذلـــــك بــعــد أســـبـــوع مـــن وصـــول 
إنـــــتـــــاج شـــركـــة  مـــــن  أول شـــحـــنـــة 
«جـــــونـــــســـــون آنــــــــد جــــونــــســــون» 
الأميركية. وكان اليمن قد تسلم 
يــوم ٢٩ أغسطس (آب) ١٥١٢٠٠ 
ألــف جرعة مــن لقاح «جونسون 
آنــــد جـــونـــســـون»، تــمــثــل الــدفــعــة 
الأولـــــــى مــــن إجـــمـــالـــي ٥٠٤ آلاف 
المـــقـــرر أن يتسلمها  جـــرعـــة مـــن 

اليمن من الولايات المتحدة.

تحذيرات من موجة رابعة في الضفة وغزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

ســــجــــلــــت أعــــــــــــــداد المــــصــــابــــين 
بــفــيــروس كــورونــا ارتــفــاعــاً جديداً 
بـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــــي الــضــفــة 
الغربية وقطاع غزة، أمس الاثنين، 
وسط تحذيرات من دخول الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــوجــــة رابــــعــــة مــن 
انتشار الفيروس. وقالت مي الكيلة 
وزيــــــرة الـــصـــحـــة، إنــــه تـــم تسجيل 
بـــالـــفـــيـــروس خـــلال  ٢٧٤٢ إصــــابــــة 
الأربــع والعشرين ساعة الأخيرة، 

منها ١٣٣٦ في قطاع غزة.
وأضــــافــــت فــــي بـــيـــان أن عـــدد 
حــــالات الـــوفـــاة الــجــديــدة بــلــغ ١٧، 
مــــنــــهــــا عــــشــــر حــــــــــالات فــــــي قـــطـــاع 

غــــزة. وقــــال مــحــمــد أشــتــيــة رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة، إن «أرقـــــــام الإصـــابـــات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــــي تــصــاعــد، 
وعليه أمام مجلس الــوزراء نقاش 
بعد الإجـــراءات المتعلقة بالتباعد 
ومنع الأعراس وبيوت العزاء وأي 
جمهرة أو تجمعات أخرى إلى حين 
الــخــروج مــن هـــذه المــوجــة المخيفة 

التي تتسارع بشكل كبير».
وأضــاف في بداية الاجتماع 
الأســــبــــوعــــي لـــلـــحـــكـــومـــة فــــي رام 
الـــلـــه: «إنـــنـــي أدعــــوكــــم المـــــرة تلو 
المـــــــرة إلـــــى الـــتـــبـــاعـــد والاهـــتـــمـــام 
بوضع الكمامات، خصوصاً في 
الأمــاكــن المغلقة». وذكـــرت وزيــرة 
الصحة في بيانها: «فيما يخص 

المواطنين الذين تلقوا الطعومات 
المــضــادة لــفــيــروس كـــورونـــا، فقد 
بلغ عددهم الإجمالي في الضفة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة ١١٣٤٢٧٥ 
بينهم ٤٧٣٣٩١ تلقوا الجرعتين 
مـــــن الـــــلـــــقـــــاح». وتــــشــــيــــر قــــاعــــدة 
بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد 
الإصابات بفيروس كورونا منذ 
انــتــشــاره فــي مـــارس (آذار) العام 
الماضي بلغ ٣٨٥٨٨٩؛ تعافى منهم 
٣٥٣٤٧٢، بــيــنــمــا سُــجــلــت ٤٠١٢ 

حالة وفاة.
وأوضحت الكيلة في التقرير 
اليومي حول الحالة الوبائية في 
فلسطين، أن الإصابات الجديدة 
ســـجـــلـــت عــــلــــى الــــنــــحــــو الــــتــــالــــي: 

قــلــقــيــلــيــة ١١١،  «طـــولـــكـــرم ٣٥٥، 
نابلس ٣٩١، جنين ١٩١، سلفيت 
الــــقــــدس ١٣، رام  ٩٢، ضــــواحــــي 
الــلــه والــبــيــرة ١٨٧، طــوبــاس ٢١، 
بيت لحم ١١، الخليل ٢٩، أريحا 

والأغوار ٥، قطاع غزة ١٣٣٦».
وأضافت أن حالات التعافي 
التالي:  الــجــديــدة تــوزعــت حسب 
قــلــقــيــلــيــة ٧٥،  «طــــولــــكــــرم ١٦١، 
نابلس ٢٩٩، جنين ٦٢، سلفيت 
الــقــدس ٣، رام الله  ٤٤، ضــواحــي 
والبيرة ٩٨، طوباس ١٥، بيت لحم 
الــخــلــيــل ١٥، أريــحــا والأغــــوار   ،٦
٨، قطاع غــزة ٦٥٤». كما سجلت 
١٧ حــالــة وفــــاة نــتــيــجــة الإصــابــة 
بالفيروس، بينها ١٠ حالات في 

قطاع غزة و٤ حالات في طولكرم، 
وحالتان في قلقيلية وحالة في 

ضواحي القدس.
وبــيــنــت أن نــســبــة الــتــعــافــي 
من فيروس كورونا في فلسطين 
فــيــمــا  المــــــائــــــة،  فـــــي  بـــلـــغـــت ٩١٫٦ 
بلغت نسبة الإصــابــات النشطة 
٧٫٣ في المائة ونسبة الوفيات ١ 
فــي المــائــة مــن مجمل الإصــابــات. 
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 
٥٥ مـــصـــابـــاً فــــي غــــــرف الــعــنــايــة 
المــكــثــفــة، فــيــمــا يــعــالــج فــي مــراكــز 
وأقسام «كورونا» بالمستشفيات 
فــي الــضــفــة ١٣٩ مــريــضــاً، بينهم 
١٤ موصولون بأجهزة التنفس 

الصناعي.

تونس: ٢٫٥ مليون شخص تلقوا التلقيح
تونس: المنجي السعيداني

أعلن المكلف بتسيير وزارة 
الصحة التونسية، معز مرابط، 
عــن نــجــاح تــونــس فــي تطعيم 
نحو ٢٫٥ مليون شــخــص، إما 
أنــــهــــم اســـتـــكـــمـــلـــوا الــجــرعــتــين 
وإما جرعة واحدة لمن أصيبوا 
سابقاً بالفيروس، وذلــك لدى 
زيــارتــه لعدد من مراكز تقديم 
الــتــلــقــيــح ضـــد كــــورونــــا ضمن 
الـــرابـــع لحملة التلقيح  الــيــوم 

المكثّف.
ويمثل هــذا الرقم نحو ٥٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن تــوقــعــات أولــيــة 
لـــــــــــوزارة الـــصـــحـــة الـــتـــونـــســـيـــة 
ببلوغها نحو خمسة ملايين 
مـــن الأشــــخــــاص المــلــقــحــين مع 
نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل. وفي هذا السياق، 
تــمــكــن الإطــــــــار الـــطـــبـــي وشــبــه 
الطبي ومختلف المشاركين في 
إنجاح عمليات التلقيح المكثف 
من تلقيح ٣٣٥٠٦٩ شخصاً من 
مجموع ٤٩٤٤٧٢ تمت دعوتهم 
لتلقي التلقيح يــوم السبت ٤ 
سبتمبر (أيلول) الحالي. وتم 
تخصيص ٣٤٧ مركزاً للتلقيح 
مــنــتــشــرة فــي مختلف مناطق 

تونس.
الــصــحــة  وجـــــــــددت وزارة 
دعوتها لمن تجاوزت أعمارهم 
إلــى الالتحاق بمراكز  ٤٠ سنة 
الــــتــــلــــقــــيــــح، ســـــــــواء بـــالـــجـــرعـــة 

الأولى لمن لم يتلقها حتى الآن 
أو بالجرعة الثانية من اللقاح 
لــكــورونــا للذين تلقوا  المــضــاد 

الجرعة الأولى.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعــلــنــت 
وزارة الصحة تسجيل ١٦ حالة 
وفـــاة و٢٢٠٩ إصــابــات جديدة 
بالفيروس بتاريخ الثاني من 
سبتمبر الحالي، ليبلغ العدد 
الإجــمــالــي لــلــوفــيــات بــكــورونــا 
٢٣٨١٧ وفـــاة مــنــذ الإعــــلان عن 
أول وفاة في مارس (آذار) ٢٠٢٠، 
أما عدد الإصابات المؤكدة فبلغ 
أكثر عن ٦٧٤٠٤٧ إصابة، فيما 
تماثل خلال الفترة ذاتها قرابة 
لــلــشــفــاء، ما  ٦٣٦٥٩٧ شــخــصــاً 

يــمــثــل نــســبــة ٩٤ فــي المــائــة من 
المصابين.

وكـــان عـــدد مــن المختصين 
في علم المناعة والجرثوميات 
قد أشاروا إلى ضرورة مواصلة 
التصدي للوباء عبر التلقيح 
في المقام الأول، ولكن أيضاً من 
خـــلال احـــتـــرام الــبــروتــوكــولات 
الصحية حتى تتحقق المناعة 
الــجــمــاعــيــة مـــن خــــلال تطعيم 
نسبة لا تقل عــن ٧٠ فــي المائة 
مـــــن ســــكــــان تـــــونـــــس. ونــبــهــت 
كــــذلــــك إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة حـــــدوث 
مـــوجـــة مـــن الإصــــابــــات بــوبــاء 
كورونا في حال تراخي الالتزام 

بالبروتوكولات الصحية.

إقبال الشباب على التطعيم في تونس (إ.ب.أ)

وزراء الصحة يتبنون «ميثاق روما»

تباين تغطية اللقاحات داخل «مجموعة العشرين»
روما: شوقي الريس

الـــــصـــــحـــــة  وزراء  شــــــــــــــدد 
«مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن»، فــي  لــــ
خـــــتـــــام اجــــتــــمــــاعــــهــــم فــــــي رومــــــا 
أمــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، عـــلـــى أهــمــيــة 
شــــمــــولــــيــــة الــــعــــنــــايــــة الـــصـــحـــيـــة 
ضــد فــيــروس «كـــورونـــا»، بغض 
الــنــظــر عــن الــوضــع الاقــتــصــادي 
الـــجـــغـــرافـــيـــة أو  أو الاعــــتــــبــــارات 
العرقية، موضحين أن «تطبيق 
المــبــدأ على الحملة لمكافحة  هــذا 
الــــجــــائــــحــــة يـــســـتـــدعـــي إيــــصــــال 
اللقاحات إلى جميع بلدان العالم 

بأسرع وقت ممكن».
وكـــــــشـــــــف وزيــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، أن 
الــتــبــايــن فـــي مـــعـــدلات الــتــغــطــيــة 
الــلــقــاحــيــة واضـــــــح، لـــيـــس حـــول 
الــعــالــم فــحــســب بــل أيــضــاً داخــل 
مجموعة العشرين ذاتها، إذ إن 
دولاً مثل إيطاليا وكندا والصين 
وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، 
تجاوزت فيها هذه المعدلات ٧٠ 
تـــزال نسبة  المــائــة، بينما لا  فــي 
الذين تناولوا جرعة واحدة دون 
١٦ في المائة في جنوب أفريقيا، 
المــائــة فــي إندونيسيا،  و٢٣ فــي 

و٣٧ في المائة في الهند.
وجــاءت تصريحات الوزير 
الإيــــــطــــــالــــــي فــــــي خـــــتـــــام يـــومـــين 
مـــن المــنــاقــشــات لــــــوزراء الــصــحــة 
فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، حيث 
اعـــتـــمـــدوا «مــيــثــاق رومـــــا» الـــذي 
قال سبيرانزا إن عموده الفقري 
يقوم على «تلقيح جميع السكان 

وتعزيز النظم الصحية والتأهب 
لمواجهة الجوائح المقبلة، ليس 
فقط في البلدان الغنية بل أيضا 

في البلدان الفقيرة».
وفــــــي الـــجـــلـــســـة الـــخـــتـــامـــيـــة 
الـــتـــي خــصــصــت للبحث  أمـــــس، 
فـــــي الــــتــــداعــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والإنــمــائــيــة لــجــائــحــة (كــوفــيــد - 
١٩) قــــال المـــحـــاضـــر فـــي جــامــعــة 
كــولــومــبــيــا الأمــيــركــيــة، جيفري 
ساكس، إن هذه الأزمة الصحية 
ســــتــــؤدي إلــــــى تـــأخـــيـــر تــحــقــيــق 
أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة 
لــعــدة عــقــود فـــي مــعــظــم الــبــلــدان 
النامية. وأضاف ساكس أن آلية 
«كــوفــاكــس» الــتــي تــشــرف عليها 
منظمة الصحة العالمية لتوزيع 
الــبــلــدان النامية  اللقاحات على 
والفقيرة تعاني مــن عجز كبير 
فــي الــلــقــاحــات إذ تــحــتــاج لأكثر 
مــــن ١٢ مـــلـــيـــار جـــرعـــة لــحــمــايــة 
جـــمـــيـــع الــــبــــلــــدان ومــــنــــع ظـــهـــور 
مـــتـــحـــورات جـــديـــدة لــلــفــيــروس، 
ودعا إلى إسقاط مفاعيل براءات 
اختراعات اللقاحات ضد كوفيد 
والإســراع في نقل التكنولوجيا 
اللقاحات في بلدان مثل  لإنتاج 
إنـــدونـــيـــســـيـــا والـــهـــنـــد وجـــنـــوب 

أفريقيا.
ومن جهته لمح وزير الصحة 
إلــى أن  فــيــران  الفرنسي أوليفيه 
بــــلاده قـــد تــتــجــه هـــي أيــضــا إلــى 
فرض اللقاح على جميع السكان 
إذا اقتضى المشهد الوبائي ذلك، 
علماً بأن فرنسا تواجه منذ فترة 
احــتــجــاجــات واســعــة ضــد فرض 

النقل  اللقاح للسفر فــي وســائــل 
العام وارتياد العديد من الأماكن 
العامة. وقال فيران إن «الجائحة 
أظــهــرت ضـــرورة النظام المتعدد 
الأطــــــــراف والــتــنــســيــق الــــدولــــي، 
ومجموعة العشرين التي تشكل 
مــنــتــدى مــثــالــيــاً لــلــعــمــل فـــي هــذا 
الاتجاه». وكان الوزير الفرنسي 
قــــــــد عــــــــــرض عـــــلـــــى المــــجــــمــــوعــــة 
اقـــتـــراح لإصـــــلاح منظمة  تــبــنــي 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بـــهـــدف زيــــادة 
فاعليتها وتعزيز استقلاليتها 

وشفافيتها.
وبــعــد أن بــاشــرت عـــدة دول 
منذ فترة بفرض التلقيح لبعض 

الــــفــــئــــات مـــــن ســـكـــانـــهـــا، وفــيــمــا 
تتحاشى معظم الحكومات فتح 
هذا الملف المثير للجدل، تستعد 
إيــطــالــيــا لــتــكــون الــدولــة الغربية 
الأولــى التي تقرر إلزامية اللقاح 
لجميع سكانها، في الوقت الذي 
يرتفع منسوب الاحتجاجات ضد 
هذا الإجراء في المجتمع الإيطالي 
وتتسع جبهة المعارضين له حتى 

داخل الحكومة.
ويــذكــر أن فرنسا كانت أول 
ــــــة أوروبـــــيـــــة تـــفـــرض تـــنـــاول  دول
الـــلـــقـــاح عـــلـــى جـــمـــيـــع الــعــامــلــين 
فــي القطاع الصحي والخدمات 
الأساسية التي تقتضي التواصل 

المــــبــــاشــــر مـــــع الــــجــــمــــهــــور، فــيــمــا 
تـــــفـــــرض ٢١ دولـــــــــة عـــــضـــــوة فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــلــقــاح ضد 
(كوفيد - ١٩) لحضور المباريات 
الرياضية والحفلات الموسيقية 
والمــــلاهــــي والمـــقـــاهـــي والمـــســـابـــح 
والأعـــــــــــــراس. لـــكـــن فـــــي إيـــطـــالـــيـــا 
الــتــي فــرضــت حــتــى الآن الــلــقــاح 
الإلـــــزامـــــي فــــي قـــطـــاعـــي الــصــحــة 
والتعليم، تعتزم الحكومة فرض 
الــــلــــقــــاح عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــســـكـــان، 
عــنــدمــا تــســمــح الــــظــــروف بــذلــك، 
كــمــا صـــرح أمـــس رئــيــس الــــوزراء 
مــاريــو دراغــــي. وتــجــدر الإشـــارة 
أيضا إلــى أن عــدداً مــن الــولايــات 

الأميركية باشرت بفرض اللقاح 
عــــلــــى مــــوظــــفــــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام 
ومــنــع دخـــول غــيــر الملقحين إلــى 
بـــعـــض الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، وذلــــك 
بـــعـــد الارتـــــفـــــاع المــــطــــرد فــــي عـــدد 
الإصـــابـــات الــجــديــدة والــوفــيــات 
التي يزيد متوسطها اليومي عن 
١٥٠٠ منذ أواسط الشهر الماضي.

وفــيــمــا يـــذكـــر الـــخـــبـــراء بــأن 
الجدل حول إلزامية اللقاح ليس 
جديداً في أوروبا، حيث إن معظم 
لقاحات الأطــفــال إلزامية فــي ١١ 
دولــــــــــة، يــــقــــول المــــعــــتــــرضــــون إن 
التجربة دلت على أن فرض اللقاح 
من شأنه أن يؤتي عكس النتيجة 
المنشودة، إذ يزيد عدد الرافضين 
له والممتنعين عن الالتزام بتدابير 
التباعد الاجتماعي واستخدام 
الـــكـــمـــامـــات الـــواقـــيـــة، فـــضـــلاً عن 
المشكلات القانونية التي يثيرها، 
حيث إن بعض المحاكم العليا في 
أوروبــــــا رفــضــت اعــتــبــار شــهــادة 
الــتــلــقــيــح شـــرطـــاً مــلــزمــاً لــدخــول 

الأماكن العامة.
وبعد أن انضم حزب الرابطة 
المــشــارك فــي الائــتــلاف  اليميني، 
الحاكم في إيطاليا إلى المعارضين 
لــــــفــــــرض الـــــلـــــقـــــاح عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
السكان، صرح وزير الصحة بأن 
الحكومة مــا زالـــت تــراقــب تطور 
المشهد الوبائي ولم تحزم أمرها 
بعد من اللقاح الإجباري، مذكراً 
بأن التلقيح لا يهدف إلى حماية 
اللقاح فحسب،  الذين يتناولون 
بل إلى حماية المجتمع من الوباء 

عن طريق المناعة الجماعية.

وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا في ختام اجتماعات وزراء الصحة بروما أمس (إ.ب.أ)

ض 
ّ
«كوفيد ـ ١٩» يخف

متوسط العمر في إيطاليا
روما: «الشرق الأوسط»

خــفــض وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
مــــتــــوســــط الــــعــــمــــر المـــــتـــــوقـــــع فــي 
إيطاليا بمقدار ١٫٢ عام في ٢٠٢٠، 
وأكثر من أربعة أعــوام في بعض 
المــقــاطــعــات الأكـــثـــر تـــضـــرراً، وفــق 
ما أعلن المعهد الوطني الإيطالي 

للإحصاء أمس (الاثنين).
وذكــــــــــر المــــعــــهــــد فــــــي بــــيــــان، 
أنـــه «فـــي عـــام ٢٠٢٠، أدى تفشي 
وبـــــاء (كـــوفـــيـــد – ١٩)، ومــــا نتج 
منه مــن ارتــفــاع حــاد فــي مخاطر 
الــوفــيــات إلـــى تــوقــف مــفــاجــئ في 
نمو متوسط العمر المتوقع عند 
الــــــــــولادة الـــــــذي ســــــاد حـــتـــى عـــام 
٢٠١٩؛ ما أدى إلى حدوث تقلص 
بــمــقــدار ١٫٢ عـــام، مــقــارنــة بالعام 
الـــســـابـــق». وأوضـــــح أنــــه فـــي عــام 
٢٠٢٠، بلغ متوسط العمر المتوقع 
عند الولادة ٨٢ عاماً: ٧٩٫٧ للرجال 
و٨٤٫٤ للنساء، مقابل ٨١ و٨٥٫٣ 

في ٢٠١٩.
ويختلف الفارق بشكل كبير 
المـــنـــاطـــق. فــفــي مدينتي  بــحــســب 
بــيــرغــامــو وكــريــمــونــا، فــي شمال 
الـــبـــلاد الأكـــثـــر تـــضـــرراً، انــخــفــض 
مــتــوســط الــعــمــر عــنــد الـــرجـــال ما 
الــعــمــر  بـــــين ٤٫٣ و٤٫٥ عــــــام مـــــن 

المتوقع، وعند النساء بمقدار ٣٫٢ 
و٢٫٩ عــام. وفي المقابل، انخفض 
متوسط العمر المتوقع بشكل أقل 
فـــي فــوجــيــا فـــي الــجــنــوب، وإيــنــا 
فــي صــقــلــيــة، ١٫٧ و١٫٥ عـــام على 
الــــتــــوالــــي. ووحــــدهــــا ســيــيــنــا فــي 
وسط إيطاليا لم تسجل أي تغيير 
وبقي متوسط العمر المتوقع عند 

٨٣٫٧ عام.
إلــــــــى وفــــــاة  الـــــــوبـــــــاء  وأدى 
فـــي إيــطــالــيــا،  ١٢٩٫٥١٥ شــخــصــاً 
نــصــفــهــم فـــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 
(لومباردي وبيدمونت وليغوريا 
وأومــبــريــا وفــيــنــيــتــو) الــتــي يقيم 
فيها ٣٦ في المائة فقط من سكان 
إيطاليا البالغ عددهم ٦٠ مليوناً.
إيـــطـــالـــيـــا أول دولــــة  وتــــعــــد 
أوروبـــــــيـــــــة ظــــهــــر فـــيـــهـــا الـــــوبـــــاء 
فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) ٢٠٢٠،  فــــــي 
وسرعان ما انتشر الفيروس في 
لـــومـــبـــاردي، المـــركـــز الاقــتــصــادي 
الــتــي أصبحت لفترة من  للبلاد 
الوقت بؤرة الوباء العالمي. وتم 
حــتــى الآن إعـــطـــاء أكـــثـــر مـــن ٧٩ 
مـــلـــيـــون جـــرعـــة لــــقــــاح، وتــطــعــيــم 
تـــزيـــد  المـــــائـــــة مــــمــــن  فـــــي   ٧١٫٦٥
أعمارهم على ١٢ عاماً بجرعتين، 
وفقاً لأحــدث البيانات الصادرة 

عن الحكومة الإيطالية أمس.
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بلينكن يبدأ من قطر جولة خارجية يهيمن عليها الملف الأفغاني

«طالبان» تعلن سيطرتها على أفغانستان بالكامل... وأحمد مسعود يدعو إلى انتفاضة
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «طــــالــــبــــان» (أمــــــس) 
الاثـــــــنـــــــين أنــــــهــــــا ســـــيـــــطـــــرت عـــلـــى 
أفـــغـــانـــســـتـــان بـــالـــكـــامـــل مـــؤكـــدة 
سقوط وادي بنجشير حيث دعا 
قائد المقاومة أحمد مسعود إلى 

«انتفاضة وطنية» ضد الحركة.
ويقع وادي بنجشير الوعر 
والــــــذي يــصــعــب الــــوصــــول إلــيــه، 
على بعد ٨٠ كيلومتراً عن كابل، 
وكــــــــان آخــــــر مـــعـــقـــل لـــلـــمـــعـــارضـــة 
المسلحة ضد طالبان التي أحكمت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى الـــــبـــــلاد فـــــي١٥ 
أغسطس (آب) بعد هجوم خاطف، 
قبل أسبوعين مــن انسحاب آخر 
الــقــوات الأجنبية. وقــال المتحدث 
الله مجاهد  باسم طالبان ذبيح 
في بيان: «مع هذا الانتصار، خرج 
بــلــدنــا بشكل كــامــل مــن مستنقع 

الـــــحـــــرب. ســيــعــيــش الــــنــــاس الآن 
بحرية وسلامة وازدهار».

ويعد وادي بنجشير معقلاً 
«طـــالـــبـــان» مــنــذ زمــن  مــنــاهــضــاً لــــ
طويل وأســهــم القائد أحمد شاه 
مــســعــود فـــي جــعــلــه مـــعـــروفـــاً في 
أواخر الثمانينات قبل أن يغتاله 
تنظيم «القاعدة» عام ٢٠٠١، وهو 
يؤوي «جبهة المقاومة الوطنية» 
بقيادة نجله أحمد مسعود. ورد 
مــســعــود عــلــى «طـــالـــبـــان» داعــيــاً 
جــمــيــع الأفــــغــــان إلــــى «انــتــفــاضــة 
وطـــنـــيـــة مــــن أجــــــل كــــرامــــة بــلــدنــا 
وحريته وازدهـــــاره»، فيما أكــدت 
الجبهة أنها لا تزال تسيطر على 
«مواقع استراتيجية» في الوادي 
وأنها «مستمرة في القتال» ضد 

«طالبان».
وحــذر مجاهد خــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي بـــــأن «كـــــل مــــن يـــحـــاول 

القيام بانتفاضة سيواجه قمعاً 
شديداً». كما دعا عناصر القوات 
المـــســـلـــحـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـابـــقـــة 
الــــتــــي قـــاتـــلـــت «طــــالــــبــــان» طــــوال 
إلــى الانضمام إلى  عشرين عاماً 
أجهزة الأمن الجديدة إلى جانب 

«طالبان».
وتعذرت السيطرة على وادي 
بــنــجــشــيــر ســــواء تــحــت الاحــتــلال 
الــســوفــيــاتــي فـــي الــثــمــانــيــنــات أو 
خـــلال حــكــم «طــالــبــان الأول بعد 

ذلك بعقد.
وتــــــضــــــم جــــبــــهــــة المـــــقـــــاومـــــة 
الوطنية عناصر من ميليشيات 
محلية وعناصر سابقين في قوات 
الأمــن الأفغانية فــروا إلى الــوادي 
عــنــد ســقــوط أفــغــانــســتــان بــأيــدي 

«طالبان».
وجرت مناقشات في البداية 
بــين «طــالــبــان» وجــبــهــة المــقــاومــة 

الــوطــنــيــة الــتــي تــدعــو إلــــى نــظــام 
حــكــم لا مـــركـــزي، وأكـــــد الــطــرفــان 
حـــرصـــهـــمـــا عـــلـــى تــــفــــادي وقــــوع 
مـــعـــارك، لــكــن فـــي نــهــايــة المــطــاف 

إلــى أي تسوية.  لــم يتم التوصل 
وعرضت جبهة المقاومة الوطنية 
ليل الأحـــد - الاثــنــين وقــف إطــلاق 
نار، بعد أنباء أفادت بأنها تكبدت 

خسائر فادحة خلال عطلة نهاية 
الأسبوع. وأقرت بمقتل المتحدث 

باسمها فهيم دشتي.
ودانت إيران «بشدة» الهجوم 
بــعــدمــا  بـــنـــجـــشـــيـــر،  عـــلـــى وادي 
امــتــنــعــت عـــن انـــتـــقـــاد «طـــالـــبـــان» 
الــذي  منذ سيطرتهم على البلد 
تــتــقــاســم مــعــه حـــــدوداً عــلــى طــول 

أكثر من ٩٠٠ كلم.
ويــــرصــــد المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
حركة «طــالــبــان» التي عــادت إلى 
الـــحـــكـــم بـــعـــد عـــشـــريـــن عــــامــــاً مــن 
الإطاحة بنظامها على يد تحالف 
بقيادة الولايات المتحدة، محذراً 
من أنه سيحكم عليها بناءً على 
أفعالها. وتعهدت الحركة بإبداء 
مــزيــد مـــن الــتــســاهــل مــنــهــا خــلال 
الــســابــق بــين ١٩٩٦  فــتــرة حكمها 
و٢٠٠١، فوعدت بتشكيل حكومة 
«تشمل الجميع» وباحترام حقوق 

الـــنـــســـاء ولـــــو أنـــــه مــــن المــســتــبــعــد 
تــعــيــين أي امــــــــرأة فــــي المــنــاصــب 

العليا.
على الصعيد الدبلوماسي، 
بــــدأ وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن أمـــــــس جـــولـــة 
خـــارجـــيـــة يــهــيــمــن عــلــيــهــا المــلــف 
الأفغاني. وتوجه بلينكن إلى قطر 
حيث أعرب عن «امتنان واشنطن 
الــــكــــبــــيــــر» لــــقــــطــــر عــــلــــى دعـــمـــهـــا 
جهود إجــلاء الرعايا الأميركيين 
والأفــــــغــــــان الــــذيــــن تــــعــــاونــــوا مــع 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــــلــــى مــــدى 

العقدين الماضيين. 
وأقــــــــــام الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي 
منتصف أغسطس في كابل جسراً 
جوياً أتاح في غضون أسبوعين 
إجلاء نحو ١٢٣ ألف شخص من 
بينهم مــا يــتــراوح بــين ٧٥٪ إلى 
٨٠٪ «أفــغــان معرضون للخطر» 

وفقاً لواشنطن، ومر أكثر من ٥٥ 
ألفاً منهم عبر قطر.

المــتــوقــع أن يلتقي  ومــن غير 
بــلــيــنــكــن مــمــثــلــي «طــــالــــبــــان» فــي 
الدوحة حيث مكاتبهم السياسية، 
لكن حواراً من هذا النوع لا يبدو 
مــســتــبــعــداً تــمــامــاً فـــي المــســتــقــبــل. 
إلـــى القطريين  كــذلــك، ســيــتــحــدث 
بشأن الجهود الصعبة، بالتعاون 
مع تركيا، لإعادة فتح مطار كابل 
المغلق منذ مغادرة الأميركيين في 
٣٠ أغــســطــس، رغــم تنفيذ بعض 
الــرحــلات الإنــســانــيــة والــداخــلــيــة. 
وتــعــد إعــــادة فــتــح المــطــار أولــويــة 
مـــــن أجـــــــل تــــوصــــيــــل المــــســــاعــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
الــبــلاد بــشــدة، لــكــن أيــضــاً لإجــلاء 
الــرعــايــا الأجــانــب الــذيــن مــا زالــوا 
في البلاد والأفغان الذين يحملون 

تأشيرات ويرغبون في ذلك.

ASHARQ AL - AWSAT إن تبريرات «داعش» للنشاط انتفت مع رحيل الأميركيين قال لـ

قيادي في «طالبان»: حكومتنا جاهزة وتعلن خلال أيام
لندن: هدى الحسيني

المــكــتــب السياسي  أكـــد عــضــو 
لحركة «طالبان»، سهيل شاهين، 
انــتــهــاء الاســـتـــشـــارات والمــــــداولات 
الداخلية لتشكيل الحكومة التي 
«أصبحت جاهزة»، وسيتم الإعلان 

عنها خلال أيام.
وقــــــــــال شــــــاهــــــين، وهــــــــو أحــــد 
أبـــــــرز أعــــضــــاء الـــفـــريـــق المــــفــــاوض 
بــــاســــم الــــحــــركــــة مـــــع الأمـــيـــركـــيـــين 
خـــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، 
فـــي حـــديـــث أجـــرتـــه مــعــه «الـــشـــرق 
الأوســــــــط»، إن الــحــكــومــة جــاهــزة 
بالأسماء وتوزيع المناصب، لكنه 
لم يكشف عن اسم رئيس الوزراء. 
ونفى أن يكون رئيس الاستخبارات 
الباكستانية الجنرال فايز حميد 
قد وصــل إلــى كابل للمساعدة في 
تشكيل الــحــكــومــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
زيـــارتـــه لا عـــلاقـــة لــهــا بــالــحــكــومــة 
الأفغانية، وأنــهــا «مسألة داخلية 

تخصنا وحدنا».

الاتفاق مع الأميركيين

وشـــــــدد شــــاهــــين عـــلـــى الــــتــــزام 
حركة طالبان بالاتفاق الذي وقعت 
عليه مع الحكومة الأميركية، فيما 
يخص اللاجئين، وعدم السماح لأي 
طــرف بشن هجمات إرهــابــيــة ضد 

الولايات المتحدة أو مصالحها أو 
قواتها في المنطقة أو حلفائها، وأن 
لــن تــكــون منطلقاً لأي  أفغانستان 
عملية إرهابية ضد أي دولة أخرى، 
وقال: «نعم، نحن ملتزمون بذلك».
ولـــــــــــــدى ســــــــؤالــــــــه عــــــــن قــــــــدرة 
«طـــــالـــــبـــــان» عـــلـــى الالــــــتــــــزام بـــعـــدم 
الــــســــمــــاح لأي مــــجــــمــــوعــــات بــشــن 
عـــمـــلـــيـــات إرهـــــابـــــيـــــة مـــــن أراضـــــــي 
أفغانستان، أكد أن الحركة «قادرة 
على تحقيق ما التزمت به»، ونفى 
أن يكون هناك تبادل للمعلومات 
مع الأميركيين، مبيناً أن «هذا ليس 
ضمن الاتفاق؛ لا نعطي معلومات 

للأميركيين».

حقوق المرأة والانتخابات
وعـــــنـــــد ســــــؤالــــــه عــــــن الـــبـــنـــود 
الأخـــــــرى، مــثــل حــكــومــة تــضــم كل 
الأطراف، وحقوق الإنسان، وحقوق 
المــرأة، يتوقف شاهين عند حقوق 
المــرأة، فيقول: «سنحترم حقوقها 
في الدراسة والعمل، ولكن بصفتها 
امرأة مسلمة عليها الالتزام بحكم 
الشريعة». وحــين سئل عــن موعد 
عودة المرأة الأفغانية إلى ممارسة 
عــمــلــهــا الــصــحــافــي، يــجــيــب: «لــقــد 
عادت، وبالذات إلى ممارسة عملها 

في التلفزيون».
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عــــلــــى مــــــا ذكــــرتــــه 

صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت 
المـــــاضـــــي، عــــن تـــفـــريـــق «طـــالـــبـــان» 
مظاهرة للنساء بضربهن بسلاسل 
حـــديـــديـــة، رد شـــاهـــين مــتــســائــلاً: 
«ســـــلاســـــل حـــــديـــــديـــــة؟ كـــــــلا، إنـــمـــا 
حاولت مجموعة من النساء دخول 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، فـــظـــن حــــراس 
القصر أن تنظيم داعــش خراسان 
ينوي القيام بعملية إرهابية وهم 
مقنعون بلباس النساء؛ اعتقدنا أن 

التنظيم وصل إلى القصر».
ولا يشعر شاهين بخيبة من 
مشاهد تكدس الأفــغــان في المطار 
للمغادرة هرباً من سيطرة حركته، 
بـــل يـــرى أنــهــم «يـــريـــدون المـــغـــادرة 
لأن الأمــيــركــيــين وعــدوهــم بنقلهم 
إلـــى أمــيــركــا؛ أعــطــوهــم أمـــــلاً». أمــا 
الانـــتـــخـــابـــات، فـــأكـــد أنــــه «تــقــررهــا 
القيادة، وعلينا أن نضع مسودة 
لــلــدســتــور فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، 

وستبحث كل هذه الأمور».

بنجشير

ويـــــــــتـــــــــطـــــــــرق شـــــــــاهـــــــــين إلـــــــى 
هــــــجــــــوم «طـــــــالـــــــبـــــــان» عـــــلـــــى آخـــــر 
فـــي بنجشير،  جــيــب لمــنــاهــضــيــهــا 
فيقول: «لقد تفاوضنا معهم لمدة 
أسبوعين، لكنهم رفضوا عروضنا، 
ورفعوا سقف طلباتهم عالياً جداً، 
فـــأدى ذلــك إلــى الـــصـــراع». وعــد أن 

«أهــل بنجشير معنا، ولا يريدون 
قـــتـــالـــنـــا، ثــــم ســـيـــكـــونـــون مــمــثــلــين 
فــــي الـــحـــكـــومـــة»، مــــؤكــــداً «تــمــثــيــل 
كـــل الإثـــنـــيـــات فـــي الــحــكــومــة، مثل 
الـــطـــاجـــيـــك والــــبــــلــــوش والـــــهـــــزارة 
والبشتون (غالبية أعضاء حركة 
طــالــبــان مـــن الــبــشــتــون) والأوزبـــــك 

والتركمان وغيرهم».

العلاقات مع الجيران

وعـــــن الـــعـــلاقـــة مــــع بــاكــســتــان، 
قال شاهين إنها «جيدة، فهي دولة 
إســـلامـــيـــة، ثـــم إنــنــا دولــــة مــغــلــقــة لا 
منفذ لها على البحر، ونحتاج إلى 

العلاقات الجيدة مع الدول المجاورة. 
مثلاً، علاقتنا مع الصين جيدة منذ 
سنوات، وكذلك مع إيران التي لدينا 

حدود طويلة معها».
وعـــمـــا تـــــردد عـــن عــــرض إيــــران 
إرســــال «لــــواء فــاطــمــيــون» لمساعدة 
الــرئــيــس الــســابــق أشـــرف غــنــي ضد 
«طالبان»، نفى شاهين الأمر، وقال 
إلــى أن  إن «العكس حـــدث»، مشيراً 
«غني هو من طلب من إيران ذلك... 
إيران لن ترسل الآن (لواء فاطميون) 
من سوريا إلى أفغانستان». وأضاف 
أن «بعض الدول تريد إحياء الحرب 

الأهلية في أفغانستان».
وعما إذا كانت العلاقات الجيدة 

بـــــين «طـــــالـــــبـــــان» وإيـــــــــــران ســتــفــتــح 
علاقات مع «حزب الله» والحوثيين، 
قــال: «كــلا، لن تكون لنا أي علاقات 
معهما، سنركز على بلدنا، ونحكم 
بــعــدالــة وتــســامــح ومـــرونـــة وتــقــبــل 
للآخر». وأضاف: «ستكون لنا أقوى 
الــدول التي تساعدنا  العلاقات مع 
لإعــادة بناء أفغانستان، ونريد أن 
نظهر الصورة الحقيقية لنا بعدما 

استقلت بلادنا».
وســــعــــى شــــاهــــين إلــــــى طــمــأنــة 
الـــهـــنـــد الــــتــــي تــــبــــدو مـــتـــخـــوفـــة مــن 
«طــالــبــان»، واحــتــمــال وقــوفــهــا إلــى 
جانب باكستان في صراع كشمير، 
وقـــــال: «كــشــمــيــر قــضــيــة بـــين الــهــنــد 
وبــاكــســتــان، ولا دخـــل لــنــا بــهــا؛ لن 
نــرســل قواتنا إلــى أي دولـــة أخــرى، 

فلا أجندة خارجية لدينا».

«القاعدة» ليست مستثناة

لكن ماذا عن «القاعدة»، وعلاقة 
حــركــة طــالــبــان بــهــا؟ يــقــول شاهين 
رداً عــلــى الــــســــؤال: «مــــا تـــرونـــه من 
الــواقــع؛ نحن لن  بعيد يختلف عــن 
أبــداً لأي تنظيم باستعمال  نسمح 
أفــغــانــســتــان ضـــد أي دولــــــة، وهـــذا 
ينطبق أيضاً على تنظيم القاعدة؛ 
لن نستثني أحداً». ونفى شاهين أن 
تكون هناك انقسامات واختلافات 
داخـــل حركته «فكلنا ننفذ الأوامـــر 

السياسية التي تأتينا من القيادة».
أمـــــــــــــا عــــــــــن احــــــــتــــــــمــــــــال قـــــبـــــول 
لــوجــود تنظيم داعـــش،  «طــالــبــان» 
فيقول: «كـــان للتنظيم دور عندما 
كــانــت أفــغــانــســتــان تــحــت الاحــتــلال 
الأميركي، الآن انتفى ذلك التبرير، 

وعملياته الآن إسلامياً ممنوعة».
وعن رغبة تركيا في إدارة مطار 
كابل، يقول شاهين إن «القيادة هي 
تــقــرر إن كــانــت ستمنح إدارة  الــتــي 
المطار إلى تركيا أو غيرها. ويبدو 
أن القيادة لم تقرر بعد تغيير اسم 
الــدولــي، وتسقط منه  مطار كـــرزاي 
اسم كرزاي»، وأضاف: «لم نفكر بعد 
بــالأمــر». ونفى أن تكون «طالبان» 
قد وضعت الرئيس السابق حميد 
كــــرزاي، والــســيــاســي عــبــد الــلــه عبد 
الله، رهــن الإقــامــة الجبرية، مشيراً 
إلـــى أنــهــمــا «يــتــحــركــان، لــكــن ضمن 

حراسة لحمايتهما».

توقعات الحرب الأهلية

وحــــــــين سُـــــئـــــل عــــــن تـــوقـــعـــات 
رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان الأمــيــركــيــة، 
الـــجـــنـــرال مـــــارك مــيــلــي، بــاحــتــمــال 
نشوب حرب أهلية في أفغانستان، 
أجاب شاهين: «هذه توقعاته، أما 
تــوقــعــاتــنــا فـــتـــقـــول بــأفــغــانــســتــان 
هــــادئــــة، تــنــعــم بـــســـلام وازدهــــــــار، 
ونــريــد مــن الــعــالــم أن يــســاعــدنــا». 

الـــــحـــــركـــــة ســـتـــرســـل  وأضـــــــــــاف أن 
إلــى دول عربية وإسلامية  وفـــوداً 
«ونــنــتــظــر مــنــهــم الــقــيــام بــالمــثــل». 
وأكـــد أنــهــم سيفتحون ســفــارة في 
واشنطن، وينتظرون عندما تعلن 
الحكومة «أن يكون لنا مقعد في 

الأمم المتحدة».

إدارة الدولة

ويـــرفـــض شـــاهـــين الاتــهــامــات 
«طـــالـــبـــان» بــنــقــص خـــبـــرة إدارة  لــــ
الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، ويــــقــــول: 
«حتى لمدة ٢٠ سنة، عندما كان ٨٠ 
فــي المــائــة مــن أراضــــي أفغانستان 
تحت سيطرتنا، أدرنــا مؤسسات 
وتـــعـــامـــلـــنـــا مــــع المــــؤســــســــات غــيــر 
الــحــكــومــيــة. الآن، نسيطر عــل كل 
المقاطعات، ويجري تسجيل أفراد 

الجيش لإعادة تنظيمه».
وأضــــاف: «أريــــد أن أســـأل عن 
سبب قطع العلاقات المالية معنا؛ 
سحبوا الأموال من البنك المركزي، 
إنـــهـــا أمـــوالـــنـــا، وعـــلـــى الإعــــــلام أن 
يــكــون صـــادقـــاً فـــي نــقــل الــحــقــيــقــة. 
وعبر صحيفتك، أوجه هذا السؤال: 
لمـــاذا حــرمــانــنــا مــن مــالــنــا؟». لكنه 
يــســتــطــرد: «لــديــنــا أمــــل؛ أصبحنا 
دولــــة مــســتــقــلــة، وســنــفــتــح المــجــال 
إلى  للمجيء  الأجنبية  للشركات 

أفغانستان والاستثمار فيها».

القيادي في «طالبان» سهيل شاهين (غيتي)

مساعٍ لإجلاء ١٠٠ أميركي 
ما زالوا عالقين في أفغانستان 

واشنطن: هبة القدسي

تعهد رئــيــس موظفي البيت 
الأبيض رون كلاين بإيجاد طريقة 
لإخـــــراج الأمــيــركــيــين المــتــبــقــين في 
أفغانستان إذا أرادوا المغادرة رغم 
انــتــهــاء فــتــرة الانــســحــاب ورحــيــل 
كافة القوات الأميركية. وقال كلاين 
في تصريحات لشبكة «سي إن إن» 
الأحد أن إدارة الرئيس جو بايدن 
تعتقد أن نحو ١٠٠ أميركي ما زالوا 
في أفغانستان وأن الإدارة تبحث 
عــن طــرق لإخــراجــهــم رغــم اكتمال 
عــمــلــيــات ســحــب الــــقــــوات. وأشــــار 
إلــى أنــه يــأمــل فــي أن تتمكن قطر 
مــن اســتــئــنــاف الــخــدمــات الجوية 
مــن وإلــى كابل فــي الأيـــام القادمة 
وأن الأميركيين قد يكونون قادرين 
على ركوب تلك الرحلات الجوية. 
وقــــــــــال رئـــــيـــــس مــــوظــــفــــي الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض: «ســنــجــد طــرقــاً لإخـــراج 
أولــــئــــك الــــذيــــن يـــــريـــــدون مـــغـــادرة 
أفغانستان ونعلم أن العديد منهم 
أفـــراد فــي العائلة يــريــدون  لديهم 
الــبــقــاء لــكــن أولـــئـــك الـــذيـــن يــريــدن 

المغادرة سنخرجهم».
وتـــعـــهـــد المــــــســــــؤول بــالــبــيــت 
الأبيض بمساعدة الأفغان حاملي 
تأشيرات الهجرة الخاصة والذين 
يتعرضون للمطاردة والقتل من 
قبل حركة «طالبان»، على المغادرة 

بأمان.
بـــــدوره، هــاجــم مــايــكــل مكول 
الــــجــــمــــهــــوري الــــــبــــــارز فـــــي لــجــنــة 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة بــمــجــلــس 
بـــايـــدن، مــشــيــراً في  الـــنـــواب إدارة 
تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» 
إلى أن أعداد الأميركيين العالقين 
أكــثــر بكثير مما تــصــرح بــه إدارة 
بايدن، وقال إنه بناءً على إحاطات 
استخباراتية أميركية، يعتقد أن 
«مــــئــــات الأمـــيـــركـــيـــين» لا يـــزالـــون 
عالقين في أفغانستان وأن حركة 
«طالبان» تعرقل جهود إجلائهم. 
وقـــال مــكــول: «لــقــد كــانــت طالبان 
تـــطـــالـــب بـــمـــطـــالـــب، ولــــــم تــســمــح 

للطائرات بالمغادرة».
وقـــــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فــــي 
أفغانستان إن أربع طائرات على 
الأقــــــل فــــي مـــطـــار مــــــزار الــشــريــف 
(شمال) كانت مستأجرة لإجلاء 
عدة مئات من الأشخاص منعت 
من المغادرة. وقال مسؤول أفغاني 
إن الركاب المحتملين أفغان، وكثير 
منهم ليس لديهم جـــوازات سفر 
أو تـــأشـــيـــرات، بــيــنــمــا قـــال مــكــول 
أمــيــركــيــين  تـــضـــم  المـــجـــمـــوعـــة  إن 
وإن ســت طــائــرات معطلة. وقــال 
إن طــــالــــبــــان «تـــــريـــــد شـــيـــئـــاً فــي 
المـــقـــابـــل» وهــــو اعـــتـــراف أمــيــركــي 
كامل بسيطرتها على الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة. وأضــــــــاف أن بــعــض 
المترجمين الأفغان الذين ساعدوا 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، ويــتــطــلــعــون 
إلـــى مـــغـــادرة وطــنــهــم قــد أعــيــدوا 
مــــن مـــطـــار كـــابـــل وأجـــــبـــــروا عــلــى 
العودة إلى ديارهم لمشاهدة أفراد 
عائلاتهم وقد تم إعدامهم، بما في 
ذلك بعض قطع الرأس. ولم يقدم 
مكول مصدراً لهذه المعلومات كما 
لم يذكر عدد الذين قتلوا على يد 
طالبان. وألقى مكول باللوم على 
الرئيس بــايــدن، وقــال: «لقد قلت 
طـــوال الــوقــت إن يــديــه ملطختان 

بالدماء».
كما انتقد النائب الجمهوري 
آدم كــيــنــزيــنــجــر، وهـــو مــن قــدامــى 
المحاربين في القوات الجوية خدم 
فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان، الإدارة 
فـــــي بــــرنــــامــــج «حـــــالـــــة الاتـــــحـــــاد» 
يــــوم الأحـــــد قـــائـــلاً إن الــفــشــل في 
الإجــلاء الكامل لجميع المتقدمين 
بطلبات التأشيرات الخاصة من 
أفغانستان قبل انسحاب القوات 
الأميركية يمثل «لحظة مخزية في 
أميركا». وأضاف «هذه هي سمعة 
أميركا، وستكون وصمة عار على 
بــلــدنــا». وأوضـــح أنــه لــم يتلق أي 
رد من الإدارة بعد أن أرسل رسائل 
إلــــى وزيـــــري الــخــارجــيــة والـــدفـــاع 
يستفسر عن تفاصيل حول من تم 

إجلاؤهم ومن لم يتم إجلاؤهم.

«طالبان» تتعهد ضمان أمن العاملين في مجال الإغاثة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــــعــــهــــدت حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
بضمان سلامة جميع العاملين في 
مجال الإغاثة ووصــول المساعدات 
إلى أفغانستان، وذلك خلال اجتماع 
مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، 
وفق ما أفاد متحدث باسم المنظمة 
الأممية. ويــزور غريفيث العاصمة 
الأفــغــانــيــة بــهــدف عــقــد اجــتــمــاعــات 
مع قيادات «طالبان»، وسط كارثة 
الــتــي وقعت  الــبــلاد  إنسانية تــهــدد 
حــــديــــثــــاً تــــحــــت ســــيــــطــــرة الـــحـــركـــة 

المتشددة.
وقال بيان صادر عن المتحدث 
بـــــاســـــم الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة ســـتـــيـــفـــان 
دوجـــاريـــك إن «الــســلــطــات تعهدت 
بضمان سلامة وأمــن العاملين في 
المجال الإنساني ووصول المساعدات 
إلــى المحتاجين، وكذلك  الإنسانية 
ضــمــان حــريــة حــركــة الــعــامــلــين في 
المــجــال الإنــســانــي، رجـــالاً ونــســاءً». 
وأضاف البيان أن غريفيث أكد خلال 
الاجـــتـــمـــاع أن المــجــتــمــع الإنــســانــي 
ملتزم بتقديم «مساعدات إنسانية 
محايدة ومستقلة». كما دعا جميع 
الأطراف إلى ضمان حقوق النساء، 
اللواتي يُسهمن في إيصال  ســواء 
المساعدات أو المدنيات. ووفقاً للأمم 
المتحدة، تؤثر الأزمة الإنسانية التي 
تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، عــلــى ١٨ مــلــيــون 

شخص، أو نصف عدد سكانها.
وشــكــر وفــد «طــالــبــان» بقيادة 
المــــلا عــبــد الــغــنــي بــــــردار، المــؤســس 
المـــشـــارك لــلــحــركــة، مــســؤولــي الأمــم 

المــتــحــدة عــلــى «وعـــدهـــم بــمــواصــلــة 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة لــلــشــعــب 
الأفــــغــــانــــي» وأكــــــد لـــهـــم «الـــتـــعـــاون 
وتــــوفــــيــــر الـــتـــســـهـــيـــلات الـــــلازمـــــة»، 

بــحــســب بـــيـــان نـــشـــره عــلــى تــويــتــر 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم طــــالــــبــــان ســهــيــل 

شاهين.
وحــتــى قبل إطــاحــة «طــالــبــان» 

بالحكومة الأفغانية المدعومة من 
الغرب في ١٥ أغسطس (آب)، كانت 
أفــغــانــســتــان تــعــتــمــد فــعــلــيــاً بشكل 
كـــبـــيـــر عــــلــــى المــــــســــــاعــــــدات، وشـــكـــل 

التمويل الأجنبي ٤٠ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. لكن 
مستقبل منظمات الإغاثة في البلاد 
في ظل حكم «طالبان» يشكل مصدر 
قــلــق لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة والمـــؤســـســـات 
الــدولــيــة، رغـــم تــعــهــدات «طــالــبــان» 
أكــثــر ليونة مما كانت  بنمط حكم 
عليه الحال خلال فترتها الأولى في 
السلطة. وسبق أن أكــدت منظمات 
إغــــــاثــــــة عـــــــدة لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أنها تجري محادثات مع 
«طــالــبــان» لمــواصــلــة عملياتها، أو 
أنها تلقت بالفعل ضمانات أمنية 

لبرامج قائمة.
وكــــــــــان الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
الــذي  المتحدة أنتونيو غوتيريش 
دعــــــا إلــــــى اجـــتـــمـــاع دولـــــــي فــــي ١٣ 
سبتمبر (أيلول) في جنيف لزيادة 
المساعدات الإنسانية لأفغانستان 
قــــــد دعـــــــا «جــــمــــيــــع المــــانــــحــــين إلــــى 
تــجــديــد دعــمــهــم حــتــى يــتــم تــعــزيــز 
الاستجابة الحيوية بشكل عاجل 
وتـــســـلـــيـــمـــهـــا فـــــي الـــــوقـــــت المــــحــــدد 
وتخفيف المعاناة». كما دعا الأمين 
العام «جميع الدول لقبول استقبال 
الــلاجــئــين الأفـــغـــان والامـــتـــنـــاع عن 
أي عملية طـــرد». واستأنفت الأمــم 
المتحدة الرحلات الجوية الإنسانية 
أفــغــانــســتــان وجنوبها  إلـــى شــمــال 
بعد سيطرة «طالبان» على السلطة 
في البلاد، على ما أعلن دوجاريك 

الخميس الماضي.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث لدى اجتماعه مع قادة «طالبان» في كابل الأحد (رويترز)

باكستان «حريصة على الاستقرار» في أفغانستان
جدة: سعيد الأبيض 

أفاد دبلوماسي في الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة بـــأن رئــيــس وكــالــة 
الاســتــخــبــارات فــي بــــلاده، أجــرى 
مـــــــحـــــــادثـــــــات مـــــــع قــــــــــــادة حــــركــــة 
«طــــالــــبــــان» فــــي كــــابــــل، واســتــمــع 
مــنــهــم إلــــى خــطــتــهــم الــســيــاســيــة 
وموعد إعلان حكومتهم المرتقبة، 
تــلــك الحكومة  مضيفاً أن إعـــلان 

سيكون في الأيام القليلة المقبلة.
وقــال فيصل أبــرو، مستشار 
المـــنـــدوبـــيـــة الــــدائــــمــــة لــبــاكــســتــان 
الــتــعــاون الإســلامــي  لـــدى منظمة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن رئــيــس  لــــ
الاســتــخــبــارات تــحــاور مــع جميع 
الفرقاء في كابل بشكل مستفيض.

وعزا أبرو تأخر «طالبان» في 
إعلان الحكومة، لأسباب عدة على 
غرار عدم وجود كثير من القيادات 

الحزبية في العاصمة كابل، علماً 
بـــأن هـــؤلاء كــانــوا غـــــادروا الــبــلاد 
فــي فــتــرات مــتــفــاوتــة، إضــافــة إلى 
افــغــانــســتــان خليط مــن قبائل  أن 
وأحزاب متعددة، مع وجود بعض 
الــخــلافــات الــســيــاســيــة مــع بعض 
الـــقـــيـــادات الـــتـــي يـــجـــري الــتــعــامــل 
معها. وأشار إلى أن المحادثات مع 
الأحزاب الموجودة في البلاد تسير 
بــســلاســة، خــصــوصــاً أن الــحــركــة 

لـــديـــهـــا خـــطـــة شـــامـــلـــة لــلــحــكــومــة 
المستقبلية «التي ستضم جميع 

الأحزاب»، على حد قوله.
بــــــلاده  أبــــــــــرو أن  وأوضــــــــــــح 
اســـتـــقـــبـــلـــت فــــي الأيــــــــام الاخــــيــــرة 
عــــــدداً مــــن وزراء خـــارجـــيـــة دول 
مختلفة، وأنــهــا تلقت اتــصــالات 
مـــن قـــــادة دول أبــــــدوا مــخــاوفــهــم 
وقـــلـــقـــهـــم مـــــن الـــــوضـــــع الـــحـــالـــي 
لأفــــغــــانــــســــتــــان. وأكـــــــــد أبـــــــــرو أن 

باكستان حريصة على علاقتها 
التاريخية مع أفغانستان، وأنها 
تـــقـــوم بــعــمــل مــكــثــف ومـــهـــم على 
أمنها وسلامتها، وتعمل مع كل 
الأطـــيـــاف فــي المــجــتــمــع الأفــغــانــي 
لإيـــجـــاد الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 

البلاد.
وبالعودة لزيارة رئيس وكالة 
الاستخبارات، وما إذا كان طرح 
خــلال لقائه مــع قــيــادة «طالبان» 

مــلــف الـــلاجـــئـــين، قــــال المــســتــشــار 
بـــلاده تحتضن  الــبــاكــســتــانــي إن 
أكثر من ٣ ملايين أفغاني، وهؤلاء 
الــعــودة إلــى ديارهم  يرغبون في 
في أقرب فرصة. وذكر أن ما أجبر 
هؤلاء على البقاء طيلة السنوات 
الماضية هي النزاعات والحروب 
السابقة، لكن يبدو أن الوضع في 
هذه المرحلة يبشر بعودتهم في 

أقرب فرصة.

ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في كابل أمس (إ.ب.أ)
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Issue العدد ١٥٦٢٤ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/٩/٧
لبنان

اعتكاف المساعدين القضائيين عن العمل
يقوّض إجراءات المحاكم اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن المساعدون القضائيون في لبنان، 
اعـــتـــكـــافـــهـــم عــــن الـــعـــمـــل حـــتـــى نـــهـــايـــة شــهــر 
الــحــالــي، بسبب الضائقة  سبتمبر (أيــلــول) 
الاقتصادية والصعوبات المتصلة بالنقل؛ 
ما يقوّض العمل في المحاكم، حيث سيقتصر 

على الأمور الطارئة فقط.
وقال المساعدون القضائيون في قصور 
العدل في لبنان، إن الاعتكاف يأتي نتيجة 
لاستمرار الأزمــات على الصعد كافة، والتي 
إلــى أن  الــحــيــاة. وأشــــاروا  أفقدتهم مقومات 
«الــجــوع والمـــرض يستفحلان بوطننا حتى 
بات المواطن بشكل عام والمساعد القضائي 
بــشــكــل خــــاص عـــاجـــزاً عـــن تـــأمـــين حــاجــاتــه 

اليومية».
وقـــــال المـــســـاعـــدون الـــقـــضـــائـــيـــون، إنــهــم 

يـــكـــافـــحـــون لإيـــــجـــــاد حــــلــــول «تـــمـــكـــنـــهـــم مــن 
الاستمرار بالحد الأدنى من العيش مع العلم 
أنهم فــقــدوا الحد الأدنـــى مــن رواتــبــهــم»، في 
حين «القيّمون غير مبالين بأبسط الحقوق 
المعيشية». ولفتوا إلى أن «التنقل إلى العمل 
أصــبــح يشكل راتـــب المــوظــف بــالــكــامــل ثمناً 
للبنزين، إذا وُجد، عدا عن ساعات الانتظار 

أمام المحطات».
وأعـــلـــن المـــســـاعـــدون الــقــضــائــيــون، أنــهــم 
الــعــمــل طيلة  سيستمرون «بــالاعــتــكــاف عــن 
شهر سبتمبر الحالي»، لكنهم أكدوا «حضور 
موظف أو اثنين على الأكثر إلى أماكن عملهم 
لتأمين حسن سير العمل فيما خــص المهل 
القانونية والموقوفين والأمور الطارئة فقط»، 
معلنين اعتذارهم عن عدم قبول أي مراجعة 
قضائية أو عقد جلسات سوى في الحالات 

الطارئة فقط.

اتصالات دولية فعّلت البحث بالعقد الباقية

م تشكيلة كاملة من ٢٤ وزيراً
ّ

«تفاؤل حذر» بقرب ولادة الحكومة اللبنانية وميقاتي يقد
بيروت: «الشرق الأوسط»

خيم «الــتــفــاؤل الــحــذر» على 
مــــبــــاحــــثــــات تــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي أشــــــــاع نـــــواب 
الحر» مناخات  الوطني  «التيار 
إيــجــابــيــة حــــول قــــرب تــشــكــيــلــهــا، 
الرئيس  أن  وســط معلومات عــن 
المــــكــــلــــف نــــجــــيــــب مــــيــــقــــاتــــي قــــدم 
للرئيس  تشكيلة حكومية كاملة 
اللبناني ميشال عون، مؤلفة من 

٢٤ وزيراً.
وبـــــعـــــد تــــعــــثــــر الاتــــــصــــــالات 
وتــصــعــيــد مــتــبــادل بــين الــرئــاســة 
اللبنانية والرئيس ميقاتي في 
الأسبوع الماضي من خلال تبادل 
الأمــن  البيانات، كثف مدير عــام 
الــــعــــام الـــــلـــــواء عــــبــــاس إبـــراهـــيـــم 
حــركــتــه عــلــى خـــط الــتــواصــل مع 
إلــــى حلحلة  الـــطـــرفـــين، وأفـــضـــت 
التي بقي منها  العقد  في بعض 
الـــتـــي  الاقــــتــــصــــاد  عــــقــــدة وزارة 
إلى  طالب بها ميقاتي، بالنظر 
الوفد  أن وزيــرهــا سيكون ضمن 
المــــــفــــــاوض مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولية في  الدولي والمؤسسات 

مرحلة لاحقة.
وتـــــحـــــدثـــــت مــــعــــلــــومــــات عــن 
اتــــــــصــــــــالات دولــــــــيــــــــة، فـــرنـــســـيـــة 
وأمـــــيـــــركـــــيـــــة، جـــــــرت فــــــي نـــهـــايـــة 
الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي لـــتـــســـهـــيـــل 

الــتــوصــل إلـــى حـــل، لافــتــة إلـــى أن 
نــتــيــجــة الاتـــصـــالات «مــشــجــعــة»، 
فــيــمــا تـــريـــثـــت مــــصــــادر مــواكــبــة 
لــعــمــلــيــة الـــتـــشـــكـــيـــل قـــبـــل تــأكــيــد 
المناخات الإيجابية مــن عدمها، 
داعـــيـــة، عــبــر «الـــشـــرق الأوســــط»، 
الاتــصــالات  انتظار حصيلة  إلــى 
يـــوم غـــد الأربــــعــــاء، بــعــد الــعــطــلــة 
الــرســمــيــة الـــيـــوم لمــنــاســبــة وفـــاة 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان. 
وتـــردد أن الــلــواء إبــراهــيــم، الــذي 
زار قــصــر بــعــبــدا أمــــس والــتــقــى 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، «اســـتـــفـــاد 
الخارجية  الاتــصــالات  مــن حركة 
وخـــصـــوصـــاً الاتــــصــــال الــــــذي تــم 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بين 
ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم 
صص للبحث 

ُ
رئيسي، والــذي خ

في الملف اللبناني».
وفيما ينفي «التيار الوطني 
الحر» تمسك الرئيس عون بالثلث 
المــــعــــطــــل، وبــــعــــد حـــســـم عـــقـــدتـــي 
«الداخلية» و«العدل»، اصطدمت 
الاتصالات الأخيرة بعقدة إعطاء 
الـــثـــقـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الــــتــــي يــطــالــب 
يــمــنــحــهــا  أن  مـــيـــقـــاتـــي  الـــرئـــيـــس 
الحر» للحكومة  الوطني  «التيار 
الـــــبـــــرلمـــــان، وحـــقـــيـــبـــة وزارة  فـــــي 
اقتراحات  التي وردت  الاقتصاد 
لمـــبـــادلـــتـــهـــا بــحــقــيــبــة أخــــــرى مــن 

أو بنائب رئيس  الرئيس  حصة 
مجلس الوزراء ليكون من حصة 
الجمهورية، وهو مقترح  رئيس 

لم يُحسم حتى ساعات متأخرة 
اللواء  أمس، بانتظار رد يحمله 
الجمهوري،  القصر  إلى  إبراهيم 

الرئيس ميقاتي  لــزيــارة  تمهيداً 
أن  القصر، ما يعني حينها  إلــى 

للت.
ُ
جميع العقد قد ذ

ولا يــحــســم أي مــن الأطــــراف 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى حـــلـــحـــلـــة كـــامـــلـــة 
بـــانـــتـــظـــار حــصــيــلــة  الآن،  حـــتـــى 

الاتـــصـــالات. وأعـــلـــن عــضــو كتلة 
«الــــــوســــــط المـــســـتـــقـــل» الـــنـــيـــابـــيـــة 
الــتــي يــرأســهــا مــيــقــاتــي، الــنــائــب 
«أطـــــــرافـــــــاً  أن  عـــــلـــــي درويــــــــــــــــش، 
إيــجــابــيــاً في  أدت دوراً  قـــد  عــــدة 
الماضيين على الصعيد  اليومين 
الــــحــــكــــومــــي». وقـــــــال فــــي حــديــث 
إذاعــــي إن الــرئــيــس المــكــلــف «قــدم 
تــشــكــيــلــة حـــكـــومـــيـــة كـــامـــلـــة إلـــى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة»، لافــتــاً إلــى 
إلــى  أن «هــنــاك تفاصيل وصــلــت 
نــهــايــتــهــا، ولــكــن لا يــمــكــن الــقــول 
لـــــــدى صـــــدور  إلا  انــــتــــهــــت  إنــــهــــا 

التأليف». مراسيم 
ورفـــــــــــض درويـــــــــــــش إعـــــطـــــاء 
مــهــلــة مـــحـــددة لــلــتــألــيــف، مــؤكــداً 
أن «الــحــكــومــة مــؤلــفــة مـــن أربــعــة 
وعشرين وزيراً». وقال: «في حال 
لسبب ما لم تشكل بهذه الصيغة، 
أخـــرى للرئيس  فــهــنــاك خـــيـــارات 
المكلف من ضمنها طرح موضوع 
أربعة عشر وزيراً». وعن احتمال 
اعتذار الرئيس المكلف، شدد على 
أنه «ما دام هناك انطباع بإمكان 
تأليف حكومة، فالرئيس المكلف 
جاهز وحاضر لفعل ما يستطيع 
أبــواب  إلــى  إذا وصــل  إنما  فعله، 
مغلقة بشكل كامل فهو سيعلن 

عدم الاستمرار بالموضوع».
ــــــتــــــفــــــاؤل  وفــــــــــي مــــــقــــــابــــــل «ال
الـــــحـــــذر»، يـــؤكـــد نــــــواب «الـــتـــيـــار 

الباقية  العقد  أن  الحر»  الوطني 
في طريقها إلى الحلحلة تمهيداً 
لإعــــلان تــألــيــف الــحــكــومــة. وقـــال 
الــنــائــب إيــــدي مــعــلــوف أمــــس إن 
«الجو العام إيجابي»، لافتاً إلى 
أنـــه «لـــم تــعــد هــنــاك عــقــد تسمح 
بـــعـــدم تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة»، وإن 
«أكثر العقد تم تذليلها، ما يعني 
أنـــه مــن المــفــتــرض أن يــتــم تأليف 
قــريــبــاً». وقــال معلوف  الحكومة 
الثلث المعطل غير  إن «مــوضــوع 
مــطــروح ولــم يــكــن مــطــروحــاً منذ 
البداية»، مضيفاً أن «إعطاء الثقة 
لــلــحــكــومــة ســيُــبــنــى عــلــى أســـاس 

برنامجها».
من جهته، أبدى النائب سليم 
عون «تفاؤله في موضوع تشكيل 
الحكومة»، وقال في حديث إذاعي 
إن «لــبــنــان قــاب قــوســين أو أدنــى 
مــتــوقــعــاً تأليفها  الــتــألــيــف»،  مــن 
«خــلال ٤٨ ســاعــة». ولفت إلــى أن 
«الـــحـــكـــومـــة ســتــكــون مــؤلــفــة مــن 
٢٤ وزيراً بينهم ٨ وزراء لرئيس 
الجمهورية و١٦ وزيراً للأطراف 
أن «رئيس  إلــى  الباقية». وأشــار 
الجمهورية سهل كل الأمور حتى 
موضوع الثلث الضامن»، منبهاً 
الـــتـــألـــيـــف ضــمــن  إلــــــى أن «عـــــــدم 
الساعات المذكورة يعني أن لبنان 
أصبح في مسار آخــر وهــو ما لا 

يريده أحد داخلياً وخارجياً».

تدفع باتجاه تفعيل العلاقات بين البلدين

دمشق تسعى لإحياء دور المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري
بيروت: بولا أسطيح

قـــــــــرأ كــــــثــــــيــــــرون فـــــــي لـــبـــنـــان 
بـــتـــوكـــيـــل دمــــشــــق الأمــــــــين الـــعـــام 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى الـــلـــبـــنـــانـــي - 
الــــســــوري، نـــصـــري خــــــوري، يـــوم 
الــــســــبــــت المــــــاضــــــي، الإعــــــــــلان عــن 
قرارها الموافقة على طلب الجانب 
الغاز  الــســمــاح بتمرير  اللبناني 
المصري والكهرباء الأردنية عبر 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة إلــــى لــبــنــان، 
محاولة لإحياء عمل هذا المجلس 
بعد نحو ١٠ سنوات من تجميد 
قـــســـري أصــــابــــه نــتــيــجــة انــقــطــاع 
الـــتـــواصـــل بـــين الــبــلــديــن الــتــزامــاً 
الدول  لبنان بقرارات جامعة  من 
العربي على  العربية وبالإجماع 

مقاطعة النظام السوري.
وانــــبــــثــــق هــــــذا المـــجـــلـــس عــن 
«معاهدة الإخوة والتنسيق» بين 

لبنان وسوريا، التي تم توقيعها 
في عام ١٩٩١، وشكلت «منعطفاً 
كــبــيــراً» فــي تــاريــخ الــعــلاقــات بين 
البلدين بعدما كان لبنان يخضع 
الــســوريــة». ويتألف  «الــوصــايــة  لـــ
المــجــلــس مـــن رئــيــســي جــمــهــوريــة 
الدولتين، كما من رئيسي مجلس 
الشعب السوري ومجلس النواب 
إلى رئيسي  اللبناني، بالإضافة 
مــجــلــس الـــــوزراء ونــائــبــيــهــمــا في 
الرسمية  المهام  البلدين. وحسب 
المــنــوطــة بـــه، يــضــع هـــذا المــجــلــس 
الــــســــيــــاســــة الـــــعـــــامـــــة لــلــتــنــســيــق 
الدولتين في كافة  والتعاون بين 
المجالات (السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغــيــرهــا) ويشرف 
عـــلـــى تــنــفــيــذهــا. وتُــــعــــد قــــراراتــــه 
المفعول في إطار  إلزامية ونافذة 
الـــنـــظـــم الـــدســـتـــوريـــة فــــي كــــل مــن 

البلدين.

لـــــــــكـــــــــن إقـــــــــــــامـــــــــــــة عـــــــــلاقـــــــــات 
بــين لبنان وســوريــا  دبلوماسية 
في عام ٢٠٠٨، واتخاذ قرار بفتح 
سفارتين في الدولتين الجارتين، 
طـــــرح بـــوقـــتـــهـــا أكــــثــــر مــــن عــلامــة 
استفهام حول جدوى استمرارية 
كـــان اتخذ  المــجــلــس الأعـــلـــى، وإن 
قــــــرار واضــــــح بــحــيــنــهــا بـــوجـــوب 

استكمال عمله.
ويـــســـتـــغـــرب نـــصـــري خــــوري 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
تـــــه لمــــقــــررات  الـــتـــوقـــف عـــنـــد قـــــراء
الاجــــتــــمــــاع الأخــــيــــر الـــلـــبـــنـــانـــي - 
الغاز،  الــســوري بخصوص ملف 
موضحاً أنها «ليست المرة الأولى 
الـــتـــي يـــتـــلـــو فـــيـــهـــا الأمــــــين الـــعـــام 
مــــقــــررات بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــشــتــرك 
أن ذلــك يندرج  للطرفين باعتبار 
فــي صلب مهامه، وهــو مؤسسة 
قائمة تماماً كما معاهدة الإخوة 

والــــتــــنــــســــيــــق، والاتــــــفــــــاقــــــات بــين 
الـــبـــلـــديـــن كـــلـــهـــا لا تـــــــزال ســـاريـــة 
المــــفــــعــــول». ويـــعـــتـــبـــر خـــــــوري أن 
اللبناني الأخيرة  الوفد  «لــزيــارة 
إلـــــــى ســــــوريــــــا دلالات واضــــحــــة 
لجهة الرغبة المشتركة في تفعيل 
العلاقات بين البلدين»، لافتاً إلى 
أن «مـــلـــف الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء مــن 
السوري  الملحة والجانب  الملفات 
أبــــــدى كــــل إيـــجـــابـــيـــة واســـتـــعـــداد 
لــعــبــور الـــغـــاز المـــصـــري الأراضــــي 
الــــســــوريــــة وتـــفـــعـــيـــل خــــط الـــربـــط 

السباعي». الكهربائي 
ويـــكـــشـــف خــــــوري أنـــــه «يــتــم 
الــتــجــهــيــز مـــنـــذ فـــتـــرة لمــجــمــوعــة 
ات واجـــتـــمـــاعـــات لـــعـــدد من  لـــقـــاء
الكثير  الوزراء من الطرفين لحل 
مـــن الأمـــــــور، وحــلــحــلــة الأزمـــــات 
الـــتـــي يــمــر بــهــا لــبــنــان وتــعــانــي 
مــنــهــا ســـوريـــا نــتــيــجــة الــحــصــار 

الأميركي الجائر».
وتــــــطــــــرح أكـــــثـــــر مــــــن عـــلامـــة 
استفهام حول ما إذا كان ما حصل 
الــعــلاقــات  لــتــطــبــيــع  مـــؤخـــراً أدى 
الوفد  أن  البلدين، خصوصاً  بين 
الــلــبــنــانــي الــــذي زار ســوريــا وفــد 
رفــيــع بــخــلاف وفـــود كــانــت تقوم 
بـــــزيـــــارات تــقــنــيــة يـــرأســـهـــا وزيــــر 

واحد مختص قريب من دمشق.
ويــشــدد النائب عــن «الــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» بـــلال عبد 
الله، على أن الزيارة التي حصلت 
مــحــصــورة بــمــوضــوع مــحــدد هو 
استجرار الغاز المصري عبر مصر 
وســـــوريـــــا بـــعـــد وصـــــــول الـــضـــوء 
الأخــضــر الأمــيــركــي، مــعــتــبــراً في 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تــــصــــريــــح لــــــ
أنــه «لا يــجــب إعــطــاؤهــا أكــثــر من 
حجمها، وبالوقت نفسه لا يجب 
التقليل مــن أهميتها، لأن لبنان 

بـــأمـــس الـــحـــاجـــة لـــهـــذا الـــشـــريـــان 
أزمــة  الــغــاز لمعالجة  مــن  الحيوي 
الــطــاقــة المــزمــنــة فــيــه». ويــضــيــف: 
«كــــل حـــديـــث آخــــر غــيــر دقـــيـــق أو 
صـــحـــيـــح، فــــالمــــوضــــوع لا يـــكـــون 
لــلــنــقــاش أو لــخــطــوات  خـــاضـــعـــاً 
بـــوابـــتـــين،  جــــديــــة إلا مـــــن خــــــلال 
حكومة رسمية تنال ثقة مجلس 
الـــنـــواب، وفـــق بــيــانــهــا الــــــوزاري، 
وخـــــــطـــــــوة مـــــــن جـــــامـــــعـــــة الـــــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، لأنـــــه بــنــهــايــة المـــطـــاف 
لا يــمــكــنــنــا الــتــفــرد بـــأي قــــرار في 
هـــــذا الـــخـــصـــوص رغـــــم المــصــالــح 

المشتركة مع سوريا».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــعـــتـــبـــر نـــائـــب 
رئــــــــيــــــــس «تـــــــــيـــــــــار المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل» 
«الــــفــــراغ  أن  عــــلــــوش،  مـــصـــطـــفـــى 
عــلــى المــســتــوى الــحــكــومــي يــؤدي 
لــــخــــيــــارات عـــــــدة، خـــصـــوصـــاً فــي 
أزمـــــة كــالــتــي نــشــهــدهــا وفــــي ظل 

الكبيرة للطاقة»، لافتاً  حاجتنا 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ فــي تصريح 
إلى أنه «لا شك أن هناك محاولة 
مــــن قـــبـــل (الــــعــــهــــد) و(مـــجـــمـــوعـــة 
الممانعة) لإجبارنا على التطبيع 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري، لــكــن الأمـــر 
في نهاية المطاف لا يقتصر على 
ذلـــك، فالقضية مرتبطة بما هو 
أبــعــد مــن رغــبــة (الــعــهــد) وحــســن 
نصرالله، وبالتحديد بما يريده 
الــروس والأميركيون من سوريا 
وما يريده الطرفان من بعضهما 
الــعــلاقــات  كــمــا بمصير  الــبــعــض، 

الأميركية - الإيرانية».
ويــنــســجــم مــوقــف عــلــوش مع 
موقف مدير معهد الشرق الأوسط 
لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة الــدكــتــور 
ســامــي نـــادر، الــذي يــشــدد على أن 
الغاز، «يتعدى  الاتفاق على ملف 
إطار العلاقات الثنائية اللبنانية - 

السورية إلى علاقات رباعية، لا بل 
أميركية  إقليمية برعاية  عــلاقــات 
تــعــود بــالمــصــلــحــة لـــلـــدول الأربــعــة 
مـــصـــر والأردن».  لـــبـــنـــان ســــوريــــا 
«الشرق  ويعتبر نادر في تصريح لـ
الـــســـوري  «الــــنــــظــــام  الأوســــــــط» أن 
يـــحـــاول اســتــغــلال الـــحـــدث لإعـــادة 
عقارب الساعة إلى الوراء وتثبيت 
بـــائـــســـة،  مــــحــــاولــــة  دوره، وهـــــــي 
الأعــــلــــى  المــــجــــلــــس  أن  خــــصــــوصــــاً 
اللبناني السوري تخطاه الزمن»، 
مــضــيــفــاً: «لــيــس خــافــيــاً عــلــى أحــد 
النظام  أن هناك استماتة من قبل 
فـــي ســـوريـــا لــرفــع الــعــقــوبــات عنه 
والعودة حتى لو جزئياً للحضن 
العربي... وقد بدا لافتاً أخيراً هذه 
المــســافــة الــتــي اتــخــذهــا مــن المــحــور 
أنها  الإيــرانــي، علماً بأننا نعتقد 
ليست انعطافة مستدامة ولا تزال 

بإطار المناورة».

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون أمس  نائبة المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وبحثا الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد 
ودور منظمات الأمم المتحدة في المساعدة في التخفيف من معاناة اللبنانيين حسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية  (دالاتي ونهرا)

تشكيك سياسي بالأهداف... وحزب «القوات» يتحدث عن «استعراض»

«حزب الله» يستبق وصول النفط الإيراني بلقاءات لتنظيم توزيعه شرق لبنان
بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش

اللبناني  الــلــه»  اســتــبــق «حـــزب 
وصــول صهاريج المــازوت الإيرانية 
الــتــي يــنــوي اســتــيــرادهــا إلــى لبنان 
عبر ســوريــا، باجتماعات ولقاءات 
مع فعاليات بعلبك في شرق لبنان 
لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة الــــتــــوزيــــع، وســـط 
تــشــكــيــك مــــن قـــبـــل خـــصـــوم الـــحـــزب 
بــأهــدافــهــا، إذ يــنــظــرون إلــيــهــا على 
أنــهــا «ســيــاســيــة»، و«اســتــعــراض لا 
ينهي أزمة بيئة الحزب» على ضوء 

الحاجة المتنامية للمحروقات.
والــتــقــى مــســؤولــون عــن «حــزب 
الله» بمزارعين في البقاع، ووعدهم 
المـــــازوت عليهم ليتمكنوا  بــتــوزيــع 
مــن ري بساتينهم، وأعـــــدوا قــوائــم 
بـــالـــراغـــبـــين بــــشــــراء هـــــذا المــــــــازوت. 
ولــم يتبلغ أهــالــي بعلبك أي موعد 
مــحــدد لــوصــول المـــــازوت الإيـــرانـــي، 
لكن مسؤولين في الحزب أبلغوهم 
بـــــأن تــــوزيــــع المــــحــــروقــــات ســيــكــون 
أواخر الأسبوع الحالي، بحسب ما 
الــذيــن سألتهم  قــال بعض الأهــالــي 

«الشرق الأوسط». 
وقــــال هــــؤلاء إن مــســؤولــين في 
الــحــزب أكــــدوا أن الــتــوزيــع سيكون 
ضمن آليات محددة سيتم إبلاغهم 
بها، وأن عليهم تسجيل أسمائهم 
ضــمــن قـــوائـــم الــراغــبــين بــالــحــصــول 
عــلــى المـــــــازوت تــحــضــيــراً لــتــوزيــعــه 

عليهم.
ولـــم يــكــشــف «حــــزب الـــلـــه» عن 
آلــيــات تــوزيــع المــحــروقــات وبيعها 
لــلــســكــان فــــي لـــبـــنـــان، مـــنـــذ إعــــلان 
أمــيــنــه الــعــام حــســن نــصــر الــلــه عن 
أن الحزب قرر استيراد المحروقات 
مــــن إيـــــــــران، ويـــتـــكـــتـــم الــــحــــزب عــن 
موعد وصول المحروقات وطريقة 
استيراده، رغم أن المعلومات التي 
الماضي تؤكد  شرت في الأسبوع 

ُ
ن

الإيــرانــي لن يتم تفريغه  النفط  أن 
اللبنانية، وسيتم  الشواطئ  على 
نـــقـــلـــه إلـــــــى ســـــوريـــــا بــــحــــراً وبـــعـــد 
ذلـــك إلـــى لــبــنــان بــالــصــهــاريــج عبر 

الطرقات البرية.
واستعداداً لوصول المحروقات، 
عملت روابــط القرى والبلدات على 
تـــحـــضـــيـــر إحــــــــصــــــــاءات واطــــلــــعــــت 
عــلــى حـــاجـــات المـــولـــدات والأراضـــــي 
الـــزراعـــيـــة، ونــظــمــت لــلــغــايــة جـــداول 
إحــــصــــائــــيــــة بـــــالـــــحـــــاجـــــات. ولــــهــــذا 
الــغــرض، جــال قياديون فــي الحزب 
عــلــى المــــزارعــــين الـــذيـــن يــشــكــون من 
يباس بساتينهم، وأكدوا لهم أنهم 
المــــازوت عليهم لتوليد  ســيــوزعــون 
مـــحـــطـــات ضـــــخ المـــــيـــــاه بــــهــــدف ري 
بساتينهم، وطلبوا منهم تسجيل 
أسمائهم لدى المسؤولين عن الملف 

في القرى والبلدات البقاعية.
وتــــــلاقــــــي الـــــخـــــطـــــوة تــشــكــيــكــاً 
بأهدافها من قوى سياسية لبنانية، 
فــقــد أكــــد عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
النائب بكر الحجيري أن «احتياجات 
لبنان أكبر من البواخر التي ينوي 
الله استيرادها»، مشدداً في  حــزب 
«الـــشـــرق الأوســـــط» على  تــصــريــح لــــ
أن «لــبــنــان دولــــة ومـــا يــحــتــاجــه هو 
الاســــتــــمــــراريــــة ولـــيـــس مـــجـــرد عـــدة 

بواخر ستصل إلى لبنان»، واضعاً 
المـــازوت الإيــرانــي فــي خانة «العمل 
اللبناني  السياسي رغم أن الشعب 

متعطش لأي مساعدة».
الـــحـــجـــيـــري أن «لـــبـــنـــان  وأكـــــــد 
بـــحـــاجـــة لـــحـــكـــومـــة ودولــــــــة تــحــمــي 
ناسه وشعبه وتؤمن استمراريته»، 
مــضــيــفــاً: «المـــســـألـــة لــيــســت المـــــازوت 
فــــقــــط». وأشـــــــار إلـــــى أن «لـــبـــنـــان لــه 
ع 

ّ
ارتباطات دولية وهو سبق أن وق

عــلــى اتـــفـــاقـــيـــات دولــــيــــة، مـــا يجعل 
اســتــيــراد الــنــفــط الإيـــرانـــي ينطوي 
عـــلـــى مـــخـــاطـــر تـــؤثـــر عـــلـــى عـــلاقـــات 
لبنان الدولية كونه يستورد النفط 
مــن قــطــاع فــرضــت عليه عــقــوبــات». 
وقــــال: «لــذلــك، المــــازوت غــيــر شرعي 
اللبنانية  لأنــه يناقض الاتــفــاقــيــات 
وخــــرق لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة على 

قطاع النفط الإيراني».
كــــــــذلــــــــك، طـــــــــــرح عــــــضــــــو كـــتـــلـــة 
«الجمهورية القوية» النائب طوني 
حــبــشــي عـــدة أســئــلــة، أبـــرزهـــا: «هــل 
الــــبــــاخــــرة الإيــــرانــــيــــة تـــحـــل مــشــكــلــة 
لــــــبــــــنــــــان؟»، مــــشــــيــــراً فــــــي تـــصـــريـــح 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى أنـــهـــا «لا  لــــ
تحل المشكلة بدليل أن نصر الله قال 
إنــنــا لا نعالج أزمـــة لكن نــرى كيف 
نخففها». كما سأل: «هل تحل أزمة 
بيئة حــزب الــلــه ولمــن ســتــوزع؟ وما 

هي المقاييس؟».
وقــــــــــــال حـــــبـــــشـــــي: «طـــــــالمـــــــا أن 
المـــحـــروقـــات ســتــدخــل إلــــى ســوريــا 
فـــــــي إطـــــــــــار الــــــعــــــقــــــوبــــــات، فــــلــــمــــاذا 
الضجة الإعلامية إذن؟ وهل كانت 
تــــحــــتــــاج هـــــــذه الــــضــــجــــة طـــــالمـــــا أن 
الحزب يمتلك طرقات معبدة لنقل 
السلاح والمحروقات والعناصر؟». 
وأضـــاف: «مــن أجــل ذلــك، نصل إلى 
استنتاج بأن الباخرة لا علاقة لها 
بلبنان وحل مشاكله، بل يستخدم 
الحزب هذا الملف كورقة ضغط في 

التفاوض الإيراني والأميركي».
إلــــــى ذلـــــــك، بـــــــدأت اجـــتـــمـــاعـــات 
تــنــســيــقــيــة عــقــدتــهــا فـــعـــالـــيـــات فــي 
الـــبـــقـــاع فــــي شـــــرق لـــبـــنـــان لــتــنــظــيــم 
المــحــروقــات، من غير  عملية توزيع 
الجزم ما إذا كانت عملية التنظيم 
لــلــنــفــط الإيــــرانــــي أو ســــــواه. وعــقــد 

اجتماع أمس في مبنى بلدية بعلبك 
ضــــم رئــــيــــس بــعــلــبــك فـــــــؤاد بـــلـــوق، 
ورئيس اتحاد بلديات بعلبك علي 
يــاغــي ومــخــاتــيــر المـــديـــنـــة، تــبــاحــث 
المجتمعون بأسباب الأزمة الخانقة 
التي تمر بها منطقة بعلبك نتيجة 
أزمــة المحروقات. وإذ تطرق رئيس 
بــلــديــة بــعــلــبــك إلــــى أزمــــة الــكــهــربــاء 
عـــبـــر المـــــــولـــــــدات، لـــجـــهـــة أن بــعــض 
أصــحــاب المـــولـــدات يــرفــعــون تكلفة 
الاشـــــتـــــراك نــتــيــجــة الـــجـــشـــع، أكــــد: 
«إنــنــا قــريــبــاً ســنــؤمــن المـــــازوت لكل 
المولدات وللمستشفيات والأفران». 
وأكـــد دبـــوق أن هــنــاك دوراً ستقوم 
بـــه الــبــلــديــة يــقــضــي بــتــحــديــد دوام 
رســمــي يــجــب أن تــلــتــزم بــه البلدية 

التي تتسلم المحروقات.
كما قــال رئيس اتحاد بلديات 
يــــاغــــي إن الاتــــحــــاد  بـــعـــلـــبـــك عــــلــــي 
«ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــبــيــق تــعــامــيــم 
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر 
على أن تفتح المحطات بوقت واحد 
تلافياً لــلازدحــام والمــشــاكــل، وطلب 
من المواطنين تسهيل العمل والحد 

من الازدحام قدر الإمكان.
وتـــــأتـــــي اســـــتـــــعـــــدادات الـــحـــزب 
لتسويق المــــازوت قــبــل وصــولــه في 
البقاع، عشية الاجتماع الرباعي في 
عمّان لاستجرار الكهرباء الأردنية 
بـــالـــغـــاز المــــصــــري عـــبـــر ســــوريــــا مــن 
دمــشــق غــــداً الأربــــعــــاء. ويـــــزور وفــد 
لبناني الأردن للبحث في الخطوات 
الـــــلازمـــــة لــتــفــعــيــل الاتـــــفـــــاقـــــات بــين 
الــدول على تمرير الغاز والكهرباء 
لــبــنــان عبر  إلـــى  مــن مــصــر والأردن 
ســـــوريـــــا. وقــــالــــت قــــنــــاة «المـــمـــلـــكـــة» 
سيستضيف  الأردن  إنّ  الأردنــــيــــة 
الأربـــــعـــــاء هـــــذا الـــلـــقـــاء بــــدعــــوة مــن 
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة 
زواتي، وسيكون على مستوى وزراء 
البترول والثروة المعدنية في مصر، 
النفط والثروة المعدنية في سوريا، 
الطاقة والمياه في لبنان، للبحث في 
سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز 

المصري إلى لبنان عبر الأردن.

زحمة سير عند محطة لتوزيع المحروقات على الطريق السريع بين بيروت وجنوب لبنان يوم الجمعة (أ.ب) خلاف على مرجعية المحاكمة يُرجئ جلسة 
استجواب وزير سابق في ملف انفجار مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

أرجأ القضاء اللبناني جلسة استجواب 
وزيـــــــر الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة الـــســـابـــق يــوســف 
فــنــيــانــوس فــي مــلــف انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
بعد أن قدّم محاموه دفوعاً شكلية متصلة 
بمرجعية محاكمته، وهي «المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، بحسب ما قال 

محاموه.
واســـتـــدعـــى المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي فــــي مــلــف 
انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار أربعة 
وزراء سابقين، هم فنيانوس، والنواب علي 
حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق. 
واصــطــدم اســتــدعــاؤهــم بــالــقــانــون اللبناني 
الـــــذي يـــفـــرض اســتــجــوابــهــم أمـــــام «المــجــلــس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وحالت 
الحصانة النيابية على النواب الثلاثة دون 

مثولهم أمام القاضي البيطار.
وأفـــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» 
الــرســمــيــة، بــــأن المــحــقــق الــعــدلــي فـــي قضية 

انفجار المرفأ أرجــأ إلى ١٦ سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي، جــلــســة اســتــجــواب وزيــــر الأشــغــال 
الــعــامــة الــســابــق يــوســف فــنــيــانــوس، بــعــد أن 
حــضــر وكـــيـــلاه المــحــامــيــان طـــونـــي فــرنــجــيــة 
ونزيه الخوري، وتقدما بمذكرة دفوع شكلية.
الــدفــوع الشكلية عــلــى نقطتين  وركــــزت 
أساسيتين، الأولــى تتحدث عن أن صلاحية 
مـــلاحـــقـــة الـــــوزيـــــر تـــعـــود لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى 
الــرؤســاء والـــوزراء وليس للمحقق  لمحاكمة 
العدلي، أما النقطة الأخرى فأثارت استئناف 
قرار نقابة المحامين في الشمال الذي أعطى 
أمــــــــام مــحــكــمــة  فـــنـــيـــانـــوس  لمـــلاحـــقـــة  الإذن 
الاستئناف في الشمال، وأن هذا الاستئناف 
يوقف التحقيق حكماً، إلى حين صدور قرار 

المحكمة.
وعلى أثر تأجيل جلسة فنيانوس، باشر 
المــحــقــق الــعــدلــي بــاســتــجــواب المـــدعـــى عليه 
سامي حسين، الــذي كان يشغل مركز مدير 
المــرفــأ، وذلــك بحضور وكيله  العمليات فــي 

المحامي سعيد علامة وفرقاء الدعوى.
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الاتفاق يتضمن تسويات وفك الحصار 

ضمانات روسية تسهّل تنفيذ هدنة درعا جنوب سوريا 
درعا: رياض الزين

الــشــرطــة العسكرية  حــضــرت 
الروسية واللجنة الأمنية التابعة 
للنظام السوري إلى حي الأربعين 
بمدينة درعا البلد صباح الاثنين 
برفقة اللجنة المركزية للتفاوض، 
وبدأت عمليات التسوية من جديد 
في مركز التسويات بحي الأربعين، 
وذلـــك بعد قــبــول اللجنة المركزية 
بدرعا البلد والأهــالــي، استئناف 
انــهــار بعد  الـــذي  تطبيق الاتـــفـــاق 
فــــي الأول مــن  تـــوقـــيـــعـــه  أيــــــام مــــن 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١.
وجاء ذلك بعد أن حضر وفد 
عـــســـكـــري روســــــي بـــرئـــاســـة نــائــب 
وزير الدفاع الروسي وقائد القوات 
الروسية في سوريا إلى محافظة 

درعا يوم الأحد بشكل مفاجئ.
وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر مــــــــن لـــجـــنـــة 
«الــــشــــرق  ــــتــــفــــاوض المــــركــــزيــــة لـــــ ال
الأوســــط» إن الــوفــد الــروســي عقد 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــوســـعـــة فـــــي درعـــــا 
الأحد، مع جميع أطراف التفاوض 
مـــن الــلــجــان المـــركـــزيـــة فـــي حــــوران 
للنظام  التابعة  الأمنية  واللجنة 
الــــســــوري فـــي درعــــــا، وأمـــــر نــائــب 
وزير الدفاع الروسي قوات النظام 
السوري بوقف القصف والعمليات 
العسكرية في درعا البلد، وأعطى 
مهلة للجان المركزية حتى الساعة 
العاشرة من صباح يوم الاثنين إما 

إعــلان الموافقة على بنود الاتفاق 
بــتــاريــخ ١ سبتمبر  الــــذي حــصــل 
الماضي، وتطبيقه بضمانة القوات 
الروسية، أو الحسم العسكري في 
درعا البلد بدعم القوات الروسية.

لــجــنــة  المـــــصـــــدر أن  وأضـــــــــاف 
الــتــفــاوض فــي مــديــنــة درعـــا البلد 
قــبــلــت بـــالـــعـــودة إلــــى المــفــاوضــات 
والعمل على مباحثات مع الجانب 
الـــروســـي حــــول الــبــنــود المــطــلــوبــة 
الـــتـــي تــتــضــمــن نـــشـــر تـــســـع نــقــاط 
عــســكــريــة فــي مــديــنــة درعــــا الــبــلــد، 
نــقــطــة ١٥ - ٢٠ عنصراً  كـــل  تــضــم 
يـــحـــددهـــا فـــــرع الأمــــــن الــعــســكــري 
بدرعا، وتسليم السلاح الخفيف، 
ودخول قوات أمنية إلى درعا البلد 
وطــريــق الــســد والمــخــيــم وتفتيش 
المــنــازل برفقة الشرطة العسكرية 
الــــروســــيــــة ووجــــــهــــــاء مـــــن درعــــــا، 
وتدقيق في هويات السكان للتأكد 
مـــن عــــدم وجـــــود غــــربــــاء، وإجـــــراء 
للمنشقين والمتخلفين  تــســويــات 
عن الخدمة الإلزامية، وفتح مركز 
الــتــســويــات الـــذي أنــشــئ قــبــل أيــام 
فـــي حـــي الأربــــعــــين بـــدرعـــا الــبــلــد، 
وجــلــب حــافــلات إلــى مــركــز جمرك 
الــرافــضــين  الــقــديــم لتهجير  درعــــا 
للتسوية والاتــفــاق، وإخــفــاء كافة 
المظاهر المناهضة للنظام السوري، 
وإعلان درعا البلد والسد والمخيم 
مناطق آمنة وخالية مــن المظاهر 
المسلحة، وأن الاتفاق يُنفذ حالياً 

بـــدرعـــا الـــبـــلـــد، وســيــشــمــل المــخــيــم 
وطريق السد خلال الأيام القادمة، 
بعد تنفيذ البنود الخاصة بمدينة 

درعا البلد.
وتعهد الجانب الروسي ممثلاً 
بــنــائــب وزيـــــر الــــدفــــاع بــانــســحــاب 
البلد  القوات المطوقة لمدينة درعــا 
وعـــودتـــهـــا إلـــــى ثــكــنــاتــهــا، وفــتــح 

المــؤديــة للمدينة  الــطــرقــات  جميع 
بعد تنفيذ البنود بشكل مباشر.

وأكــــــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم لــجــنــة 
الــتــفــاوض بــدرعــا أن مــا شجعهم 
على العودة إلى المفاوضات، هو 
تعهد نائب وزير الدفاع الروسي 
بــفــك الــطــوق الأمــنــي عــن الأحــيــاء 
المـــحـــاصـــرة، وســحــب الــتــعــزيــزات 

العسكرية من محيطها، بمجرد 
نشر النقاط الأمنية.

وجـــــاء ذلــــك بــعــد اشــتــبــاكــات 
استمرت لساعات بين قوات الفرقة 
الرابعة والمجموعات المحلية من 
أبــنــاء درعــــا الــبــلــد، بــالــتــزامــن مع 
تصعيد عسكري وقصف مكثف 
استمر منذ ليلة يوم السبت إلى 

مساء يوم الأحد بشكل متواصل، 
من قبل قوات الفرقة الرابعة التي 
تــحــاصــر المـــديـــنـــة، مـــع مـــحـــاولات 
اقــتــحــام أحـــيـــاء المــديــنــة مـــن عــدة 
محاور، وأدى ذلك إلى جرح عدد 
من المدنيين وسط انعدام المشافي 
والــــنــــقــــاط الـــطـــبـــيـــة فــــي الأحــــيــــاء 
المحاصرة، وقضى ٣ أشخاص من 

المقاتلين المحليين في درعا البلد، 
وعــــدد مـــن قــــوات الــفــرقــة الــرابــعــة 

أثناء المواجهات.
وعـــــادت الأعـــمـــال الــعــســكــريــة 
إلى مدينة درعا البلد بعد هدوء 
لمــدة أربــعــة أيــام وإعـــلان التوصل 
لاتـــفـــاق فـــي ١ ســبــتــمــبــر، وتـــبـــادَل 
طرفا التفاوض المعارضة والنظام 
الـــــســـــوري الاتــــهــــامــــات فــــي ســبــب 
انهيار الاتفاق الأخير والانقلاب 
عليه، حيث قالت اللجنة المركزية 
في درعا البلد إن اللجنة الأمنية 
والنظام السوري أضافوا مطالب 
جــديــدة إلـــى الاتــفــاق مــثــل تسليم 
كامل السلاح بعد أن كان الاتفاق 
يــــنــــص عــــلــــى تـــســـلـــيـــم ٤٠ قــطــعــة 
عسكرية، وإنشاء ٩ نقاط عسكرية 
وكــان المتفق عليه إنشاء ٤ نقاط 
فقط، ما أبعد الثقة والجدية لدى 
الطرف الآخر في الوصول إلى حل 
سلمي، وآخرين اعتبروها هيمنة 
إيرانية على قرار اللجنة الأمنية 
فـــي درعـــــا لــلــضــغــط عــلــى المــديــنــة 
وسحبها إلى مربع انهيار الاتفاق 
وفرض السيطرة العسكرية على 

المدينة وتهجير سكانها.
بينما اعتبرت اللجنة الأمنية 
التابعة للنظام السوري في درعا 
أن الاتــفــاق كــان واضــحــاً وأن تلك 
الــبــنــود الـــجـــديـــدة كـــانـــت مــدرجــة 
المركزية  اللجنة  وأطلعت عليها 
ســــابــــقــــاً، ومــــــا دفــــــع إلــــــى إضـــافـــة 

مطالب جديدة في درعا البلد، هو 
رفــض مجموعات محمد المسالمة 
«هفو» ومؤيد حرفوش للتسوية 
والاتـــفـــاق والــتــهــجــيــر، وإعــلانــهــم 
الــبــقــاء فـــي مــنــاطــق طـــريـــق الــســد 
والمخيم، ورفضت اللجنة المركزية 
تحيد مدينة درعا البلد واستمرار 
الاتــفــاق فيها دون مناطق السد 
والمخيم، متهمة اللجنة المركزية 

بإفشال الاتفاق.
وحــــــــذر الائــــــتــــــلاف الـــوطـــنـــي 
السوري المعارض من إتمام النظام 
«مشروعه الخبيث في  لـ الإيراني 
درعـــا وعــمــوم الــجــنــوب الــســوري، 
والــــــذي يــتــم بــتــنــفــيــذ الـــنـــظـــام مع 
الــشــراكــة الــروســيــة، ويــهــدف إلــى 
البنية السكانية للمنطقة  تغيير 
مـــــن خـــــــلال اســـــتـــــمـــــرار الـــحـــصـــار 
والــــقــــصــــف الإجـــــــرامـــــــي وصـــــــولاً 
الــقــســري للسكان  الــتــهــجــيــر  إلــــى 
الأصـــلـــيـــين وإحـــــــلال مــيــلــيــشــيــات 
إيــــــــــــــــران الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة مـــــتـــــعـــــددة 

الجنسيات».
كما حــذر مــن أن أضـــرار هذا 
المشروع «لن تقتصر على حوران 
إلـــى كل  أو ســوريــا، بــل ستتمدد 
إلــى «تحرك  دول المنطقة»، داعياً 
عــربــي ودولـــــي بــشــكــل عــاجــل من 
أجـــــل إنــــقــــاذ أهــــالــــي درعــــــا ورفــــع 
الــحــصــار عــنــهــم وحــمــايــتــهــم من 
وحــشــيــة المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 

وقوات النظام».

مركز التسوية في درعا البلد جنوب سوريا أمس (الشرق الأوسط)

الأسد يلتقي وفداً درزياً لبنانياً... و«حرب بيانات» في السويداء
درعا: رياض الزين

انــــدلــــعــــت «حــــــــرب بـــــيـــــانـــــات» فــي 
الــــدرزيــــة  الـــغـــالـــبـــيـــة  الــــســــويــــداء ذات 
جنوب سوريا، في وقت عقد الرئيس 
السوري بشار الأســد ورئيس الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي الــنــائــب طــلال 
أرســــــلان ظــهــر الأحـــــد لـــقـــاءً فـــي قصر 
الشعب بدمشق، بحضور وفد درزي 
كبير يضم نصر الدين الغريب شيخ 
عــقــل طــائــفــة المــســلــمــين المــوحــديــن في 
لبنان، وشخصيات سياسية وحزبية 
منها الــوزيــران السابقان وئــام وهاب 

وصالح الغريب.
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
الـــســـوريـــة (ســــانــــا) إن الأســـــد «اعــتــبــر 
أعضاء الوفد والقيادات التي يضمها، 
يمثلون وجه لبنان الحقيقي ويعبرون 
اللبنانيين الذين يؤمنون  عن غالبية 
بــضــرورة وأهمية العلاقة مع سوريا 
وكانوا أوفياء لها ووقفوا معها خلال 
ســـنـــوات الـــحـــرب، وأن الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين ينبغي ألا تتأثر بالمتغيرات 
والـــــــظـــــــروف بــــــل يــــجــــب الــــعــــمــــل عــلــى 
تمتينها مؤكداً أن سوريا ستبقى مع 
الشعب اللبناني وتدعمه على مختلف 

الأصعدة».
بـــــدوره أكـــد أرســـــلان أن «مــعــانــاة 
اللبنانيين والسوريين هي من صنع 
الاستعمار الجديد والــذي يحاول أن 

الــشــعــوب وكـــرامـــات  يستبيح حــقــوق 
الأمــــم مــشــدداً عــلــى أن كــل مــن يــعــادي 
ســـــوريـــــا يـــــعـــــادي لـــبـــنـــان والــــعــــروبــــة 
الــحــضــاريــة كــلــهــا، وأن مــا مــن وطني 

يقبل بالقطيعة بين لبنان وسوريا».
وأشـــار وئـــام وهـــاب رئــيــس حزب 
الــتــوحــيــد الــعــربــي إلــــى «أهــمــيــة دور 
سوريا ومكانتها في المنطقة»، معتبراً 
أن «الــعــرب لــن يــجــدوا مكاناً لهم بين 
القوى الإقليمية إلا من خــلال العودة 

إلى سوريا».
الــلــبــنــانــي بــرئــاســة  الــــوفــــد  وزار 
أرســلان والشيخ نصر الدين الغريب 
مـــديـــنـــة جـــرمـــانـــا بـــريـــف دمـــشـــق ذات 
الغالبية الدرزية بعد لقاء الأسد وقدم 
الــتــعــزيــة بــشــيــخ مــديــنــة جــرمــانــا أبــو 
حــمــود كــاتــبــه، واجــتــمــعــوا بعدها في 
قــصــر المــؤتــمــرات بــحــضــور عـــدد كبير 
من الشخصيات السياسية والدينية 
من السويداء والجولان أبرزها شيخا 
عـــقـــل طـــائـــفـــة المــــوحــــديــــن فــــي ســـوريـــا 
الشيخ يوسف جربوع، والشيخ حمود 

الحناوي.
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر لـ
الــروحــيــة لطائفة  الــهــيــئــة  إن «رئــيــس 
الـــعـــقـــل الأول فــي  المــــوحــــديــــن وشـــيـــخ 
السويداء حكمت الهجري امتنع عن 
الحضور دون معرفة الأســبــاب»، في 
وقـــت قـــال نــاشــطــون فــي الــســويــداء إن 
«حـــالـــة مـــن الـــتـــوتـــر والـــتـــرقـــب الــحــذر 

ســــــادت مــحــافــظــة الــــســــويــــداء جــنــوب 
ســوريــا منذ ظهر يــوم السبت، وسط 
تخوف من الانزلاق إلى مرحلة اقتتال 
داخلي، وأن مفاوضات تجري بين قوة 
مكافحة الإرهاب التابعة لحزب اللواء 
السوري والدفاع الوطني، حول إعادة 

الآلــــيــــات الــعــســكــريــة الـــتـــي صــادرتــهــا 
قوة مكافحة الإرهاب للدفاع من بلدة 
الحريسة، مقابل إطلاق سراح معتقل 
من قوة مكافحة الإرهاب موجود لدى 
فرع أمن الدولة، على خلفية اشتباكات 
وقــعــت يــوم السبت بــين مجموعة من 

التابعة لحزب  قــوة مكافحة الإرهـــاب 
الـــلـــواء الـــســـوري مـــع عــنــاصــر الـــدفـــاع 
الوطني التابع للدولة السورية السبت 
فــي بــلــدة الــحــريــســة شـــرق الــســويــداء، 
الــدفــاع إلى  بعد دخـــول مجموعة مــن 
اجتماع مع أهالي البلدة، ما أدى إلى 

إصابة ٦ عناصر من الدفاع الوطني، 
وإعــطــاب عــدة آلــيــات عسكرية مــزودة 

برشاشات».
وانسحبت عناصر الدفاع الوطني 
مـــن الــبــلــدة، ونــصــبــوا حـــواجـــز داخـــل 
مدينة السويداء، على الطريق المؤدي 
إلـــى ريـــف الــســويــداء الــشــرقــي، وعلى 
طريق ريــف السويداء الجنوبي، كما 
الـــدفـــاع مــجــمــوعــات محلية  اســتــقــدم 
تـــابـــعـــة لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة مــــن أبـــنـــاء 
الــــســــويــــداء، مــــع اعــــتــــراض المـــــــارة مــن 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوة 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب والاعــــــتــــــداء عــلــى 
بعضهم وخــطــف ٤ مــدنــيــين، مــا دفــع 
أقارب المخطوفين الأربعة، إلى تطويق 
مقر الدفاع الوطني عند مركز الشرطة 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء، 
مطالبين بإطلاق سراح المخطوفين، مع 
الــســلاح، بالتزامن  تهديد باستخدام 
مع انتشار مسلحين من كل الأطــراف 

في المدينة.
واعتبرت «قوة مكافحة الإرهاب» 
في بيان لها عقب الحادثة أن «دخول 
بــلــدة الحريسة  إلــى  الــدفــاع الوطني 
خــــطــــوة اســــتــــفــــزازيــــة، لا ســـيـــمـــا إن 
أفـــراد تابعين لعصابات  كــان برفقة 
إرهابية»، وأنها «لا تزال تأخذ موقف 
الدفاع لا الهجوم»، وحذرت «الدفاع» 
مــن «أي خــطــوة اســتــفــزازيــة جــديــدة، 
وحملته مسؤولية أي تصعيد في 

السويداء بالفترة القادمة»، وطالبت 
«عــــدم الانــــجــــرار  عـــنـــاصـــر الــــدفــــاع بـــــ
فــــــي مــــعــــركــــة الـــــــرابـــــــح فـــيـــهـــا تـــجـــار 
مخدرات وعصابات تابعة للإرهاب 

والخطف».
وأظـــهـــر شـــريـــط مـــصـــور مــســؤول 
الأمـــانـــة الــعــامــة فـــي الـــدفـــاع الــوطــنــي 
بالسويداء رشيد ســلــوم، تحدث فيه 
عـــن ضـــــرورة الــســلــم الأهـــالـــي وضــبــط 
الــنــفــس، وســــط تــجــمــع الـــعـــشـــرات من 

عناصر الدفاع.
واعــتــبــر نــاشــطــون فــي الــســويــداء 
أن مـــا حــصــل فـــي بــلــدة حــريــســة «مــن 
الممكن أن ينتقل إلــى أي مكان وزمــان 
آخر في المحافظة التي تشهد تسارعاً 
بين المجموعات المحلية في السويداء 
لكسب شباب المنطقة بإغراءات مادية 
وســلــطــويــة، وفــــرض كـــل قــــوة نفسها 
في المجتمع إمــا بطريقة سياسية أو 
عسكرية وأغلبها تؤدي إلى العسكرة 
الـــــولاءات، ومع  والتجنيد، مــع تــعــدد 
تنامي الحالة العشائرية في السويداء، 
وتحت اعتبار أن المتطوعين لدى هذه 
المــجــمــوعــات كــل منهم يتبع لعشيرة 
وعائلة لن تسكت على ضرر أبنائها، 
كــمــا حــــدث فـــي بـــلـــدة الــحــريــســة الــتــي 
تحولت إلى خلاف مناطق، فإن المنطقة 
قابلة إلى اقتتال وتفكك داخلي، وسط 
ابـــتـــعـــاد الــــدولــــة الـــســـوريـــة والأجـــهـــزة 

الأمنية عن المشهد في السويداء».

الأسد خلال لقائه وفداً درزياً لبنانياً أول من أمس (صفحة الرئاسة السورية على «فيسبوك»)

غارات روسية شمال غربي سوريا

قوات النظام تحاول «اختراق» جنوب إدلب
إدلب: فراس كرم

تزايد التوتر في جنوب إدلــب، شمال غربي 
ســوريــا، إثــر مــحــاولات تــقــدم لــقــوات الــنــظــام نحو 
مــواقــع عسكرية تابعة للمعارضة المسلحة، في 
جبل الزاوية جنوب إدلب، وارتفاع وتيرة القصف 
الجوي الروسي على المناطق المأهولة بالسكان، في 
وقت تمكنت فيه الأخيرة من تدمير دبابة لقوات 
النظام ومقتل وجرح أفراد طاقمها، وسط تبادل 

بالقصف المدفعي والصاروخي بين الطرفين.
وقـــــــال الـــنـــقـــيـــب نــــاجــــي مـــصـــطـــفـــى المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم «الجبهة الوطنية للتحرير»، إن 
«فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة المسلحة فــي غرفة 
المــبــين)، تمكنت مساء الأحــد من  عمليات (الفتح 
تدمير دبابة طراز  T٧٢لقوات النظام والميليشيات 
المساندة لها (الإيرانية)، على محور مدينة كفرنبل 

جنوب إدلب، بصاروخ موجه، ومقتل طاقمها».
وأضـــــــــاف، أن قــصــفــاً مـــدفـــعـــيـــاً وصـــاروخـــيـــاً 
مـــتـــبـــادلاً شــهــدتــه مــنــاطــق خـــطـــوط الـــتـــمـــاس بين 
فصائل المعارضة السورية وقوات النظام جنوب 
إدلــــب، فيما أشــــارت الأنـــبـــاء عــن إصــابــة عـــدد من 
عناصر قــوات النظام بجروح في معسكر حرش 
كفرنبل عقب استهدافه بقذائف المدفعية الثقيلة 
من قبل فصائل المعارضة، رداً على القصف الذي 
يطال المناطق المأهولة بالسكان في جبل الزاوية 

جنوب إدلب.
وأوضـــــــــح، أن فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة أحــبــطــت 
محاولة تقدم لقوات النظام والميليشيات المساندة 
لــهــا، أمــــس الأحـــــد، عــلــى مــحــور بـــلـــدات كنصفرة 
ومعرة موخص، وسط اشتباكات عنيفة، استمرت 
لساعات، وأسفرت عن مقتل ٤ عناصر من قوات 
النظام وجرح آخرين وإجبارها على التراجع إلى 

مواقعها.
مـــن جــهــتــه، قــــال «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنــســان»: «نــفــذت المقاتلات الحربية الروسية ٦ 
غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار، 
استهدفت خلالها قرى وبلدات عين لاروز والموزرة 

والفطيرة وكنصفرة والــبــارة وأحسم في منطقة 
جبل الــزاويــة جنوب إدلــب، دون تسجيل خسائر 
بــــشــــريــــة»، لافــــتــــاً إلــــــى «تــــعــــرض قــــــرى كــفــريــديــن 
وكنصفرة ومحيط النقطة العسكرية التركية في 
بلدة البارة لغارات جوية روسية، أسفرت عن مقتل 
طفل وإصــابــة آخــر، ودمــار كبير لحق بممتلكات 
الــروســي شن  المدنيين، وواصــل الطيران الحربي 
غارات جوية طالت كل من منطقة الشيخ سنديان 
وجــبــل الــتــركــمــان وجــنــوب مــديــنــة جــســر الشغور 

غربي إدلب».
وقال عمر حاج أحمد، وهو ناشط ميداني في 
إدلب، إنه «تشهد المناطق الجنوبية في محافظة 
إدلب حالة من التوتر والتصعيد المتواصل من قبل 
قوات النظام والطيران الحربي الروسي، ويقابله 
تــصــعــيــد مــــن قـــبـــل فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
بالقصف المدفعي والصاروخي المكثف واستهداف 
مصادر إطلاق النار التابعة لقوات النظام بينها 
معسكرات ميرزا وجورين غرب حماة، ومعسكرات 

حرش كفرنبل وحزارين جنوب إدلب».
ويضيف، أكــثــر مــن ٩ مناطق فــي ريــف إدلــب 
بــلــدات الفطيرة والــبــارة وكنصفرة  وعلى رأســهــا 
والمــــــــــوزرة وعـــــين لاروز وإحــــســــم، تــشــهــد بــشــكــل 
الــقــذائــف المدفعية  يــومــي قصفاً مكثفاً بــعــشــرات 
والــــصــــاروخــــيــــة المــــوجــــهــــة لــــيــــزريــــاً عـــبـــر طـــيـــران 
الاســتــطــلاع، بــالإضــافــة إلــى شــن الــغــارات الجوية 
من قبل الطيران الروسي على ذات المناطق، موقعاً 
القصف أكثر من ١٤٢ قتيلاً مدنياً، بينهم عشرات 
الأطفال والنساء، مما دفع بفصائل المعارضة إلى 
تعزيز مواقعها العسكرية المتقدمة بأسلحة ثقيلة 
لــلــرد على مصادر  بينها دبــابــات ومــدافــع ثقيلة 
إطـــلاق الــنــار تــابــعــة لــقــوات الــنــظــام والميليشيات 
الإيــرانــيــة، بــالــتــزامــن مــع دفـــع تــعــزيــزات عسكرية 
بينها مئات المقاتلين المدربين إلى خطوط التماس.

وتسيطر هيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة 
أخـــرى عــلــى نــحــو نــصــف مــســاحــة محافظة إدلــب 
ومناطق محدودة محاذية لها من محافظات حلب 

وحماة واللاذقية. 

٥٠ انتهاكاً في شهر يوليو «الأكثر دموية»

«جثة مقطوعة الرأس» تكشف ارتفاع معدلات الجريمة في دمشق
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

مــع تــراجــع الــوضــع المعيشي 
إلــى حــد غير مسبوق،  للعائلات 
وتفاقم مشكلتي الفقر والجوع، 
إضــــافــــة إلــــــى الانـــــفـــــلات الأمــــنــــي، 
تـــــــــزايـــــــــدت مـــــــعـــــــدلات الــــجــــريــــمــــة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة، وكــــان آخـــرهـــا الــعــثــور 
فــــي ريــــــف دمــــشــــق الـــغـــربـــي عــلــى 
جثة فتاة عشرينية مقتولة داخل 
الــرأس  حــاويــة للقمامة مقطوعة 

والأطراف.
وذكـــــــــر «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» أن عامل نظافة 
في بلدة صحنايا، بريف دمشق 
الغربي، اكتشف الخميس الماضي 
«جـــثـــة فـــتـــاة عــشــريــنــيــة مــقــتــولــة 
مرمية داخــل حاوية للقمامة في 
شــارع الكورنيش». ولفت إلى أن 
الـــرأس  الــجــثــة «وجــــدت مفصولة 
لــم يتم تحديد  والأطــــراف، بينما 

الفاعلين بعد».
وأشار رئيس بلدية صحنايا 
التابعة للحكومة، نزار جبور، في 
تصريحات لوسائل إعلام محلية، 
البلدية  أنــه تم توجيه عمال  إلــى 
لــلــبــحــث فـــي بــقــيــة الـــحـــاويـــات في 
المدينة للعثور على رأس الفتاة 
التي لم يعرف عمرها أو تفاصيل 

متعلقة بهويتها.
وتفاعل رواد مواقع التواصل 
في صحنايا مع الحادثة، محملين 
الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع 
الأمــــــنــــــي والــــــخــــــدمــــــي، وانــــــعــــــدام 
المسؤولية تجاههم، وحمايتهم 
مـــن الـــســـرقـــات والـــنـــهـــب، وصــــولاً 

إلـــى جــرائــم الــقــتــل بسبب انــعــدام 
التيار الكهربائي، وعدم وضع حد 
«الشبيحة» و«اللجان المحلية». لـ

وضــــــجــــــت مــــعــــظــــم وســـــائـــــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي والمـــواقـــع 
الإلكترونية أيضاً بخبر الجريمة، 
وأصــــبــــحــــت حــــديــــث الــــعــــامــــة فــي 
الشوارع والجلسات الاجتماعية، 
وســط حــالــة مــن الــخــوف والــرعــب 
والـــقـــلـــق بــســبــب تــــزايــــد مـــعـــدلات 
الجريمة. وغرد أحد النشطاء على 
«تــويــتــر»: «شـــو الــقــصــة؟ صــارت 
البلد غــابــة. الــيــوم، أقـــرأ عــن جثة 
امــــرأة مقتولة  لــقــوهــا بالحسكة، 
بـــالـــطـــريـــق الـــــعـــــام بـــــين الــحــســكــة 
وعامودا؛ كل كم يوم نفس الخبر 
بــمــديــنــه ســـوريـــة هــــون أو هـــون، 

لوين رايحة يا بلد؟».
ســــــيــــــدة فـــــــي الــــــثــــــلاثــــــين مـــن 
الـــعـــمـــر، تــعــمــل مــــدرســــة ثـــانـــوي، 
«الشرق الأوســط»: «شيء  لـ تقول 
مرعب؛ لم أعد أجرؤ على الخروج 
حتى في النهار، لم أعد أستطيع 
إرســـال ابني إلــى البقال. كــل يوم 
نــســمــع بــجــريــمــة قـــتـــل، وكــــل يــوم 
تسرق سيارات، وكل يوم تحصل 
عمليات نشل فــي وضــح النهار، 
وكــــــــل فـــــتـــــرة تــــحــــصــــل عـــمـــلـــيـــات 
خـــطـــف». وبــعــدمــا تــلــفــت الــســيــدة 
إلـــــى أن «الــــكــــل يـــعـــرف مــــن يــقــوم 
بهذه الجرائم»، تساءلت بغضب: 
«أين الحكومة؟ أين الشرطة؟ أين 

الأجهزة الأمنية؟».
وجـــــاءت ســـوريـــا فـــي المــرتــبــة 
الأولـــى عربياً، والتاسعة عالمياً، 
في قائمة الدول العربية بارتفاع 
لــــعــــام ٢٠٢١،  الــــجــــريــــمــــة  مــــعــــدل 

بحسب ما ذكره موقع متخصص 
بمؤشرات الجريمة حــول العالم 
فــي بــدايــة شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي. واحــتــلــت مدينة دمشق 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بـــارتـــفـــاع مــعــدل 
الجريمة في الدول الآسيوية، بعد 
مدينة كابل في أفغانستان، فيما 
أتــت بــغــداد فــي المرتبة التاسعة. 
وبحسب الموقع، تعد سوريا من 
الــتــي يسجل فيها مؤشر  الــــدول 
الــــجــــريــــمــــة مــــســــتــــوى عــــالــــيــــاً، إذ 
سجلت ٦٨٫٠٩ نقطة من أصل ١٢٠ 
نــقــطــة، فــي حــين انــخــفــض مؤشر 

الأمان إلى ٣١٫٩١ في المائة.
وذكر رئيس الطبابة الشرعية 
في مناطق سيطرة الحكومة، زاهر 
حجو، لإذاعة محلية، في منتصف 
يونيو (حزيران) الماضي، أن أكثر 
من ٥٠ حالة وفاة سببها الجرائم 
سُجلت في سوريا خلال ٣٥ يوماً، 
بدءاً من أول يونيو حتى ٥ يوليو 

(تـــمـــوز) المـــاضـــي. ووصــــف شهر 
«الأكــثــر دمــويــة  يــولــيــو المــاضــي بـــ
من حيث عدد الجرائم المسجلة».

ويـــــــــرى خـــبـــيـــر اقـــــتـــــصـــــادي، 
«الشرق الأوســـط»، أن «سيطرة  لـ
الميليشيات التي شكلها النظام 
منذ بداية الأحــداث على مفاصل 
المؤسسات، والنفوذ الكبير الذي 
تتمتع بــه، وغــيــاب دور الأخــيــرة، 
تــــزايــــد مـــعـــدلات  فــــي  يــلــعــب دوراً 
الجريمة». ويضيف «منذ بداية 
الحرب حتى منتصفها، قادت تلك 
الميليشيات، وكثير من عناصرها 
كانوا يجنون أموالاً طائلة يومياً 
مــــــن (الــــتــــعــــفــــيــــش)، ويــــبــــذخــــون 
على أنفسهم، وقــد تــعــودوا على 
هـــــذا الـــنـــمـــط مــــن المـــعـــيـــشـــة. ومـــع 
سيطرة الحكومة على كثير من 
المناطق التي كانت تحت سيطرة 
المــــعــــارضــــة، تــــراجــــعــــت عــمــلــيــات 
التعفيش، فمن أين سيبذخ هؤلاء 

على أنفسهم»، وأشار إلى أن هناك 
عمليات سرقة سيارات تتم ظهراً 
في ساحات عامة بوسط دمشق 
مليئة بعناصر الأمــن والشرطة، 

فمن يقوم بذلك؟!
خــبــيــر آخــــر يـــــرى، بــتــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن تـــزايـــد  لـــــ
تـــــردي الـــوضـــع المــعــيــشــي بشكل 
غير مسبوق، وتفاقم انتشار حالة 
الـــجـــوع، يــلــعــبــان دوراً فــي تــزايــد 
إلــى أن  معدلات الجريمة، مشيراً 
أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن الأســر 
تعيش تحت خــط الفقر. ويقول: 
«الــجــوع كــافــر؛ كثيرون يسرقون 
لــكــي يــأكــلــوا»، ويــوضــح أن راتــب 
الموظف الحكومي لا يتجاوز ٨٠ 
ألف ليرة، في حين أن أصغر أسرة 
مؤلفة من ٣ أشخاص تحتاج إلى 
مــلــيــون لـــيـــرة لــتــعــيــش بــمــســتــوى 

متوسط.
ويـــوضـــح الاخــتــصــاصــي في 
الإرشــــاد الــنــفــســي، الــدكــتــور عمر 
النمر، أن هناك أنواعاً من الجرائم 
غـــيـــر نـــابـــعـــة مــــن «فــــكــــر إجــــرامــــي 
احــــتــــرافــــي»، وإنــــمــــا هــــي نــتــيــجــة 
اضطرابات نفسية، إثــر صدمات 
أو ظــــروف اجــتــمــاعــيــة قـــاهـــرة لم 
يستطع صاحبها التعامل معها.

ونـــقـــل مـــوقـــع «عـــنـــب بـــلـــدي» 
المعارض عن النمر قوله: «تؤدي 
هـــــذه الاضــــطــــرابــــات إلـــــى نـــوبـــات 
غــــضــــب يــــفــــقــــد فــــيــــهــــا الـــشـــخـــص 
مــحــاكــمــتــه الــعــقــلــيــة وإنــســانــيــتــه، 
فــتــدفــعــه لارتــــكــــاب جــريــمــة بحق 
نفسه (كالانتحار) أو بحق الغير 
خوفاً من المــوت جوعاً أو انتهاك 

العرض».

سوريون في أحد شوارع دمشق في ١١ يوليو الماضي (إ.ب.أ)

سوريا
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رجحت تلقيهم مساعدة من خارج السجن وبعض السجانين

إسرائيل تستنفر حدودها لمنع الأسرى الفارين من دخول غزة أو الانتقال إلى دولة مجاورة
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي أعـــقـــاب فــــرار ســتــة مـــن أبـــرز 
الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن ســجــن 
شطة (الجلبوع) قرب بيسان شمال 
إســرائــيــل، قـــرر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
رفــــــع حــــالــــة الــــتــــأهــــب، الــــتــــي بـــدأهـــا 
إلــى حالة  بسبب الأعــيــاد اليهودية، 
اســتــنــفــار شــامــل، ونــشــر قــواتــه على 
طول الحدود مع الأردن وقطاع غزة 
وسوريا ولبنان، حتى لا يتمكنوا من 

المغادرة إلى الخارج.
وجنباً إلى جنب، ألغى الشاباك 
(جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة) إجــــازات 
العيد، وقام بتفعيل كوادره وعملائه 
لــلــعــثــور عــلــى الأســـــرى الــفــاريــن قبل 
أن يــــقــــدمــــوا عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات خــطــف 
مــســتــوطــنــين أو جـــنـــود لمقايضتهم 
بـــــــأســـــــرى فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين آخــــــريــــــن. 
وانـــتـــشـــرت قــــــوات الاحــــتــــلال مـــعـــززة 
بــضــعــف عـــدد الــجــنــود، فــي مختلف 
أنــحــاء الضفة الــغــربــيــة، وأقــامــت ٨٢ 
حاجزاً عسكرياً جديداً أضيفت إلى 
أكــثــر مــن ٤٠٠ حــاجــز قــائــم. وحـــذرت 
إســــرائــــيــــل، الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مـــــن الـــــــدعـــــــوات الــــتــــي انــــتــــشــــرت فــي 
مـــدن المنطقة وتــدعــو الــجــمــهــور إلــى 
الــتــشــويــش عــلــى عــمــلــيــات التفتيش 
بــالمــظــاهــرات فــي مــنــاطــق الاحــتــكــاك، 
والمــــبــــادرة إلــــى صــــدامــــات مـــع قـــوات 
الاحتلال وتحطيم كاميرات التصوير 
الــتــي نصبتها إســرائــيــل فــي جميع 
الطرقات بين المستوطنات اليهودية 
والـــبـــلـــدات الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــالـــت إن 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين تــلــقــوا أوامـــر 
صارمة بالتعامل بالقبضة الحديدية 

مع أي محاولة تشويش.
هــــــــــــــذا، ودخــــــــلــــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل، 
بقياداتها السياسية والأمنية، إلى 
حــــالــــة تــــوتــــر شــــديــــد بـــســـبـــب نــجــاح 
الأســــــرى الــســتــة فـــي الــــفــــرار مـــن هــذا 
السجن، الذي يعتبر أحدث السجون 
الإسرائيلية وعــرف باسم «صندوق 
الخزنة»، كونه مبنياً بطريقة ومواد 
تجعل الهروب منه مهمة مستحيلة. 
واجـــتـــمـــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء، نــفــتــالــي 
بــنــيــت، مـــع قـــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
وأعـــطـــى تــعــلــيــمــات صـــارمـــة للعثور 
عـــلـــى الأســـــــرى بـــــأي ثـــمـــن. واجــتــمــع 
وزيــــر الأمـــــن، بــيــنــي غــانــتــس، أيــضــاً 
مع قادة الأجهزة. وباشرت الأجهزة 
الأمنية التحقيق في كيفية نجاحهم 
في الهرب، مرجحة احتمال تلقيهم 
مــســاعــدة قــويــة مـــن خــــارج الــســجــن، 
وربــمــا أيــضــاً مــن بــعــض السجانين. 
ورافــــقــــت عــمــلــيــة الــتــحــقــيــق روايـــــات 
عــديــدة مــتــنــاقــضــة. ومـــع أن السجن 
فـــي عــــام ٢٠٠٤. وشــهــد عملية  بــنــي 
لـــــدى إجـــهـــاض  فــــي ٢٠١٤  تــحــصــين 
عملية هرب منه، وتمت إدارته عملياً 

في زمن حكومات بنيامين نتنياهو، 
خرج عدد من نواب الليكود المعارض 
يـــطـــالـــبـــون حـــكـــومـــة نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت 

بالاستقالة.
وكـــــــانـــــــت مــــصــــلــــحــــة الــــســــجــــون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــد أكـــــــدت أن عــمــلــيــة 
الـــهـــروب وقــعــت فــي حــوالــي الــســاعــة 
فــــجــــر الاثــــــنــــــين، ولــكــنــهــا  مـــــن   ١:٣٠
اكـــتـــشـــفـــتـــهـــا فـــــي الــــســــاعــــة الـــثـــالـــثـــة 
اتــصــل مواطنون  والــنــصــف، بعد أن 
بالشرطة وأبلغوها عــن «أشــخــاص 
مـــشـــبـــوهـــين يـــتـــجـــولـــون فــــي مــنــطــقــة 
السجن». وتبين أن الأســرى تمكنوا 
مــن تبديل ملابس السجن بملابس 
مـــدنـــيـــة، وتـــــوزعـــــوا إلـــــى عـــــدة فــــرق، 
وكــانــت تــنــتــظــرهــم ســـيـــارات نقلتهم 

بسرعة بعيداً عن المكان.
سيناريوهات متضاربة

واختلفت الروايات حول طريقة 
الـــفـــرار. فــقــد نــشــر بــدايــة أن الأســـرى 
الــســتــة، حـــفـــروا نــفــقــاً مـــن زنــزانــتــهــم 
حتى ١٢ مــتــراً خـــارج السجن. وذكــر 
خبراء أن حفر نفق كهذا، بالوسائل 
الــبــدائــيــة التقليدية للسجناء، مثل 
مــلــعــقــة تــحــولــت إلــــى شـــفـــرة أو آلات 
حادة أخرى، يستغرق عدة سنوات. 
ولـــــكـــــي يــــنــــجــــح، لا بـــــد مـــــن تــــعــــاون 
بعض السجانين الذين يطلب منهم 
الـــســـكـــوت عـــلـــى أصـــــــوات الـــحـــفـــر فــي 
ســـاعـــات الـــلـــيـــل. ولأن هــــذه الـــروايـــة 

تــظــهــر مــصــلــحــة الــســجــون مـــوبـــوءة 
ومهملة، خرجت روايــة أخــرى ادعت 
بــأن الأســـرى استغلوا الــفــراغــات في 
البناء ومواسير المــجــاري وانطلقوا 
منها إلى الخارج. ومع ذلك فقد أكد 
خبراء أن هناك حفراً واضحة تماماً 
تحت الأرض. والنفق الذي حفروه لم 
يكن طويلاً، وأنهم (الأســرى)، أزالوا 

بلاطة كبيرة تحت المغسلة القائمة 
في المرحاض، واكتشفوا وجود ممر 
فارغ تحت الأرض بين غرف السجن 
وأســـواره. وعندها، راحــوا يحفرون 
تــحــت الأســـــوار لمــســافــة ١٢ مـــتـــراً، ثم 
صنعوا حفرة خــارج السجن ومنها 

انطلقوا للخارج.
وجـــــــــــــاء فــــــــي بـــــــيـــــــان مـــصـــلـــحـــة 

الــــســــجــــون، أنــــــه «عــــنــــد الـــبـــحـــث فــي 
الزنزانة، وجد المحققون الحفرة التي 
كانت كبيرة بما يكفي لرجل بالغ كي 
يعبر من خلالها. وقد بدت محفورة 
في أرضية الحمام. ولــم يُعرف على 
الــفــور كيف قــام الأســـرى بالحفر في 
الأرضــــيــــة الـــخـــرســـانـــيـــة والمـــعـــدنـــيـــة، 
بينما لا يُسمح حتى بإدخال ملاعق 

مــعــدنــيــة إلـــى الـــزنـــزانـــات، عــلــمــاً بــأن 
فــتــرة  تــتــعــامــل مــنــذ  الــســجــون  إدارة 
طويلة مع محاولات تهريب واسعة 
النطاق تكون متقنة أحياناً، لكنها 

أجهضتها».
وقــــــد طــــرحــــت عــــــدة أســـئـــلـــة فــي 
الشارع الإسرائيلي حول هذا الفرار، 
إذ يُعتبر هذا السجن أحدث السجون 

وأكــــثــــرهــــا صــــرامــــة فــــي الإجــــــــــراءات 
بــمــعــايــيــر عــالمــيــة، وجــــرى تصميمه 
على أساس أقسام منفردة لا تتصل 
فــيــمــا بــيــنــهــا، وكــــأن كـــل قــســم سجن 
مــنــفــرد. وكـــل خـــروج مــن الــقــســم يمر 
في مسارات داخلية محاطة بجدران 
وبالأسلاك وأجهزة الرقابة. وأرضيته 
مــبــنــيــة بــالــبــاطــون المــســلــح وبــطــبــقــة 
فــولاذيــة تحتها من صفائح الفولاذ 
الذي تصنع منه الدبابات. وقد بني 
بهذه الطريقة، لأنه مخصص لذوي 
الأحكام العالية والمؤبدات الذين لن 

يخسروا شيئاً إذا حاولوا الهرب.
وهـــــــــو ســـــجـــــن مــــــحــــــاط بــــكــــلاب 
الـــــــحـــــــراســـــــة والأجــــــــــــهــــــــــــزة، ويـــــقـــــوم 
السجانون يومياً بالفحص الأمني 
لأرضــيــة الــزنــازيــن ومــتــانــة الأبـــراش 
«الأســــــرة الـــحـــديـــديـــة»، ولــلــمــرحــاض 
والــــشــــبــــاك الـــحـــديـــديـــة الـــتـــي تــكــســو 
الــــنــــافــــذة. ويــــقــــومــــون بـــالـــعـــد ثـــلاث 
مرات في اليوم، في الصباح والظهر 
والمـــســـاء، وكــثــيــراً مــا يــتــم إجــــراء عد 

مفاجئ في أوقات أخرى.
وفـــي عـــام ٢٠١٤ جـــرت مــحــاولــة 
شــبــيــهــة لـــلـــفـــرار مــــن هــــــذا الـــســـجـــن، 
وتــم كشفها وإحباطها بعد العثور 
على نفق امتد عــدة أمــتــار، استغرق 
العمل فيه أشهراً عديدة، من أرضية 
مــــــرحــــــاض أحــــــــد الـــــــزنـــــــازيـــــــن. وفــــي 
أعقاب ذلــك قــررت مصلحة السجون 

المــراحــيــض فــي السجون،  تغيير كــل 
واســـــتـــــبـــــدال المـــــرحـــــاض «الأرضـــــــــي» 
بـــالمـــرحـــاض الإفـــرنـــجـــي (الـــكـــرســـي) 
وبناء أرضية من الباطون والشباك 
الفولاذية. كما قاموا بتغيير قنوات 
الصرف في أرضية ساحات السجن، 
وفتحها يومياً للتأكد من عدم وجود 
تراب أو حجارة كدلالة على حفر نفق. 
وأقيل في تلك السنة، مدير السجن 

والضباط المسؤولون.
وضمن التساؤلات التي طرحت، 
كــيــف تغلب الأســــرى الفلسطينيون 
عــلــى كـــل تــلــك الــقــيــود وتــمــكــنــوا من 
الفرار؟ كيف عملوا كل هذه الشهور 
وربـــمـــا الـــســـنـــوات، فـــي حــفــر الأنــفــاق 
ولم يتم اكتشافهم؟ كيف اختفوا في 
الواحدة فجراً ولم يتم اكتشافهم إلا 
عن طريق المارة خارج السجن؟ وأي 
الــخــارج؟ وكيف  مــســاعــدة تلقوا مــن 
رتـــبـــوا لـــوجـــود ســــيــــارات تــنــتــظــرهــم 
خـــارج الــســجــن؟ ولمـــاذا سكتت إدارة 
الــســجــن عــلــى وجــــود هـــواتـــف معهم 

ولم تراقبها؟
يذكر أن الأسرى الستة الفارين 
من هذا السجن، جميعهم من سكان 
مـــديـــنـــة جـــنـــين وضـــواحـــيـــهـــا، وهــــم: 
محمود عبد الله عارضة (٤٦ عاماً) 
مــن عــرابــة- جــنــين، معتقل مــنــذ عــام 
١٩٩٦ ومحكوم بالمؤبد، وابــن عمه، 
مــحــمــد قـــاســـم عـــارضـــه (٣٩ عـــامـــاً)، 
مــعــتــقــل مــنــذ عــــام ٢٠٠٢، ومــحــكــوم 
مؤبد. ويعقوب محمود قــادري (٤٩ 
الــبــاشــا، معتقل منذ  عــامــاً) مــن بير 
عـــام ٢٠٠٣، ومــحــكــوم مــؤبــد. وأيــهــم 
نــايــف كــمــمــجــي (٣٥ عـــامـــاً) مـــن كفر 
دان، معتقل منذ عام ٢٠٠٦ ومحكوم 
مــؤبــد. ومــنــاضــل يــعــقــوب انفيعات 
(٢٦ عاماً) من يعبد، معتقل منذ عام 
٢٠١٩، وزكريا زبيدي (٤٦ عاماً) من 
مخيم جنين، معتقل منذ عام ٢٠١٩. 
ومع أن زبيدي معتقل حديثا نسبيا، 
فــإن السلطات الإسرائيلية تعتبره 
الأخطر بينهم، وتنسب إليه قيادة 
الــعــمــلــيــة، تــخــطــيــطــاً وتــنــفــيــذاً. فهو 
معروف لها كقائد خطير. والزبيدي 
مـــن قــــادة حــركــة «فـــتـــح» المــيــدانــيــين. 
تيتم وهو طفل، عندما توفي والده 
بالسرطان، وقتل شقيق له برصاص 
الاحــــتــــلال وجـــرحـــت والــــدتــــه أيــضــاً. 
وقـــــد طــــــورد ســـنـــين طـــويـــلـــة إلـــــى أن 
اعتقل وحكم بالسجن عشرين سنة، 
لــكــن إســـرائـــيـــل أفـــرجـــت عــنــه ضمن 
صــفــقــة مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
فترك العمل السياسي والعسكري، 
وأقــــام مــســرحــاً فــي جــنــين ســويــة مع 
الــفــنــان الإســرائــيــلــي، جــولــيــانــو مير 
- خــمــيــس. ولــكــنــه عــــاد إلــــى الــعــمــل 
السياسي في أعقاب مقتل جوليانو 
بــأيــدٍ فلسطينية. ومـــن ذلـــك الحين 

والاحتلال الإسرائيلي يلاحقه.

شرطيون وحراس يتفحصون سجن جلبوع من الخارج (أ.ب)  

اتفاق تهدئة جديد 
بين «حماس» وإسرائيل

رام الله: كفاح زبون

أعلن السفير القطري، محمد 
العمادي، عن اتفاق جديد جرى 
الــــتــــوصــــل إلــــيــــه بـــــين الـــفـــصـــائـــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل بــشــأن 

التهدئة في قطاع غزة.
وقـــــال الـــعـــمـــادي إن الاتـــفـــاق 
يــنــص عــلــى إعـــــادة فــتــح المــعــابــر 
بــشــكــل كـــامـــل أمــــــام احــتــيــاجــات 
الـــقـــطـــاع الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــع تــقــديــم 
الــتــســهــيــلات المــخــتــلــفــة، الــتــي من 
شأنها أن تساعد جميع الأطراف 
فــي الــخــروج مــن الــوضــع المــتــأزم 
وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر 

في المنطقة.
وأكد العمادي أن الاجتماعات 
واللقاءات الأخيرة حققت نتائج 
البناء عليها في  إيجابية سيتم 
جــمــيــع المــلــفــات والــقــضــايــا الــتــي 
تتعلق بتحسين ظــروف الحياة 
قــطــاع غــــزة، بالتنسيق  لــســكــان 
الــــــكــــــامــــــل مـــــــع الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والسلطة الفلسطينية، وبتوافق 
مــع جميع الأطـــراف، مضيفاً أنه 
«تـــم الانــتــهــاء مــن كــل الإجــــراءات 
المتعلقة بصرف المنحة القطرية 
لــلأســر المــتــعــفــفــة فـــي قــطــاع غــزة 
بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية 
والأمـــــم المـــتـــحـــدة، وســيــتــم الــبــدء 
الــصــرف بــحــســب الآلــيــة  بعملية 
المــتــفــق عليها مــع الأمـــم المتحدة 
خــــــلال الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، وذلـــــك 
بعد استكمال الأمم المتحدة لكل 
الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية 

الصرف».
ولفت السفير إلى أنه سيتم 
صرف منحة موظفي غزة التابعين 
لحركة «حماس»، بالتنسيق مع 
السلطة الفلسطينية، خلال الأيام 
المــقــبــلــة وبــالــتــوافــق مــع مختلف 
الأطــــراف. وجـــاء إعـــلان العمادي 
عــن الاتــفــاق الــجــديــد، بعد جولة 
قــام بها بــين إســرائــيــل وغـــزة من 
أجـــــــل الـــــخـــــلاف حـــــــول الأســـــمـــــاء 

المــنــحــة القطرية.  المــســتــفــيــدة مــن 
وتنقل العمادي مرتين بــين غزة 
وإسرائيل في اليومين الماضيين 
والـــتـــقـــى مـــســـؤولـــين فـــي الــقــطــاع 
وآخـــريـــن فـــي تـــل أبـــيـــب مـــن أجــل 
وضع اتفاق نهائي حول المنحة.

وكـــــــان الــــعــــمــــادي قــــد وصـــل 
إلــى قطاع غــزة في وقــت متأخر، 
الــــخــــمــــيــــس، والـــــتـــــقـــــى الـــجـــمـــعـــة 
مــســؤولــين فــي قــيــادة «حــمــاس»؛ 
عـــلـــى رأســــهــــم يـــحـــيـــى الـــســـنـــوار 
رئــيــس الــحــركــة فـــي قــطــاع غـــزة، 
الــجــديــدة المتعلقة  لبحث الآلــيــة 
بــالمــنــحــة الــقــطــريــة، لــكــن الــحــركــة 
رفــــضــــت الــــتــــدخــــل الإســـرائـــيـــلـــي 
المــبــاشــر فــي أســمــاء المستفيدين 
مــن المنحة الــذي أدى إلــى شطب 
نحو ٢٠٠٠ منهم. والسبت، غادر 
الــعــمــادي الــقــطــاع إلــى إســرائــيــل، 
ثم عاد في وقت متأخر، والتقى 
الأحد قيادة «حماس» مرة أخرى.

وسبق ذلك إدخــال إسرائيل 
تسهيلات شملت زيـــادة منطقة 
الــصــيــد فـــي قـــطـــاع غــــزة إلــــى ١٥ 
مــيــلاً بحرياً، وزيـــادة فــي إدخــال 
الـــبـــضـــائـــع عـــبـــر مــعــبــر كـــــرم أبـــو 
ســـالـــم، وزيـــــــادة إمــــــــدادات المــيــاه 
بـــمـــقـــدار ٥ مــــلايــــين مـــتـــر مــكــعــب 
إضافية. والسماح بشكل إضافي 
لخمسة آلاف تاجر آخر من غزة 
بــــالمــــرور عـــبـــر مــعــبــر إيــــريــــز إلـــى 
الضفة وإسرائيل، ليصبح عدد 

التجار الإجمالي ٧٠٠٠.
وحــــــث الــــعــــمــــادي الأطــــــــراف 
كــافــة عــلــى تحمل مسؤولياتهم 
لـــــلـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة عــــــلــــــى الــــــــهــــــــدوء 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار بـــــهـــــدف تــحــســين 
أوضــاع السكان الذين يعيشون 
ظـــــــروفـــــــاً إنـــــســـــانـــــيـــــة غــــــايــــــة فـــي 
الصعوبة. ونــوه بــأن ذلــك يمكّن 
المــنــظــمــات والمــؤســســات الــدولــيــة 
مـــن اســتــئــنــاف تــنــفــيــذ المــشــاريــع 
المختلفة، بما فيها إعادة الإعمار 
ودعـــم القطاعات المختلفة بغزة 

وأهمها قطاع الصحة.

السيسي يتصل بهيرتسوغ قبل زيارة بنيت المرتقبة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــبـــيـــل زيــــــــارة مـــرتـــقـــبـــة لــرئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت إلى 
الــشــيــخ، أجـــرى الرئيس  مدينة شــرم 
المـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، 
اتصالاً هاتفياً، مساء أول من أمس، 
مــــع الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي إســـحـــاق 
هــيــرتــســوغ؛ وذلـــك «للتهنئة بتوليه 
مــنــصــبــه الـــجـــديـــد، وبــمــنــاســبــة رأس 

السنة العبرية».

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة 
المــصــريــة، الــســفــيــر بــســام راضـــــي، إن 
«هيرتسوغ عبّر عن امتنانه لتهنئة 
الــســيــســي، وكــذلــك عــن تــقــديــره لــدور 
مـــصـــر الـــفـــاعـــل فــــي تــحــقــيــق الـــســـلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة بــقــيــادتــه»، 
مضيفاً أن «الاتصال بحث بعضاً من 
مــوضــوعــات الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الجانبين؛ فضلاً عن القضايا والملفات 
فــــي ضـــوء  المـــشـــتـــرك  ذات الاهــــتــــمــــام 
المــخــاطــر المــحــيــطــة بــالمــنــطــقــة، فــضــلاً 

عـــن جــهــود إعـــــادة إحـــيـــاء مــبــاحــثــات 
السلام».

ويــأتــي الاتـــصـــال، بــعــد إيـــام من 
إعـــــــلان «هـــيـــئـــة الــــبــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الرسمية»، أن رئيس الوزراء نفتالي 
بنيت، سيتوجه هــذا الأســبــوع، إلى 
شرم الشيخ، للقاء الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، لبحث قضايا 
تتعلق بالوضع الفلسطيني. والزيارة 
ى 

ّ
التي ينتظر أن يجريها بنيت، تلق

دعوتها من رئيس المخابرات العامة 

المــصــريــة، الــلــواء عــبــاس كــامــل، الــذي 
زار إسرائيل قبل أسابيع، كما أنها 
تعد الأولى من نوعها لرئيس وزراء 
إسرائيلي منذ أكثر من ١٠ سنوات، 
وتأتي بعد قمة ثلاثية بين السيسي، 
والـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
عــبــاس، والــعــاهــل الأردنــــي عــبــد الله 
الــثــانــي، عُـــقـــدت فـــي الـــقـــاهـــرة، ودعـــا 
بيانها الختامي إلى «إحياء جهود 
عــمــلــيــة الــــســــلام».فــــي غـــضـــون ذلــــك، 
واصــلــت الــســلــطــات المــصــريــة، أمــس، 

فتح معبر رفح البرى من الجانبين، 
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء المـــصـــريـــة 
الرسمية، عــن مــصــادر مــســؤولــة عن 
تشغيل المعبر «استمرار فتح المعبر 
الــــيــــوم لـــعـــبـــور الـــعـــالـــقـــين والــــحــــالات 
الإنسانية من الجانبين، علاوة على 
إدخـــــال المـــســـاعـــدات ومـــــواد ومــعــدات 
إعــــــــادة الإعـــــمـــــار إلــــــى قــــطــــاع غــــــزة».

وأعلنت المصادر عن «استمرار تواجد 
الأطـــقـــم الإداريـــــــة والــفــنــيــة للتيسير 
على الفلسطينيين، وتسريع إنهاء 

إجراءات العبور وإدخال المساعدات».
وذكـــرت المــصــادر، أنــه «يتم فتح 
المــعــبــر بــصــفــة اســتــثــنــائــيــة لــلــحــالات 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي أي وقــــــت، ولإدخــــــال 
المـــــســـــاعـــــدات طــــــــوال أيــــــــام الأســــبــــوع 
بموافقة السلطات (ووفقاً للحاجة)، 
بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة 
لــحــركــة الــعــبــور بـــين الــجــانــبــين، أيـــام 
الــجــمــع والـــعـــطـــلات الــرســمــيــة، طبقاً 
لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر 

والسلطة الفلسطينية».

الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين
تل أبيب: نظير مجلي

بعد ساعات من الكشف عن تلقيه 
مكالمة مهمة من الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، وإجرائه لقاءً سرياً 
فـــي عــمــان مـــع الــعــاهــل الأردنـــــي عبد 
الله الثاني، دعا الرئيس الإسرائيلي 
يـــتـــســـحـــاق هـــيـــرتـــســـوغ إلــــــى إعــــــادة 
الــعــلاقــات مــع السلطة الفلسطينية، 
الـــســـلام، معتبراً  واســتــئــنــاف عملية 
الأمــر «ضـــرورة ملحة لأمــن إسرائيل 

ومستقبلها».
وقال هيرتسوغ، الذي كان يتكلم 
في مقابلة مع قناة «١٣» التلفزيونية 
الإســرائــيــلــيــة، إنــه «يـــرى فــي اجتماع 
وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس 
مــــع الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــبـــاس، فـــي رام الـــلـــه، قــبــل أســـبـــوع، 
خطوة جيدة ومهمة ينبغي أن تسفر 
الــعــلاقــات وإعـــــادة الثقة  عــن تعميق 
وتجدد الأمل بالسلام بين الشعبين».
الـــتـــصـــريـــحـــات  ومــــــــع أن هــــــــذه 
ـــــى هــــامــــش الأخـــــبـــــار، بــعــد  دُفــــعــــت إل
غــرق إسرائيل فــي قصة هــروب ستة 
أسرى فلسطينيين من السجن، فإنها 
اعـــتـــبـــرت «مـــفـــاجـــئـــة وذات أهـــمـــيـــة»، 
خصوصاً أنها جــاءت بعد الاتصال 
المــبــاشــر مــع الــقــاهــرة وعـــمـــان، وبعد 
الــنــشــر فـــي تـــل أبـــيـــب، عـــن «مـــبـــادرة 
ســلام مصرية جــديــدة». فقد كشفت 
قناة التلفزيون الإسرائيلية الرسمية 

«كـــــــان – ١١»، عــــن مــــصــــادر عــربــيــة 
«رفيعة المستوى»، قولها  وصفتها بـ
المــخــابــرات المــصــريــة تعمل حالياً  إن 
تحت إشـــراف الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي على «مبادرة سلام 
جـــديـــدة»، بالتنسيق مــع مــســؤولــين 
عــــرب وأوروبـــــيـــــين، لإطـــــلاق العملية 
السياسية بين «إسرائيل» والسلطة 

الفلسطينية.
وبــحــســب الــتــقــريــر، مـــن المــتــوقــع 
يـــقـــوم مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون  أن 
وفــلــســطــيــنــيــون وأمـــيـــركـــيـــون وعـــرب 
وأوروبـــــيـــــون، بـــزيـــارات خـــلال الأيـــام 
المـــقـــبـــلـــة، لمـــراجـــعـــة المـــــبـــــادرة وإبــــــداء 
الــتــعــلــيــقــات قـــبـــل عـــرضـــهـــا رســمــيــاً. 
وذكــر التقرير أن القاهرة ستزيد من 
اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي 
والفلسطيني والعناصر ذات الصلة 
لضمان نجاحها. وقيل إن للمبادرة 
فقرات صارمة، تتجاوز القيود التي 
تــضــعــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى الاتـــصـــالات 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــعــتــبــر قــابــلــة 
للتنفيذ في الميدان وتتعلق بالقضايا 
الـــرئـــيـــســـيـــة المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا، وهـــي 
القدس واللاجئون والأسرى والحدود 
والأمن. ونوقشت هذه المبادرة، خلال 
القمة الثلاثية في القاهرة، الخميس 
المــــــاضــــــي، بـــــين الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي 
والــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــاهـــل 

الأردني.
وكـــشـــف الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي 

هــيــرتــســوغ أنـــه اســتــجــاب لــدعــوة من 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، والــتــقــاه في 
عــــمــــان، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، «حــيــث 
تباحثنا حول القضايا الاستراتيجية 
التي تهم البلدين، وكان لقاءً دافئاً». 
وقــال هيرتسوغ إن «الأردن بلد مهم 
للغاية. أنا أحترم الملك عبد الله، فهو 

زعيم عظيم ولاعب إقليمي مهم».
الليلة قبل الماضية، كشف  وفي 
الــســيــســي  الــــرئــــيــــس  هـــيـــرتـــســـوغ أن 
اتــصــل بــه للتهنئة بمناسبة حلول 

رأس السنة العبرية، وقــال فــي بيان 
صادر عن مكتبه إن «الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي اتصل بالرئيس 
هـــيـــرتـــســـوغ، مــــســــاء الـــــيـــــوم، وهـــنـــأه 
شخصياً على تنصيبه، وهنأ شعب 
إسرائيل برأس السنة وأعياد (شهر) 
تـــشـــري» الــيــهــوديــة. وخــــلال المــكــالمــة، 
والمصالح  الثنائية  القضايا  ناقشا 
الــجــاريــن. وشكر  المــشــتــركــة للبلدين 
الرئيس هيرتسوغ، الرئيس المصري 
عـــلـــى الـــــــدور المـــهـــم الــــــذي يــلــعــبــه فــي 

السعي لتحقيق الاســتــقــرار والسلام 
في المنطقة.

وأوضحت مصادر سياسية في 
تل أبيب، أن هيرتسوغ، الذي يعتبر 
رئــيــســاً فــخــريــاً مـــن دون صــلاحــيــات 
تــنــفــيــذيــة، يــقــوم بــكــل نــشــاطــاتــه هــذه 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة، نفتالي بنيت، ووزيــر 
الخارجية يائير لبيد وبموافقتهما، 
رغـــــــم أنــــهــــمــــا يـــمـــتـــنـــعـــان عـــــن إقــــامــــة 
الــقــيــادة الفلسطينية،  اتــصــالات مــع 

ويــؤكــدان أن هــذا ليس الوقت الملائم 
لــــلــــتــــفــــاوض حــــــــول تــــســــويــــة دائــــمــــة 
للصراع. وتشير هذه المصادر إلى أن 
المــعــروف بمعارضته العلنية  بنيت، 
لإقامة دولة فلسطينية، سيلتقي مع 
السيسي في القريب، وسيعقد اللقاء 

بينهما في شرم الشيخ في سيناء.
الـــجـــديـــر ذكــــــره أن هــيــرتــســوغ   
يــــحــــافــــظ عــــلــــى عـــــلاقـــــات جــــيــــدة مــع 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، مــنــذ أن كــان 
رئيساً للمعارضة فــي زمــن حكومة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وواصـــــــل هـــذه 
العلاقة عندما أصبح رئيساً للوكالة 
الــــيــــهــــوديــــة. وفــــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المــاضــي، اتــصــل بــه عــبــاس لتهنئته 
بــانــتــخــابــه رئــيــســاً، فــشــكــره وأكــــد له 
أنــه يعتزم العمل مــع حكومته على 
الــحــوار. وقـــال هيرتسوغ  استئناف 
على حسابه على «تويتر»، إنه أبلغ 
عباس أن غرضه من هذا الحوار هو 
«المساعدة في تقدم العلاقات والأمل 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام بـــــين شــعــبــين 
يــعــيــشــان جــنــبــاً إلـــى جـــنـــب». وقــالــت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الفلسطينية (وفــــا)، 
آنـــــــذاك، إن عـــبـــاس أكــــد لــهــيــرتــســوغ 
{ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في 
قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، 
وضرورة القيام بخطوات عملية على 
الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات 
للوصول إلى تحقيق السلام العادل 

والشامل».

القمة المصرية - الأردنية - الفلسطينية في القاهرة افتتحت تحريك ملف السلام في المنطقة (أ.ف.ب)

أهازيج وحلوى في الضفة بعد «الهروب غير المسبوق»
رام الله: كفاح زبون

لــم يكد يتلقف الفلسطينيون 
خبر هـــروب ٦ أســـرى مــن أحــد أكثر 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة تــحــصــيــنــاً، 
حــــتــــى عــــمــــت الأهـــــــازيـــــــج والأفــــــــــراح 
الــتــي وزع فيها  المـــدن الفلسطينية 
المـــبـــتـــهـــجـــون الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــلـــوى 
المتنوعة مع ساعات الصباح الأولى.
تهنئات وتبريكات ومسيرات 
لــــلــــســــيــــارات والــــــــدراجــــــــات الـــنـــاريـــة 
وإطلاق نار كثيف في الهواء، وأغنية 
لــلــفــنــان الفلسطيني  ألــفــت ســريــعــاً 
قاسم النجار، قــال فيها: «يــا زريف 
الـــــطـــــول إحــــنــــا شــــعــــب مـــــا بـــنـــعـــرف 
الــركــوع... حفرنا النفق علمنا على 
جــــلــــبــــوع»، كــــــان جــــــــزءاً مـــــن مــشــهــد 
احـــتـــفـــالـــي أكـــبـــر فــــي مـــديـــنـــة جــنــين 
شمال الضفة الغربية التي ينحدر 
منها الأســرى الستة، وعلى رأسهم 
زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء 
الأقصى التابعة لحركة فتح وأحد 

رموز الانتفاضة الثانية.
ووجـــود الــزبــيــدي، الـــذي عاش 
مطارداً لفترة طويلة ونجا من عدة 

مــحــاولات لقتله، شكل مصدر فرح 
أكــبــر للفلسطينيين، وســبــب إهانة 
أكـــبـــر لــلإســرائــيــلــيــين الــــذيــــن أقـــــروا 
بــالانــتــصــار المــعــنــوي الــهــائــل الـــذي 
حــقــقــه الــفــلــســطــيــنــيــون هـــــذه المـــــرة. 
وإلــــى جــانــب الــزبــيــدي تــمــكــن ٥ من 
رفاقه، وهــم من قــادة حركة الجهاد 
الإسلامي، من الفرار عبر النفق الذي 
حفروه من سجن «جلبوع» المحصن 
إلى الفضاء الخارجي، وهو ما تغنى 

به الفلسطينيون كثيراً.
الـــزبـــيـــدي مــعــتــقــل مــنــذ عــامــين 
وهو موقوف، لكن بقية رفاقه، وهم 
مــحــمــود عــارضــة فمعتقل مــنــذ عــام 
١٩٩٦ ومحكوم عليه بالسجن مدى 
الحياة، ومحمد عارضة معتقل منذ 
عــام ٢٠٠٢ ومحكوم عليه بالسجن 
مـــــدى الــــحــــيــــاة، ويـــعـــقـــوب مــحــمــود 
قـــــــــادري مـــعـــتـــقـــل مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٣، 
ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، 
وأيهم نايف كممجي معتقل منذ عام 
٢٠٠٦ ومحكوم عليه بالسجن مدى 
الحياة، ومناضل يعقوب أنفيعات، 

من يعبد معتقل منذ عام ٢٠١٩.
وقــــــــال مـــنـــيـــر الــــجــــاغــــوب أحـــد 

الــتــي ينتمي  مسؤولي حــركــة فــتــح، 
إليها الزبيدي ونجح في الوصول 
إلــى مجلسها الثوري قبل اعتقاله: 
الــصــيــاد...  «الــتــنــين... ينتصر على 
الـــــحـــــريـــــة الــــكــــبــــيــــرة حــــلــــم الـــحـــريـــة 
والــســعــي إلــيــهــا هــو حــلــم الأســــرى». 
وأضاف «ما حدث هو تحد حقيقي 
للمنظومة الأمنية الإسرائيلية التي 
تتباهى بأنها الأفضل في العالم». 
وتــابــع، أن «سجن جلبوع، السجن 
الأكـــــثـــــر تـــعـــقـــيـــداً فـــــي مــنــظــومــتــهــم 

الأمنية، ولكن ٦ أبطال تمكنوا من 
كــســر هــــذه المــنــظــومــة الاحــتــلالــيــة». 
الــجــاغــوب يستشهد برسالة  وكـــان 
الماجستير التي قدمها الزبيدي في 
جامعة بير زيت عام ٢٠١٨ بعنوان 
«الــصــيــاد والـــتـــنـــين... المـــطـــاردة في 
الــــتــــجــــربــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، وهــــي 
دراســـة علمية رصــدت تجربة نحو 
المـــطـــاردة الإسرائيلية  ٥٠ عــامــاً مــن 

لفلسطينيين.
وتناقل الفلسطينيون صــورة 

لــرســالــة الــزبــيــدي، وتــفــاخــروا كيف 
أن الــتــنــين هـــزم الــصــيــاد فـــي نهاية 
المطاف، في معركة طويلة ومستمرة 
ومـــعـــقـــدة لــــم تــنــتــه بـــالـــتـــأكـــيـــد بــعــد 
هــــذا الـــهـــروب غــيــر المـــســـبـــوق، وهــو 
هـــروب أجـــج الــرغــبــة لـــدى الفصائل 
الفلسطينية بتحرير باقي الأسرى. 
وقـــــالـــــت كـــتـــائـــب الــــقــــســــام الـــجـــنـــاح 
العسكري لحركة حماس، «إن العمل 
عـــلـــى تـــحـــريـــر الأســــــــرى هــــو واجــــب 
كـــل فــلــســطــيــنــي، وإن أســــر الــجــنــود 
الإسرائيليين وعقد صفقات التبادل 
هو استراتيجية للمقاومة لا تراجع 
عــنــهــا». وبــاركــت فــي بــيــان، «العمل 
الـــبـــطـــولـــي الـــنـــوعـــي» الــــــذي أقـــدمـــت 
عليه مجموعة من الأسرى في سجن 
«جلبوع»، والذين انتزعوا حريتهم 
بـــأظـــافـــرهـــم تـــحـــت مـــســـمـــع ومــــــرأى 
المــحــتــل. كــمــا جـــاء فــي نــص الــبــيــان. 
كــمــا بـــاركـــت ســـرايـــا الـــقـــدس الــــذراع 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، 
«عملية انتزاع الحرية»، التي «قادها 
الأسير المجاهد القائد محمود عبد 
الله العارضة وإخوانه الخمسة من 
سجن جلبوع قرب بيسان المحتلة». 

وأكد الناطق باسمها، أبو حمزة، في 
تصريح صحافي، أن العملية تُعد 
انتصاراً جديداً للحركة الأسيرة في 
مواجهة العدو ضمن حرب الإرادات.

أمــــا كــتــائــب الأقـــصـــى الــتــابــعــة 
لــفــتــح، فــدعــت مقاتليها فــي الضفة 
الــغــربــيــة وأبـــنـــاء الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
إلى توفير الحماية اللازمة للأسرى 
الـــســـتـــة. وقــــالــــت، إن «تـــحـــريـــر كــافــة 
الأسرى من سجون الاحتلال، واجب 
وعهد قطعته الكتائب التي أفرجت 
عــن آلاف الأســـرى فــي أكــبــر صفقات 

التبادل».
وفيما كانت إسرائيل تمشط، 
الــجــنــود والـــكـــلاب البوليسية  عــبــر 
والـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة والـــكـــبـــيـــرة، 
المنطقة المحيطة بالسجن، وتتفقد 
الـــســـيـــاج الأمـــنـــي مـــع الــضــفــة وغـــزة 
والأردن، كان الفلسطينيون يوزعون 
مـــزيـــداً مـــن الــحــلــوى، لــكــن مـــع كثير 
مــن الأمــنــيــات الــتــي أغــرقــت وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــــأن يفلت 
الــذي  الــهــاربــون مــن قبضة الجيش 
يسيطر على الضفة الغربية بالطول 

والعرض.

زكريا الزبيدي القيادي في {شهداء الأقصى}
 يدعم حملة الرئيس عباس الانتخابية في جنين عام ٢٠٠٤ (أ.ب)
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توقع نسبة مشاركة تفوق ٤٠ ٪ من بين أكثر من ١٧ مليون ناخب

المغاربة ينتخبون غداً برلماناً ومجالس بلدية وجهوية جديدة
الرباط: «الشرق الأوسط»

المغاربة  الناخبون  يتوجه 
ألــــفــــاً) غـــداً  (١٧ مـــلـــيـــونـــاً و٩٨٣ 
(الأربعاء) إلى صناديق الاقتراع 
لانتخاب برلمان جديد، ومجالس 
بلدية وجهوية جديدة، من أجل 

التصويت في الانتخابات.
وهـــذه أول مــرة تنظم فيها 
الانتخابات المحلية والجهوية 
والــتــشــريــعــيــة فــــي يـــــوم واحـــــد، 
وذلــك منذ استقلال المغرب عام 
انــتــخــابــات  ثـــالـــت  ١٩٥٦، وهــــي 
بــعــد دســـتـــور ٢٠١١، وخــامــس 
انـــتـــخـــابـــات فـــي ظـــل حــكــم المــلــك 

محمد السادس.
وســـيـــكـــون عـــلـــى الــنــاخــبــين 
انتخاب ٣٩٥ عضواً في مجلس 
ـــــــــى فــي  الــــــنــــــواب (الــــغــــرفــــة الأول
البرلمان)، والتي يتنافس عليها 
٣١ حزباً. وقد بلغ عدد اللوائح 
المـــرشـــحـــة ١٧٠٤، تــشــمــل ٦٨١٥ 
ترشيحاً، بمعدل وطــنــي يفوق 

١٧ ترشيحاً لكل مقعد.
الــحــزب الحاصل  وسيكون 
على الرتبة الأولى في انتخابات 
مجلس النواب مؤهلاً دستورياً 
لــيــعــين مـــنـــه الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي، 
المــلــك مــحــمــد الــــســــادس، رئــيــســاً 
لــــلــــحــــكــــومــــة، ويـــــتـــــولـــــى قــــيــــادة 
المــــــشــــــاورات لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة. لكن النظام الانتخابي 
يـــســـمـــح لأي حـــزب  المـــغـــربـــي لا 
بالحصول على أغلبية مطلقة 
فــي المــجــلــس؛ مــا يعني أن على 
الـــحـــزب الأول أن يــتــحــالــف مع 

مجموعة من الأحزاب الأخرى.
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 
الــــــقــــــانــــــون الانـــــتـــــخـــــابـــــي عــــرف 
أخـــيـــراً تــعــديــلاً جـــديـــداً، يسمح 
بحساب القاسم الانتخابي على 
أســـــاس المــســجــلــين فـــي الــلــوائــح 
الانتخابية، وليس على أساس 
المصوّتين كما جرت العادة منذ 
أول انــتــخــابــات عــرفــتــهــا الــبــلاد 
في عقد الستينات، وهي طريقة 

جـــــديـــــدة فـــــي حـــــســـــاب الـــقـــاســـم 
الانتخابي وتوزيع المقاعد، من 
الــفــرق فــي عدد  شأنها تقليص 
المــقــاعــد بــين الأحـــــزاب، حــتــى لو 
حــصــل أحـــدهـــا عــلــى عـــدد كبير 
من الأصوات. لكن حزب العدالة 
والتنمية (مــرجــعــيــة إســلامــيــة) 
انـــتـــقـــد وحـــــــده هــــــذا الـــتـــعـــديـــل، 
أنــه يستهدفه، في حين  معتبراً 
اتفقت عليه معظم الأحــزاب من 

الأغلبية والمعارضة.
الــــعــــدالــــة  يـــــذكـــــر أن حــــــــزب 
والـــتـــنـــمـــيـــة حـــصـــل فــــي اقــــتــــراع 
٢٠١٦ على ١٢٥ مقعداً في مجلس 
النواب. لكن يتوقع مراقبون أن 
يفقد فــي انتخابات يــوم غــد ما 

بين ٣٠ و٤٠ مقعداً.
وفي غياب استطلاعات رأي 
حول نتائج الانتخابات، تتجه 
الأنظار إلى الأحــزاب الأساسية 
المــتــنــافــســة عــلــى المــرتــبــة الأولـــى 
فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات. فــهــنــاك 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، الــذي 

قاد الحكومة لولايتين (٢٠١١ - 
٢٠١٦) و(٢٠١٦ - ٢٠٢١)، والذي 
وصــل لأول مــرة للحكومة بعد 
أحداث الربيع العربي في ٢٠١١، 
لكنه عانى من مشاكل تنظيمية، 
وصــــعــــوبــــات فــــي الـــتـــدبـــيـــر فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، ورغــــم ذلــك 
فإنه يطمح لتصدر الانتخابات 

للمرة الثالثة.
وهناك أيضاً حزب التجمع 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــــــلأحـــــــــرار، حـــلـــيـــفـــه 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة، الــــــــذي يــــقــــوده 
رجــــل الأعــــمــــال عـــزيـــز أخـــنـــوش، 
ــي الــنــفــس بــتــصــدر 

ّ
والـــــذي يُــمــن

الانتخابات، بعد خوضه حملة 
انتخابية واسعة ميدانياً، وفي 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
لــكــن حــــزب «الأحــــــــرار» ويــواجــه 
انتقادات من عــدد من الأحــزاب، 
الـــتـــي تــتــهــمــه بــاســتــعــمــال المـــال 
لاستمالة الناخبين، لكنه ينفي 
ذلــــك، ويــعــتــبــرهــا اتـــهـــامـــات من 

دون دليل.

كـــمـــا يــــوجــــد ضـــمـــن دائــــــرة 
المــــــنــــــافــــــســــــة حــــــــــــزب الأصـــــــالـــــــة 
والمعاصرة (معارضة برلمانية)، 
الـــــــــذي يــــــقــــــوده المـــــحـــــامـــــي عــبــد 
الـــلـــطـــيـــف وهــــبــــي، الــــــذي صـــرح 
أخــــيــــراً بــــــأن حــــزبــــه عـــــــازم عــلــى 
تصدر النتائج. ثم هناك حزب 
الاستقلال (معارضة برلمانية)، 
الـــــذي يــطــمــح لــتــصــدر الــنــتــائــج 
والـــــعـــــودة لـــلـــحـــكـــومـــة، مـــنـــذ أن 
انسحب منها سنة ٢٠١٣، بعد 
خــلافــات أمــيــنــه الــعــام الــســابــق، 
حــــمــــيــــد شـــــــبـــــــاط، مـــــــع رئــــيــــس 
الحكومة السابق عبد الإله ابن 

كيران.
وإلــــــى جـــانـــب الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية، سيدلي الناخبون 
في اليوم نفسه بأصواتهم في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــجـــهـــويـــة، الــتــي 
تتعلق بـ٦٧٨ مقعداً في مجالس 

الجهات الاثني عشر للمملكة.
أمـــــــا انــــتــــخــــابــــات مـــجـــالـــس 
الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات (الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــات) 

والمــــقــــاطــــعــــات، فــــــإن الـــنـــاخـــبـــين 
مــدعــوون لانتخاب أزيــد مــن ٣١ 
ألـــف عــضــو فـــي هـــذه المــجــالــس. 
وقــــد بــلــغــت الــتــرشــيــحــات فيها 
أزيد من ١٥٧ ألفاً و٥٠٠ ترشيح.

وبـــعـــد إجــــــراء الانــتــخــابــات 
المــــــــبــــــــاشــــــــرة، ســـــتـــــكـــــون هــــنــــاك 
انــتــخــابــات أخـــرى غير مباشرة 
لانــــــتــــــخــــــاب أعــــــــضــــــــاء مـــجـــلـــس 
المستشارين (الغرفة الثانية في 
البرلمان)، وعدد أعضائها ١٢٠، 
تـــصـــوت عــلــيــهــم هــيــئــة نــاخــبــة 
تــتــمــثــل فـــي أعـــضـــاء الــجــمــاعــات 
(الــبــلــديــات) والــجــهــات،  المحلية 
وممثلو العمال ورجال الأعمال.
ويتوقع المراقبون أن تفوق 
نسبة المشاركة في الانتخابات 

٤٠ في المائة.
ويـــــــــــشـــــــــــارك فـــــــــي مـــــراقـــــبـــــة 
الانتخابات في المغرب أكثر من 
٤٦٠٠ ملاحظة وملاحظ، يمثلون 
٤٤ منظمة غير حكومية وطنية، 

ونحو ١٠٠ ملاحظ أجنبي.

بعد الإفراج عن الساعدي... 
من تبقى من عائلة العقيد؟

طرابلس: «الشرق الأوسط»

إثـــر إطــــلاق ســــراح الــســاعــدي 
الـــقـــذافـــي، بــعــد ســبــع ســـنـــوات من 
سجنه في طرابلس، يتساءل كثير 
الليبيين عمن بقي مــن عائلة  مــن 
القذافي بعد أكثر من عشر سنوات 
الــتــي أطــاحــت به  على الانتفاضة 

من السلطة؟
خلال «الربيع العربي»، وبعد 
٤٢ عاماً من السلطة من دون منازع، 
سقط معمر القذافي وأقاربه سنة 
٢٠١١ بانتفاضة شعبية، منهم من 
قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من 
نفي. وقد أدى سقوطه إلى سقوط 
أقاربه، وهم لاعبون رئيسيون في 
الــســابــق. فيما قتل ثلاثة  الــنــظــام 
من أبنائه، وهــم معتصم وسيف 
العرب وخميس، خلال الانتفاضة. 
وقــد أدى خميس دوراً كبيراً في 
قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي بــنــغــازي 

(شرق)، مهد الثورة.
بالنسبة لمحمد (٥٢ عــامــاً)، 
وهو الابن الوحيد الذي كان ثمرة 
فــقــد لجأ  لــلــعــقــيــد،  الــــــزواج الأول 
إلــى الجزائر المــجــاورة عــام ٢٠١١، 
ثــم مــنــح حــق الــلــجــوء فــي سلطنة 
عـــمـــان، وكـــذلـــك شــقــيــقــتــه عــائــشــة، 
وهـــــي مــحــامــيــة تــبــلــغ مــــن الــعــمــر 
٤٥ عـــامـــاً، أمــــا شــقــيــقــه الــســاعــدي 
(٤٧ عـــامـــاً)، وهـــو لاعـــب كـــرة قــدم 
ســــابــــق وزيــــــــر نــــســــاء كـــمـــا يـــــردد 
كثير من الليبيين، فقد حــاول من 
يــؤســس مــســيــرة  دون جــــدوى أن 
كــرويــة فــي الـــدوي الإيــطــالــي، قبل 
أن يــقــود وحــــدة نــخــبــة عــســكــريــة. 
وبــعــد لــجــوئــه إلــــى الــنــيــجــر عقب 
الانتفاضة تــم تسليمه فــي ٢٠١٤ 
إلى طرابلس، حيث أودع السجن، 
الليبي أول  قبل أن يعلن القضاء 
مـــن أمـــس إطــــلاق ســـراحـــه تنفيذاً 
لحكم قضائي يعود إلى سنوات.

القذافي  وبالنسبة لهانيبال 
(٤٦ عـــامـــاً)، وهــــو مــتــمــرد غــريــب 
الأطــــــــــــــوار، فــــقــــد واجـــــــــه نـــــزاعـــــات 
قــانــونــيــة فـــي فــرنــســا وســويــســرا 
في العقد الأول من القرن الحادي 

إلــى  لــجــأ أولاً  والـــعـــشـــريـــن. وقــــد 
الجزائر قبل أن يتوجه إلى لبنان 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى زوجـــــتـــــه، وهـــي 
عارضة أزياء لبنانية. وقد اعتقل 
في ٢٠١٥ وهو مسجون هناك منذ 
ذلــك الــحــين. فيما لا يـــزال مصير 
سيف الإسلام (٤٩ عاماً)، الذي كان 
مرشحاً لخلافة والـــده، مجهولاً. 
وقـــــــد ظــــهــــر لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــنــذ 
سنوات في نهاية يوليو (تموز) 
المــاضــي، فــي مقابلة مــع صحيفة 
«نيويورك تايمز»، لمح فيها إلى 
احـــتـــمـــال تـــرشـــحـــه لـــلـــرئـــاســـة فــي 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقد 
حُكم على سيف الإسلام بالإعدام 
نـــهـــايـــة مــحــاكــمــة  فــــي  عـــــام ٢٠١٥ 
ســريــعــة، بــعــدمــا أســـرتـــه جــمــاعــة 
مــســلــحــة مـــن زنـــتن جــنــوب غــربــي 
طـــرابـــلـــس فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
لــكــن المــجــمــوعــة  الـــثـــانـــي) ٢٠١١، 
الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــتـــجـــزه رفـــضـــت 
تسليمه للسلطات في طرابلس، 
الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  أو للمحكمة 
التي، تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية. وقد اختفى أثره 
بعدما زعــمــت الجماعة المسلحة 
نفسها أنــهــا أطــلــقــت ســراحــه في 
لــكــن  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١٧، 
الــدولــيــة قالت  المحكمة الجنائية 
إنها حددت مكانه في زنتن نهاية 

.٢٠١٩
أمـــا زوجـــتـــه الــثــانــيــة صفية، 
إلــى سلطنة عــمــان، حيث  فنفيت 
كانت تطالب بانتظام بالعودة إلى 
بلدها. لكنها لم تلق آذاناً مصغية، 
رغم نفوذ قبيلتها في برقة، وهي 

منطقة كبيرة تقع شرق ليبيا.
أمـــــا قـــبـــائـــل الــــقــــذاذفــــة، الــتــي 
يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا مـــعـــمـــر الـــقـــذافـــي، 
والمــنــتــشــرة خــصــوصــاً فـــي ســرت 
(شـــــمـــــال شــــــــــرق)، فــــقــــد «عـــــانـــــت» 
مـــن نــظــام الـــقـــذافـــي، وانــتــهــى أمــر 
أفــرادهــا الذين أعربوا  العديد من 
عـــن مــعــارضــتــهــم لـــه فـــي الــســجــن، 
بــحــســب أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الــلــيــبــي 
أمــــانــــي الـــهـــجـــرســـي فــــي تــصــريــح 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

مجلس النواب يحاسب حكومة «الوحدة»... وتجدد الاشتباكات غرب طرابلس

الإفراج عن «الصندوق الأسود» للقذافي غداة إطلاق سراح الساعدي
القاهرة: خالد محمود 

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن إعــــلان 
الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة فـــي ليبيا 
بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ إطـــــــــلاق ســـــراح 
الساعدي، النجل الثالث للعقيد 
القذافي، وعــدد من  الراحل معمر 
كـــبـــار مــســاعــديــه الـــســـابـــقـــين، من 
سجنهم في العاصمة طرابلس، 
أعلنت السلطات، أمس (الاثنين)، 
عـــن إطـــــلاق ســـــراح قـــيـــادي رفــيــع 
يعد أحــد أعــضــاء الــدائــرة المقربة 
لــلــرئــيــس الــســابــق الــعــقــيــد معمر 
القذافي، وذلــك قبل ساعات فقط 
من جلسة يعقدها مجلس النواب 
بمقره فــي مدينة طبرق لمساءلة 
حكومة «الــوحــدة» الوطنية التي 

يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
وأعــــلــــن المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
أمـــــــــــس، الإفـــــــــــــــراج عـــــــن عـــــــــدد مـــن 
السجناء السياسيين الذين انتهت 
مـــدة مــحــكــومــيــتــهــم، أو الـــذيـــن لم 
تتم إدانتهم قضائياً، ومن بينهم 
أحـــــمـــــد رمــــــضــــــان، مـــــديـــــر مــكــتــب 
الــــقــــذافــــي وســـكـــرتـــيـــره الـــخـــاص، 
الـــذي كــان برتبة عقيد فــي نظام 
الــقــذافــي، وشــغــل مــنــصــب رئيس 
الأركـــان والمــخــابــرات، وكــان يلقب 
«الـــصـــنـــدوق الأســـــــود» للعقيد  بــــ

الراحل.
وتــعــهــد المــجــلــس، فـــي بــيــان، 
بمواصلة عمله بتحقيق المصالحة 
الــوطــنــيــة الـــشـــامـــلـــة، والــتــنــســيــق 
للإفراج عن باقي السجناء الذين 
لم تصدر أحكام قضائية ضدهم، 
لافتاً إلى أنه شدد لدى اجتماعه 
الــرحــمــن، وزيــرة  مــع حليمة عبد 
الــــعــــدل بــحــكــومــة الـــــوحـــــدة، عــلــى 
أهمية الإســـراع فــي إطــلاق ســراح 
كــــل المـــســـجـــونـــين قــــســــراً، والـــذيـــن 
ليست لديهم أي قضايا، وإحالة 
كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى 

القضاء في أسرع وقت ممكن.
ودافــــــعــــــت نــــجــــوى وهـــيـــبـــة، 
الناطقة باسم المجلس الرئاسي، 
عـــــــن هــــــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوة، وقـــــالـــــت 

فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي، أمـــــس، 
بـــطـــرابـــلـــس، إن «مـــــن صـــــدر فــي 
حقه أمر قضائي أفرج عنه، وأي 
إجراءات أخرى تقررها المحاكم»، 
مشيرة إلى أن الإفراج «جاء تكملة 
لمـــجـــهـــودات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
عملية  وأن   ،«(٥+٥) المــشــتــركــة 
الإفـــراج «ليست حكراً على جهة 
مــعــيــنــة...كــمــا أن أحــقــيــة الإفــــراج 
مـــــن عــــدمــــهــــا تــــقــــررهــــا الــســلــطــة 
القضائية التي تم التنسيق معها 

بالخصوص».
وبـــــــدورهـــــــا، قــــالــــت حـــكـــومـــة 
الدبيبة، في بيان لها، مساء أول 
من أمس، إن الإفراج عن الساعدي 
تم تنفيذاً لأحكام القضاء النافذة، 
بعد عامين من قــرار الإفــراج عنه، 
وذلـــك بــتــعــاون مــع مكتب النائب 
الــــعــــام، وجــــهــــاز الـــــــردع لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب والــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة، 

وأوضــــحــــت أن عــائــلــة الــســاعــدي 
تــــســــلــــمــــتــــه وفـــــــقـــــــاً لـــــــــلإجـــــــــراءات 
القانونية، معربة عــن أملها في 
أن تصب هــذه الجهود في مسار 

المصالحة الوطنية الشاملة.
وغــادر الساعدي الــذي تولى 
الإشـــراف على تسليمه لعائلته، 
وإتــــمــــام الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة، 
الـــــعـــــدل بــحــكــومــة  وكــــيــــل وزارة 
الـــــوحـــــدة، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
متجهاً إلى إسطنبول عبر طائرة 
خاصة، رفقة اللواء ناجي حرير، 
المفرج عنه أيضاً لأسباب صحية، 
الـــــذي شــغــل ســابــقــاً مــنــصــب آمــر 
الــكــلــيــة الــعــســكــريــة فــي طــرابــلــس. 
وأكـــــــدت مــــصــــادر تـــركـــيـــة وصــــول 
القذافي إلى إسطنبول  الساعدي 
بــعــد الإفـــــــراج عــنــه عــقــب تــبــرئــتــه 
إلــيــه. ونقلت  مــن التهم المنسوبة 
وســائــل الإعـــلام التركية عــن تلك 

الـــســـاعـــدي  أمـــــــس، أن  المــــــصــــــادر، 
الـــقـــذافـــي وصــــل بـــطـــائـــرة خــاصــة 
إلـــى مــطــار إســطــنــبــول فـــي ســاعــة 

متأخرة الليلة قبل الماضية.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى مــــــغــــــادرة 
الــســاعــدي ليبيا، قــال مــصــدر من 
لــوكــالــة الصحافة  الـــعـــدل،  وزارة 
الفرنسية، إن «الساعدي مواطن 
ـــل أمــــــام الـــقـــضـــاء الــــذي 

ُ
لــيــبــي مـــث

أصـــدر قـــرار إفـــراج بــشــأن قضيته 
الــتــي كــــان مــوقــوفــاً عــلــى ذمــتــهــا، 
وبــالــتــالــي فهو حــر فــي الــبــقــاء أو 
مــــغــــادرة الـــــبـــــلاد»، بــيــنــمــا نــقــلــت 
وكالة «رويترز» عن مصدر رسمي 
أن إطـــلاق ســـراح الــســاعــدي «جــاء 
نتيجة مفاوضات ضمت الدبيبة، 
وشخصيات قبلية بارزة، ووزير 
الداخلية السابق فتحي باشاغا».

والــــســــاعــــدي، الابــــــن الــثــالــث 
لـــلـــقـــذافـــي، كــــان رئــيــســاً لــلاتــحــاد 

الليبي لكرة القدم، ولاعباً بمسيرة 
كروية متواضعة، تم تسليمه في 
مارس (آذار) ٢٠١٤ من قبل النيجر 
التي فر إليها عقب سقوط نظام 
والده عام ٢٠١١، لكنه ليس ملاحقاً 
مــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
بـــخـــلاف شــقــيــقــه ســـيـــف الإســـــلام 
الذي قال مؤخراً، في تصريحات 
مثيرة للجدل، إن «عائلة القذافي 
لم تقل كلمتها الأخيرة بعد»، وإنه 

«يخطط لعودة سياسية».
إلــــى ذلـــــك، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
مــســاعــي الــدبــيــبــة لــلــتــوفــيــق بين 
مـــحـــمـــد عـــــــون وزيــــــــر الــــنــــفــــط فــي 
حــكــومــتــه، ومــصــطــفــى صــنــع الله 
رئيس مؤسسة النفط، عد عون أن 
قراره إيقاف صنع الله عن العمل 
المــفــعــول، وينتظر  مــا زال ســـاري 
تنفيذ السلطات المسؤولة له، لافتاً 
إلى أن التوصية بتغيير صنع الله 

ومجلس إدارة المؤسسة ما زالت 
قائمة، ومؤكداً أن الدبيبة تعهد 

بعرضها على مجلس الوزراء.
ومن جهة ثانية، أكد موسى 
الكوني، عضو المجلس الرئاسي، 
ورئــيــس بعثة الأمــم المتحدة يان 
كـــوبـــيـــش، عـــلـــى ضـــــــرورة إخـــــراج 
المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب المـــوجـــوديـــن 
عــلــى الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، ووضـــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإرجـــــاعـــــهـــــم إلــــى 
الـــدول المعنية  دولــهــم، بمشاركة 

بالشأن الليبي.
وبـــــحـــــث كــــوبــــيــــش ونــــجــــلاء 
المـــــنـــــقـــــوش، وزيـــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الليبية، سعيها لتنظيم ورئاسة 
مؤتمر دولي مطلع الشهر المقبل، 
فـــي أول مـــبـــادرة لــيــبــيــة خــالــصــة 
تهدف إلى وضع الآليات العملية 
الـــــخـــــاصـــــة بـــتـــنـــفـــيـــذ مــــخــــرجــــات 
مؤتمري برلين ١ و٢، وصولاً إلى 

الانتخابات المقبلة.
وبدوره، سعى رئيس المجلس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، خـــالـــد المـــشـــري، 
خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مـــــع كـــوبـــيـــش، 
لـــضـــمـــان مــــشــــاركــــة المـــجـــلـــس فــي 
قــوانــين الانــتــخــابــات المقبلة التي 
يــعــدهــا مــجــلــس الــــنــــواب. وأطــلــع 
المشري كوبيش على آخر مسودة 
لــقــوانــين أعـــدهـــا مــجــلــس الـــدولـــة، 
تمهيداً للتصويت عليها الأسبوع 
المقبل، وتحويلها لمجلس النواب 

للتشاور حولها.
سُـــــــمـــــــع دوي  ومـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــاً، 
انــفــجــارات فــي أنــحــاء متفرقة من 
مــديــنــة الــــزاويــــة غــــرب طــرابــلــس، 
بـــعـــد انـــــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
بين الميليشيات المسلحة، ما أدى 
إلـــــى مــقــتــل شـــخـــص واحــــــد عــلــى 
الأقـــل، وســقــوط عــدد غير معلوم 
مـــن الـــجـــرحـــى. وتــــزامــــن ذلــــك مع 
إعـــلان الــجــيــش الــوطــنــي، بقيادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، أن كتيبة 
العاصفة التابعة له تمكنت، في 
عملية عسكرية نفذتها فجر أمس 
بمدينة مرزق (جنوب)، من اعتقال 
أحد قيادات تنظيم داعش، وعدد 

من الأفراد التابعين له.

صورة أرشيفية للساعدي القذافي خلال محاكمته في فبراير ٢٠١٦ بالعاصمة طرابلس (رويترز)

مجموعة السبع تدعو الرئيس التونسي إلى العودة للنظام الدستوري 
تونس: المنجي السعيداني

الــدول  دعــا ســفــراء مجموعة 
الـــســـبـــع الـــكـــبـــرى أمـــــس الـــرئـــيـــس 
الــــتــــونــــســــي، قـــيـــس ســـعـــيـــد، إلـــى 
تــعــيــين رئـــيـــس جـــديـــد لــلــحــكــومــة 
عـــلـــى وجــــــه الــــســــرعــــة، والـــــعـــــودة 
لــلــنــظــام الـــدســـتـــوري الــــذي يلعب 

فيه البرلمان المنتخب دوراً كبيراً.
الــذي نشرته  الــبــيــان،  ويمثل 
السفارة البريطانية على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أوضــــح 
الــشــعــور بعدم  تعبير عــلــنــي عــن 
الارتياح لدى ديمقراطيات كبيرة، 
مـــنـــذ أن أحــــكــــم الـــرئـــيـــس ســعــيــد 
قبضته على سلطات الحكم في 
يوليو (تموز) الماضي، في خطوة 

وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وقــــــال الـــبـــيـــان: «نــــؤكــــد عــلــى 
الـــحـــاجـــة المـــاســـة لــتــعــيــين رئــيــس 
حــــكــــومــــة جــــديــــد حــــتــــى يــتــســنــى 
تشكيل حكومة مقتدرة، تستطيع 
مــعــالــجــة الأزمــــــات الـــراهـــنـــة الــتــي 

تواجه تونس».
وأضــــــــــــاف بـــــيـــــان مـــجـــمـــوعـــة 
الــســبــع أن تــعــيــين رئـــيـــس وزراء 
جديد «من شأنه أن يفسح المجال 
لــحــوار شــامــل حـــول الإصــلاحــات 
الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة والانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة 
الــقــيــم  المـــقـــتـــرحـــة»، مـــوضـــحـــاً أن 
الــديــمــقــراطــيــة «ســتــظــل مــحــوريــة 

في علاقاتنا المستمرة» بتونس.
كــــمــــا جــــــــــددت عــــــــدة أحــــــــزاب 
تــونــســيــة مــطــلــبــهــا إلــــى الــرئــيــس 
قـــيـــس ســعــيــد بـــإنـــهـــاء الـــتـــدابـــيـــر 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة، والـــــــعـــــــودة إلــــى 
المسار الديمقراطي الطبيعي، من 
خــلال رفــع تجميد عمل البرلمان، 
وتشكيل حكومة شرعية تعالج 
أولــــويــــات الــتــونــســيــين، وإطــــلاق 
حــوار لإصــلاح النظام السياسي 

والقانون الانتخابي.
ودعــت حركة النهضة، التي 
حــمــلــهــا مــعــارضــوهــا مــســؤولــيــة 
فـــــشـــــل المــــــــــســــــــــارات الــــســــيــــاســــيــــة 
إلــى رفــع الحصار  والاقتصادية، 
عـــن مـــقـــري الـــبـــرلمـــان والــحــكــومــة، 
ـــــعـــــمـــــل بــــالــــتــــدابــــيــــر  وإنـــــــــهـــــــــاء ال
الاستثنائية، وذلك خلال اجتماع 
أمــــس. وأدان  الــتــنــفــيــذي  لمكتبها 
أعــضــاء المــكــتــب الــتــنــفــيــذي، الــذي 
تـــــرأســـــه رئــــيــــس الــــحــــركــــة راشـــــد 
الغنوشي، ما اعتبروه «اعتداءات 
فــــعــــلــــيــــة ورمــــــــزيــــــــة عـــــلـــــى بـــعـــض 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، والـــهـــيـــئـــات 
الــدســتــوريــة، والنيل مــن السلطة 
القضائية، والاعتداء على الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد، وتزايد 
حــــمــــلات الـــتـــحـــريـــض والـــتـــهـــديـــد 
والتشويه، التي أصبحت تمارس 
بــشــكــل واســــــع فــــي الإعـــــــلام وفـــي 

شبكات التواصل الاجتماعي».

كما استنكرت حركة النهضة 
مـــــــا يـــــتـــــعـــــرض لـــــــه الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الــتــونــســيــين مــن «اعـــتـــداءات على 
حقوقهم وحــريــاتــهــم وكرامتهم، 
بــنــاء عــلــى تعليمات خــارجــة عن 
الــــقــــانــــون ومـــخـــالـــفـــة لـــلـــدســـتـــور، 
ـــــك إحــــالــــة مـــدنـــيـــين عــلــى  ومـــــن ذل
محاكم عسكرية، وفــرض الإقامة 
الإجبارية على آخرين، ومنع كثير 
من نواب البرلمان ورجال الأعمال، 

ومـــســـؤولـــين بـــالـــدولـــة، وغــيــرهــم 
من المواطنين من مغادرة البلاد، 
بناء على صفاتهم، وليس وفقاً 
لـــــقـــــرارات قـــضـــائـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى إعـــلامـــيـــين أثـــنـــاء 
أدائــهــم لمهامهم، وتــرويــع متكرر 
لعائلات نواب مطلوبين للعدالة»، 

على حد تعبيرها.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، طـــالـــب 
محسن النابتي، المتحدث باسم 

حــــزب الــتــيــار الــشــعــبــي (قـــومـــي)، 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــتـــقـــديـــم 
«رؤيــــة واضــحــة وشــامــلــة، ترتكز 
على تلبية مجموعة من المطالب 
الــــتــــي نـــــــادى بـــهـــا الـــتـــونـــســـيـــون، 
ودعموه لأجلها في قراراته التي 
اتخذها في ٢٥ من يوليو (تموز) 
الماضي. وقال النابتي إن التدابير 
أقــرهــا سعيد  الــتــي  الاستثنائية 
«مـــثـــلـــت اســـتـــجـــابـــة جـــزئـــيـــة فــقــط 

لمطالب الشارع التونسي، بعد أن 
تمسكت بحل البرلمان، ومحاسبة 
الــحــكــم السابقة،  رمـــوز منظومة 
ومـــحـــاربـــة عــصــابــات المــفــســديــن، 
وهي إجــراءات باركها الكثير من 
الــيــوم وبعد  الــتــونــســيــين. لكنهم 
مــرور أكثر من ٤٣ يوماً أصبحوا 
يـــطـــالـــبـــون بــاســتــكــمــال عــمــلــيــات 

الإصلاح السياسي».
وأكــد النابتي على «ضــرورة 

تشكيل حكومة انتقالية، وإقــرار 
إجــراءات اقتصادية سيادية، مع 
تغيير النظام السياسي، وتنقيح 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، والـــرجـــوع 
لــلــشــعــب عـــبـــر الاســـتـــفـــتـــاء لــدعــم 
الــتــي يقودها  عمليات الإصــــلاح 

قيس سعيد».
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قــلــل 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــــؤيـــــدي الـــتـــدابـــيـــر 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة، الــــتــــي اتـــخـــذهـــا 
الرئيس سعيد مــن أهمية زيــارة 
الـــــوفـــــد الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى تـــونـــس 
الـــعـــاصـــمـــة قـــبـــل يــــومــــين، وقـــالـــت 
القرار  إنها «لــن تكون مؤثرة في 
الــــوطــــنــــي». وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
قــــال طــــارق الـــكـــحـــلاوي، الــنــاشــط 
السياسي اليساري، إن ما يمكن 
استخلاصه من زيارة السيناتور 
مورفي هو عدم اتخاذ موقف مما 
يقع في تونس، وتجنب الظهور 
في موقع الحكم، أو المتدخل في 
الـــشـــأن المـــحـــلـــي، خـــاصـــة بــعــد أن 
أعلن كــل مــن حــزب حركة الشعب 
والدستوري الحر واتحاد الشغل 
(نـــقـــابـــة الــــعــــمــــال) مــقــاطــعــة هـــذه 
الـــــزيـــــارة. وتـــوقـــع الـــكـــحـــلاوي ألا 
يـــكـــون لـــهـــذه الــــزيــــارة أثــــر حــاســم 
في موقف الإدارة الأميركية مما 

يحدث في تونس.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد عبد 
الــلــطــيــف المــكــي، الــقــيــادي بحركة 

بـــرفـــض  الــــنــــهــــضــــة، إن «الــــــقــــــول 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة صــحــيــح 
ومن أبجديات السيادة الوطنية. 
لكن يبقى من غير ذي مصداقية 
ما لم يبحث أصحابه عن حلول 
داخلية للمشاكل العالقة». معتبراً 
أن الإملاءت لن تنجح في توحيد 

الصف الوطني.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، تــجــمــع 
أمس عدد من خريجي الجامعات 
الـــــعـــــاطـــــلـــــين عـــــــن الـــــعـــــمـــــل وســـــط 
الـــعـــاصـــمـــة، رافـــعـــين شـــعـــار «إلـــى 
الــســيــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة قيس 
ســـعـــيـــد... نـــريـــد جـــرعـــة انـــتـــداب، 
نـــخـــبـــة الـــــوطـــــن تـــحـــتـــضـــر، طــبــق 
القانون ٣٨» لسنة ٢٠٢٠، الخاص 
بتشغيل من طالت بطالتهم أكثر 

من ١٠ سنوات.
وقــــــالــــــت آمــــــــــال الـــــعـــــمـــــاري، 
مــنــســقــة الـــعـــاطـــلـــين عــــن الــعــمــل 
بــولايــة قــابــس (جــنــوب شــرقــي)، 
الــعــاطــلــين «كــانــوا ينتظرون  إن 
تعاطياً إيجابياً مــع هــذا الملف 
بعد ٢٥ يوليو (تموز) الماضي، 
وتــفــعــيــل الـــقـــانـــون وهـــــو مــــا لــم 
يـــــحـــــدث». وتـــابـــعـــت مــتــســائــلــة: 
«رســالــتــنــا مــوجــهــة إلـــى رئــيــس 
الجمهورية الماسك بزمام الدولة 
التونسية، ما هو تصورك، وما 
هي خطة الطريق لديك لقانون 

٣٨ وملف التشغيل؟».
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وفاة شاب من جرحى الثورة على «طريقة البوعزيزي»
تونس: «الشرق الأوسط»

توفي شاب من جرحى الثورة في تونس، 
بعدما أضرم النار في نفسه، احتجاجاً على 
نــقــص المــســاعــدة الــحــكــومــيــة، وفـــق مــا علمت 

وكالة الصحافة الفرنسية من أسرته أمس.
وتـــذكـــر الـــحـــادثـــة بــمــحــمــد الــبــوعــزيــزي، 
الــنــار فــي نفسه  الــذي أضــرم  البائع المتجول 
في ١٧ من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٠، ما 
أدى إلى اندلاع الثورة التونسية، التي أنهت 
عهد الرئيس زين العابدين بن علي، وتلاها 
تفجر ثورات الربيع العربي في بلدان أخرى 

في المنطقة.
ولفظ ناجي الحفيان (٢٦ عاماً) أنفاسه 
الأخيرة يوم السبت في مستشفى بالضاحية 
الــجــنــوبــيــة لــتــونــس الــعــاصــمــة. وأفــــاد والـــده 

بشير الحفيان لوكالة الصحافة الفرنسية 
بــأنــه أشــعــل الــنــار فــي نــفــســه الــخــمــيــس أمــام 
عائلته، بسبب ظروفه الاجتماعية القاسية، 
وقال إن «الظلم والتهميش هما ما دفعا ابني 

إلى إنهاء حياته».
وأصــيــب نــاجــي الــحــفــيــان خـــلال الــثــورة 
برصاصة في الــرأس، وكــان يبلغ حينها ١٦ 
عاماً. وكان يقيم في حي الانطلاقة الشعبي 
في تونس العاصمة، حيث اندلعت مظاهرات 
بـــين ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٠  عــنــيــفــة 
ويناير (كانون الثاني) ٢٠١١، وأفادت شقيقته 
زهرة الحفيان بأنه لم يتلق أي مساعدة من 
السلطات فشعر بتجاهل تــام، رغم أن اسمه 
القائمة الرسمية لجرحى الثورة.  مــدرج في 
وقــالــت بــهــذا الــخــصــوص: «أخــــي لــم يستفد 
من أي حقوق... لا رعاية صحية مجانية ولا 

وظيفة. لقد طــرق كــل الأبـــواب، لكنه لــم يجد 
سوى الإهمال حتى من رئيس الجمهورية».

وكــــان والــــده قــد بــعــث قــبــل شــهــر رســالــة 
إلى الرئيس قيس سعيد يشرح فيها وضع 
نجله، ويطلب منه التدخل لمساعدة أسرته 
فـــي مــواجــهــة صــعــوبــات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة. 
وقـــال الأب مــتــحــســراً: «لـــم نتلق أي رد حتى 

بعد وفاته».
من جهتها، قالت المحامية لمياء الفرحاني، 
رئيسة جمعية «أوفياء» التي تدافع عن حقوق 
«شهداء وجرحى» الثورة، إن جرحى آخرين 
«يهددون بوضع حد لحياتهم». معتبرة أنه 
«لا توجد إرادة سياسية لضمان الحد الأدنى 
مـــن الــحــقــوق لـــهـــؤلاء الـــضـــحـــايـــا... والـــدولـــة 
والحكومات المتعاقبة منذ ٢٠١١ مسؤولة عن 

حالة اليأس السائدة في صفوفهم».

مغاربيات

الجزائر: توقيف صحافي 
وسط دعوات لإطلاق متظاهرين

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت الـــرابـــطـــة الـــجـــزائـــريـــة 
للدفاع عن حقوق الإنسان أمس، 
عـــــن تـــوقـــيـــف الـــصـــحـــافـــي حــســن 
الــــــــذي ســــبــــق أن حــكــم  بــــــــــــوراس، 
عليه بالسجن في ٢٠١٦. وأعلنت 
الـــــرابـــــطـــــة عــــبــــر صـــفـــحـــتـــهـــا عــلــى 
«فــيــســبــوك»، «تــوقــيــف الصحافي 
والمدافع عن حقوق الإنسان حسن 
بـــــوراس هـــذا الــصــبــاح فـــي منزله 
بـــالـــبـــيّـــض (شــــمــــال غـــــــرب)، الــــذي 

تعرض للتفتيتش».
وفـــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــح لــــــوكــــــالــــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، قـــال الأمــين 
الــعــام للرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان، مؤمن خليل: 
«ليست لدينا معلومات إضافية 
لحد الآن، لا نعلم سبب التوقيف. 
وما زلنا نحاول جمع المعلومات».

وحـــكـــم عــلــى حــســن بـــــوراس، 
وهـــــو أيـــضـــاً عـــضـــو فــــي الـــرابـــطـــة 
الــجــزائــريــة لــحــقــوق الإنـــســـان، في 

٢٠١٦ بــالــســجــن لمـــدة عـــام لإدانــتــه 
بتهم «المشاركة في إهانة قــاضٍ، 
والمــشــاركــة فــي إهــانــة رجــال القوة 
الــعــمــومــيــة، والمــشــاركــة فــي إهــانــة 
هيئة نظامية». لكن منظمة العفو 
الدولية ذكرت آنذاك أن بوراس أدين 
«بسبب تسجيل فيديو لمواطنين 
يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون 
كبار في الجهاز القضائي والأمني 
بالمدينة رشـــاوى، وحبس أبرياء 

بموجب اتهامات ملفقة».
وبـــحـــســـب الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــــلإفــــراج عــــن المــعــتــقــلــين، لا يــــزال 
نحو ٢٠٠ شخص موقوفين على 
خلفية الحراك.  واندلعت صدامات 
الأربــعــاء، استمرت عــدة أيـــام بين 
الشرطة ومتظاهرين فــي خراطة 
(شمال شرق)، مهد الحراك، وذلك 
بــعــد مــنــع مــســيــرة دعــمــاً لمعتقلي 
الرأي.  وطالبت الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان بإطلاق 
تــم توقيفهم  ســــراح ٢٠ شــخــصــاً، 

خلال هذه الصدامات.
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فولكر: أبلغت المجتمع الدولي بضرورة تمويل الترتيبات الأمنية 

البعثة الأممية في السودان تدعو لإصلاح القطاع الأمني 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــــال رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
لـــــدعـــــم الانـــــتـــــقـــــال فــــــي الـــــــســـــــودان، 
فــولــكــر بــيــرتــس، إنـــه أبــلــغ مجلس 
الأمـــــن الـــدولـــي والمــجــتــمــع الـــدولـــي 
بالأهمية القصوى لتوفير الدعم 
المالي، واللوجيستي لتنفيذ ملف 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة فــــي اتــفــاقــيــة 
«جــوبــا» لاستكمال الــســلام، ودعــم 
الانــــتــــقــــال الــــديــــمــــقــــراطــــي، مـــؤكـــداً 
الــــقــــطــــاع الأمـــــنـــــي «لا  أن إصــــــــلاح 
يمكن أن يــؤجــل إلـــى مــا بــعــد قيام 

الانتخابات».
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال اخـــــتـــــتـــــام 
المشاورات التقنية والفنية لتفعيل 
الوقف الــدائــم لإطــلاق النار في كل 
أنحاء السودان، والتي احتضنتها 
العاصمة الخرطوم أمــس، وعرفت 
مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة 
العسكرية العليا المشتركة، وممثلي 

حكومات ولايات دارفور.
وأضـــاف فولكر أن المــشــاورات 
حول تفعيل اللجنة الدائمة، التي 

تــرأســهــا الــبــعــثــة، جـــــاءت «عــمــلــيــة 
البند  ومــثــمــرة تــســاعــد فــي تنفيذ 
على أرض الـــواقـــع»، مــؤكــداً الــتــزام 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة بــلــعــب دور أكــبــر 
بدعم مجهودات اللجان القطاعية. 
ومشيراً إلى أن تفعيل لجنة وقف 
النار «ليس كافياً لتحقيق  إطــلاق 
الــســلام فــي مــســار دارفـــــور، ولــذلــك 
يجب أن يكمل ذلك بملف الترتيبات 
الأمـــــنـــــيـــــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــــقــــوات 
الــرصــد، والمتابعة  المشتركة وآلــيــة 

لحفظ الأمن وحماية المدنيين».
كما أكد فولكر أن إدماج القوات 
العسكرية في جيش واحد «أمر مهم 
لإصلاح القطاع الأمني والعسكري، 
لــكــن يــجــب عــلــى الـــســـودانـــيـــين في 
الــوقــت ذاتـــه الاتـــفـــاق عــلــى خريطة 
طريق لإعداد الدستور، ولا يمكننا 
إلــى مــا بعد الانتخابات  الانــتــظــار 

لإجراء هذه الإصلاحات المهمة».
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، قـــــال رئــيــس 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة «يـــونـــتـــامـــس» إن 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــــســـــــودان «يـــكـــتـــمـــل 
بــمــعــالــجــة المـــســـبـــبـــات الأســـاســـيـــة 

لـــلـــصـــراع، وهــــذا يــتــطــلــب الــتــعــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق الــــتــــام بــــين الــحــكــومــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة وأطــــــــراف الــــســــلام فــي 
اتــفــاقــيــة «جـــوبـــا»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
يجري مــحــاولات مــع حركتي عبد 
العزيز الحلو، وعبد الواحد النور 
الـــدخـــول فــي عملية  لحثهما عــلــى 
السلامة الشاملة. وأوضــح فولكر 
أن بــعــثــة «يـــونـــتـــامـــس» ســيــاســيــة 
تــعــمــل عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم الــفــنــي 
والـــخـــبـــرات لمــســاعــدة الــســودانــيــين 
فــــي مـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــال نـــحـــو نــظــام 
ديــمــقــراطــي، ولــيــســت لــديــهــا قــوات 

لحماية المدنيين.
من جانبه، قال رئيس اللجنة 
العسكرية العليا المشتركة لتنفيذ 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة، الـــلـــواء عــلاء 
مـــيـــرغـــنـــي: «إنــــنــــا نــتــطــلــع لــلــمــزيــد 
مــن الــدعــم، وتــقــديــم كــل الــعــون من 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فـــي تــنــفــيــذ وقــف 
ـــــدائـــــم. ونــــأمــــل أن  إطـــــــلاق الــــنــــار ال
تعمل البعثة على استقطاب الدعم 
لــدفــع عملية  اللوجيستي والمــالــي 
الـــســـلام، مـــن خــــلال رعـــايـــة وتــبــنــي 

اســـتـــكـــمـــال الـــبـــروتـــوكـــول الأمـــنـــي، 
الموقع في اتفاق السلام بين الأطراف 

السودانية».
بـــــــدوره، قــــال عــضــو الــلــجــنــة 
الــعــســكــريــة الــعــلــيــا المــشــتــركــة عن 
حركة العدل والمــســاواة، سليمان 
صندل، إن من أولويات اللجنة في 
هذه المرحلة «الحفاظ على الأمن 
فــي دارفـــــور»، موضحاً أن «الأمــر 
المــهــم الــــذي يــواجــهــنــا فـــي الــوقــت 
الحالي معالجة قضايا اللاجئين 
والـــنـــازحـــين، وهـــــذا لـــن يــتــم دون 

تطبيق الترتيبات الأمنية».
ودعــــــــــــــــــــــا صـــــــــــنـــــــــــدل بـــــعـــــثـــــة 
«يــونــيــتــامــس» إلـــى الــتــواصــل مع 
الأمم المتحدة، ومتابعة الخطوات 
التي ستجري بالداخل مع رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي، عبد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ووزيـــــر المــالــيــة 
فــيــمــا يتعلق  إبـــراهـــيـــم،  جــبــريــل 
الــلازمــة لتمويل  بتوفير الأمـــوال 
البروتوكول الأمني، المتفق عليه 
في عملية السلام، مؤكداً أن أطراف 
السلام من حركات الكفاح المسلح 

نــــوايــــا صــــادقــــة وإرادة  «لـــديـــهـــا 
حقيقية لتنفيذ ملف الترتيبات 
الأمنية بالكامل، مع بقية الشركاء 

في السلطة الانتقالية بالبلاد».
وخلصت الورشة إلى تعزيز 
آلــيــة الضبط والــلــجــان القطاعية 
الدائم  النار  لتفعيل وقــف إطــلاق 
فــــــي كــــــل المــــنــــاطــــق الـــــتـــــي تــشــهــد 

نزاعات.
وتترأس بعثة الأمــم المتحدة 
المــتــكــامــلــة لمــســاعــدة الانــتــقــال في 
الــــــســــــودان، المــــعــــروفــــة اخـــتـــصـــاراً 
«يــونــتــامــس»، الــلــجــنــة الــدائــمــة  بـــ
لإطلاق النار، مستعينة بمسؤول 
عسكري رفيع من دولة الهند في 

رئاستها.
وكان وزير الدفاع السوداني، 
ياسين إبراهيم ياسين، قد أشار 
خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فـــــي الـــجـــلـــســـة 
الافتتاحية للورشة أول من أمس، 
إلـــى أن عـــدم تــوفــر الــتــمــويــل يقف 
حــائــلاً أمـــام تنفيذ بــروتــوكــولات 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة فـــي اتــفــاقــيــة 

«جوبا» للسلام.

حوّلت طرقات العاصمة السودانية إلى أنهر 

أمطار وعواصف تدمر منازل ومنشآت في الخرطوم 
الخرطوم: أحمد يونس

هــطــلــت أمـــطـــار غـــزيـــرة في 
ولايـــــة الـــخـــرطـــوم الـــســـودانـــيـــة، 
مــــصــــحــــوبــــة بـــــــزوابـــــــع رعــــديــــة 
وعــــــواصــــــف اســــتــــمــــرت لــنــحــو 
خمس ساعات، ما حول طرقات 
العاصمة إلى أنهار تسبح فيها 
الــــســــيــــارات والـــبـــشـــر، وســـيـــول 
فــي معظم أحــيــاء المــديــنــة، كما 
تـــســـبـــبـــت فــــــي انـــــهـــــيـــــار بــعــض 
المــــــنــــــازل والمـــــنـــــشـــــآت، وزيــــــــادة 
الــنــيــل، ما  كبيرة فــي مناسيب 
دفع السلطات إلى التحذير من 
مخاطر فيضان محتمل في ظل 
تــجــاوز بعض الأنــهــر لمناسيب 

الفيضان القياسية.
وكشفت متابعات «الشرق 
الأوسط» أمس أن أجزاء واسعة 
من مدن الولاية شهدت سيولاً 
خــفــيــفــة إلـــى مــتــوســطــة، ســاعــد 
عــلــى زيــــادة خــطــورتــهــا ضعف 
بــنــيــة تــصــريــف مــيــاه الأمـــطـــار، 
التي أسهمت في تحويل طرقات 

ومــــجــــاري الـــســـيـــول الــطــبــيــعــيــة 
فـــــــي الــــــــولايــــــــة لـــــبـــــحـــــيـــــرات مـــن 
المــيــاه الــعــذبــة، فــانــهــارت منازل 
ومـــنـــشـــآت فـــي عــــدد مـــن أحــيــاء 

المدينة.
وحــذرت مصلحة الأرصــاد 
الـــجـــويـــة فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
الأســــبــــوع الــــجــــاري مـــن هــطــول 
أمطار غزيرة، مصحوبة بزوابع 
رعدية وعواصف، وأدت لهطول 
أمطار في أم درمان وشرق النيل 
وأحــــيــــاء الــــخــــرطــــوم، وامـــتـــدت 
حــتــى منطقة جــبــل أولــيــاء إلــى 

الجنوب.
ووفــــــقــــــاً لـــــوكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الرسمية «سونا»، فقد تضررت 
من غــزارة المياه أحياء غــرب أم 
درمـــــــــــان، الـــفـــتـــيـــحـــاب، الـــحـــاج 
يــوســف، شــمــبــات، الـــدروشـــاب، 
شــرق الــنــيــل، جبل أولــيــاء، وأم 
بدة، وهي أحياء تفتقر إلى بنية 
تحتية لتصريف مياه الأمطار.
وجــرفــت الأمــطــار الغزيرة، 
الــــتــــي هـــطـــلـــت أمـــــــس، الـــطـــريـــق 

الــــبــــري الـــــرابـــــط بــــين مــديــنــتــي 
عــطــبــرة وبـــورتـــســـودان، شمال 
وشــــرق الـــبـــلاد، وأغـــرقـــت نحو 
عـــشـــر قــــــرى فـــــي ولايــــــــة الــنــيــل 
الأبـــــيـــــض بـــمـــحـــلـــيـــة الـــجـــبـــلـــين 
جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، كـــمـــا ألــحــقــت 
خــــســــائــــر فـــــادحـــــة بـــالمـــشـــاريـــع 

الزراعية هناك.
الــكــثــيــف  الــــهــــطــــول  وأدى 
لـــلأمـــطـــار فــــي مــنــطــقــة الـــدنـــدر 
(جــــنــــوب) إلــــى زيــــــادة مــعــدلات 
الـــفـــيـــضـــان فـــــي نـــهـــر الـــــدنـــــدر، 
لــيــســجــل مــنــســوبــاً بــلــغ ١٣٫٦٤ 
متر، كما فاضت مجاري المياه 
الأخرى «خيران» ما أخرج النهر 

الموسمي من مجراه الرئيسي.
وتسببت الأمطار الغزيرة 
فـــي ولايـــــة الـــقـــضـــارف (شــــرق) 
في ارتفاع منسوب نهر الرهد 
والأوديــــــــة، ومـــجـــاري الــســيــول 
المغذية له، وغمرت المياه عدداً 
الــقــرى بالمنطقة، وأحــدثــت  مــن 
أضــــــــــراراً بـــالـــغـــة فـــــي عــــــدد مــن 

المنازل.

الأمن الروسي يعتقل ٤ «دواعش» خططوا لتفجيرات
موسكو: رائد جبر

عــــاد الـــحـــديـــث عـــن تــصــاعــد 
التهديدات الإرهابية في روسيا 
إلــى الواجهة، أمــس، بعد إعلان 
الــفــيــدرالــي  هيئة (وزارة) الأمـــن 
الروسي عن اعتقال أفــراد خلية 
تابعة لتنظيم «داعش» خططوا 
لتنفيذ هجمات تفجيرية ضد 
منشآت حكومية في جمهورية 
الــواقــعــة فــي شمال  إنغوشيتيا 
الــقــوقــاز. ونــشــر الــجــهــاز الأمني 
شــــريــــط فـــيـــديـــو يـــظـــهـــر عــمــلــيــة 
اقـــــتـــــحـــــام مــــــنــــــزل اســـتـــخـــدمـــتـــه 

المــجــمــوعــة كــمــقــر لإدارة عملية 
الـــتـــحـــضـــيـــر لــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم. 
وظـــــهـــــرت فـــــي مـــقـــطـــع الـــفـــيـــديـــو 
لقطات لعملية الاعتقال، قبل أن 
تــظــهــر مــــواد مــتــفــجــرة وأســلــحــة 
ومعدات تم العثور عليها أثناء 

تفتيش المكان.
 وأوضـــــــــح بــــيــــان أصــــدرتــــه 
الهيئة الأمنية أن أفراد المجموعة 
خططوا لتفجير عبوات ناسفة 
فــــــي أحــــــــد المــــــقــــــار الأمـــــنـــــيـــــة فــي 
الجمهورية ذاتية الحكم. ولفت 
إلى أن نشاط الخلية تم الكشف 
عنه من خــلال معطيات وصلت 

إلى الجهات الأمنية التي قامت 
بعمليات رصــد ومتابعة حتى 
تمكنت من تحديد مكان اختباء 

المجموعة.
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان أنــــه «تــم 
الكشف عن نشاط أتباع للتنظيم 
الإرهـــــــابـــــــي الـــــــدولـــــــي (داعـــــــــش) 
المتورطين في التحضير لجرائم 
إرهابية وتنفيذها في جمهورية 
إنغوشيتيا. وتــم اعتقال أربعة 
مـــواطـــنـــين مــــن روســــيــــا أقــــامــــوا 
اتصالات مع أعضاء من التنظيم 
الإرهــابــي الــدولــي (داعـــش) عبر 
الإنـــتـــرنـــت لــتــنــســيــق الــتــحــضــيــر 

للجرائم الإرهــابــيــة وارتــكــابــهــا، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
ضباط إنفاذ القانون باستخدام 
الأجــــهــــزة المــتــفــجــرة والأســلــحــة 
الباردة، إضافة إلى نشر الدعاية 
لــلــفــكــر الإرهــــابــــي بـــين مــواطــنــي 

روسيا».
وكـــــــــــانـــــــــــت هــــــيــــــئــــــة الأمـــــــــــن 
الفيدرالي الروسي أعلنت، خلال 
الـــشـــهـــريـــن الأخــــيــــريــــن، إحـــبـــاط 
سلسلة من الهجمات الإرهابية 
تــم الــتــخــطــيــط لــهــا فــي مدينتي 
موسكو واستراخان وجمهورية 
قــبــارديــنــو بــلــقــاريــا. وأكـــــدت أن 

المخططين هم عناصر في تنظيم 
«داعش». ووفقاً للجهاز الأمني 
فــــإن حــصــيــلــة المـــلاحـــقـــات خــلال 
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة تــمــثــلــت في 
قــتــل ســتــة مــســلــحــين، واعــتــقــال 

اثنين آخرين. 
وحـــــــــــــــذرت أجــــــــهــــــــزة الأمــــــــن 
الروسية أكثر من مرة في الفترة 
الأخـــــيـــــرة، مــــن تــــزايــــد المـــخـــاطـــر 
الإرهـــابـــيـــة فـــي المـــــدن والأقــالــيــم 
الروسية المختلفة، بما في ذلك 
الــقــوقــاز، وقــالــت  منطقة شــمــال 
إنها تخوض حرباً ضد جماعات 
التطرف والإرهــاب المحلية التي 

تربطها عــلاقــة ولاء مــع تنظيم 
«داعــش» وغيره من التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي «تــســعــى إلــى 
تـــحـــويـــل عـــــدد مــــن المـــنـــاطـــق فــي 
روســيــا إلـــى بـــؤر عـــدم اســتــقــرار 
وأيـــضـــاً إلــــى تــجــنــيــد المــواطــنــين 
الــروس في صفوف التنظيمات 
الإرهــابــيــة خــارج الــبــلاد». وكــان 
أحـــــدث إعـــــلان عـــن كــشــف جــهــاز 
الأمن الفيدرالي الروسي لنشاط 
خلية تابعة لتنظيم «داعش» قبل 
أيــام، إذ قالت الهيئة الأمنية إن 
عناصرها تمكنوا من تتبع خلية 
لأنــــصــــار «داعــــــــش» فــــي مــنــطــقــة 

تيومين (غــرب سيبيريا)، وقال 
أمــنــي إن أعـــضـــاء الخلية  بــيــان 
خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية 
في أماكن مزدحمة بالسكان في 
المنطقة. ووفــقــاً للبيان الأمــنــي، 
فقد تــم خــلال عمليات الملاحقة 
قتل اثنين من المسلحين، وأوضح 
أن «الخلية الإرهابية كانت تضم 
مواطنين من إحدى جمهوريات 
آســـــــيـــــــا الـــــــوســـــــطـــــــى، خــــطــــطــــوا 
وبتعليمات من ممثلي المنظمة 
الإرهــــابــــيــــة الــــدولــــيــــة، لارتـــكـــاب 
أعــمــال تخريبية وإرهــابــيــة في 
أمــاكــن تجمع المــواطــنــين». وأكــد 

أثــنــاء تنفيذ عملية  أنـــه  الــبــيــان 
لــلــقــبــض عــلــى زعـــيـــم المــجــمــوعــة 
وشريكه فــي ضــواحــي تيومين، 
أبـــــــــــدى الـــــشـــــخـــــصـــــان مــــقــــاومــــة 
مــســلــحــة لـــقـــوات الأمــــــن، وأســفــر 
تـــبـــادل إطـــــلاق الـــنـــار عـــن مقتل 
المــتــشــدديــن، فـــي حـــين لـــم يصب 
بأذى أي عنصر من قوات الأمن 
أو سكان المنطقة. وأثناء تفتيش 
مـــكـــان إقــــامــــة المـــتـــشـــدديـــن، عــثــر 
رجـــال الأمـــن عــلــى عــبــوة ناسفة 
وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة 
اتصال ومطبوعات تحرض على 

العنف.

خالد شيخ محمد وأربعة آخرون يواجهون الإعدام في أطول إجراءات قضائية في تاريخ أميركا

محاكمة «كبار القاعدة الخمسة» في غوانتانامو اليوم
واشنطن: هبة القدسي

ـــل خـــالـــد شـــيـــخ مـــحـــمـــد، الـــعـــقـــل المـــدبـــر 
ُ
يـــمـــث

لهجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول)، وأربــعــة آخــرون 
من كبار المتهمين في الهجمات، اليوم (الثلاثاء) 
أمام المحاكمة في معتقل غوانتانامو بكوبا في 

جلسات محاكمة قد تستمر لمدة أسبوعين. 
وإضـــــافـــــة إلـــــى شـــيـــخ مـــحـــمـــد، يــمــثــل أمــــام 
المــحــاكــمــة كــــلٌ مـــن رمـــــزي بـــن الــشــيــبــة (يــمــنــي) 
عمار البلوشي (باكستاني) وأحمد الحساوي 

(سعودي) ووليد بن عطاش (يمني). 
وقد خطط الرجال الخمسة بمساعدة آخرين 
قاموا بخطف طائرات ركاب واصطدموا بمبنى 
التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون 
إلــى مقتل ٢٩٧٦ شخصاً،  فــي واشــنــطــن، وأدت 
بينما نجح ركاب الطائرة الثالثة في إسقاطها 
في منطقة زراعية في بنسلفانيا قبل أن تصيب 

هدفاً آخر. 
ويــــــواجــــــه الـــخـــمـــســـة اتـــــهـــــامـــــات بـــالـــتـــآمـــر 
ومهاجمة وقتل مدنيين وخطف طائرات، إضافة 
إلى تهم الإرهاب وتدريب الخاطفين وتزويدهم 
بالمال والمساعدات اللوجيستية، وجميعها تهم 
إلــى إعدامهم. وجميعهم  قد تــؤدي في النهاية 
مــحــتــجــزون لــــدى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــذ عــام 
إلــى معتقل غوانتانامو  قلوا 

ُ
٢٠٠٢ أو ٢٠٠٣ ون

العسكري سيئ السمعة في عام ٢٠٠٦. 
وتعد المحاكمات للمتهمين في هجمات ١١ 
سبتمبر هي أطول محاكمة في تاريخ الولايات 
المتحدة والأكثر جدلاً، وقد استمرت تحضيرات 
المحاكمات للمتهمين في أحداث ١١ سبتمبر ما 
يقرب من عقدين، وتعاقب ثمانية أو تسعة قضاة 
الــتــي جــرت داخـــل معتقل  على رئــاســة المحكمة 

غوانتانامو. 
لــهــؤلاء  المــحــاكــمــة  وبــلــغــت وثـــائـــق وأوراق 
ألــف صفحة مــن محاضر  الخمسة أكثر مــن ٣٥ 
جلسات الاستماع. وقد تمت محاكمة المتهمين 
الخمسة لأول مرة في عام ٢٠٠٨، ثم مرة أخرى 
في عام ٢٠١٢. وشهدت الاستجوابات التي قامت 
بــهــا أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، الــعــديــد 
مـــن الانـــتـــقـــادات حـــول الــتــعــذيــب الــــذي تــمــارســه 
للحصول على اعــتــرافــات، والتي يقول محامو 
الدفاع، إنها تجعل الكثير من الأدلة غير مقبولة. 
وقد شهدت إدارة أوباما السابقة الإفراج عن 
التقارير التي تحدثت عن أساليب التعذيب التي 
يطلق عليها «تقنيات الاستجواب المعززة»، ومن 

بينها الإيهام بالغرق والحرمان المزمن من النوم 
والتغذية القسرية. 

وقـــــد وصـــــف ديـــــك تــشــيــنــي، نـــائـــب الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الأســــبــــق، المــعــتــقــلــين فــــي هـــجـــمـــات ١١ 
سبتمبر بأنهم «مقاتلون أعداء بلا حقوق»، محدداً 
الإطار الزمني الوحيد للإفراج عنهم (إذا حدث) هو 
نهاية الحرب على الإرهاب والتي تعتبرها الدوائر 

السياسية الأميركية لا تزال جارية.
تقول الحكومة الأميركية، إن السيد محمد، 
وهـــو مــواطــن بــاكــســتــانــي مــعــروف بــاســم خالد 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد، اعــــتــــرف بــتــدبــيــر هـــجـــمـــات ١١ 
سبتمبر وغيرها من الجرائم، بما في ذلك مقتل 
بــيــرل، لكن المحامين شككوا  الصحافي دانــيــال 

في مصداقية أي «اعترافات» تُمنح تحت الإكراه. 
ــــل الــــرجــــال 

ُ
وكــــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن يــــمــــث

للمحاكمة في وقت مبكر هذا العام، لكن القيود 
المتعلقة بالوباء حدّت من وصول المحامين إلى 
الــطــرف الجنوبي  القاعدة البحرية النائية فــي 
الــشــرقــي لــكــوبــا، والــتــي اســتــأجــرتــهــا الــولايــات 
المتحدة من كوبا منذ عام ١٩٠٣ بأقل من ٥٠٠٠ 

دولار في السنة. 
ومــــــنــــــذ الأيـــــــــــــام الأولـــــــــــــى لــــــحــــــرب الــــــعــــــراق 
وأفغانستان، تم بناء الموقع في سجن مترامي 
الأطــــراف شــديــد الــحــراســة، احــتــجــزت الــولايــات 
المتحدة نحو ٨٠٠ سجين، ولكن لم يبق منها الآن 
سوى ٣٩ معتقلاً ممن يعتبرون من الشخصيات 

التي تمثل خطورة عالية. 
وفــي واشنطن، دعــا الديمقراطيون الشهر 
الماضي الرئيس جو بايدن إلى إغــلاق السجن، 
الباقين أو تقديمهم  وإمــا الإفــراج عن المعتقلين 
للمحاكمة أمام المحاكم الفيدرالية. وكان الرئيس 
السابق باراك أوباما قد تعهد إغلاق السجن، لكن 

الجمهوريين أحبطوا تلك الخطط. 
ــعــت مجموعة مــن ٧٥ ديمقراطياً على 

ّ
ووق

رســـالـــة تـــقـــول، إن الــســجــن فـــي حــالــة يــرثــى لها 
ومكلف، وإنــه يمثل عقدين من حقوق الإنسان 
محرجة للولايات المتحدة. ووفقاً للتقارير، يكلف 
السجن أكثر من ٥٠٠ مليون دولار سنوياً للعمل، 
بتكلفة ســنــويــة مــذهــلــة تبلغ ١٣ مــلــيــون دولار 
تتعلق بالحراسة والأجـــور وعــدد العاملين في 
جميع الخدمات الأمنية والصحية لكل سجين، 
وشدد المشرعون الديمقراطيون، على أن استمرار 
تشغيل السجن يعد «وصمة عار على سمعتنا 
الدولية ويقوّض قدرتنا على الدفاع عن حقوق 

الإنسان وسيادة القانون».

شرت عام ٢٠٠٩ لخالد شيخ محمد منسق هجمات سبتمبر (أ.ف.ب)
ُ
صورة ن

مباحثات في أنقرة على مستوى نائب وزير إرجاء محاكمة مرشد {الإخوان} و٧٨ متهماً إلى الشهر المقبل

مصر: أحكام بالسجن ضد ٥ مدانين في قضيتي إرهاب
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

عاقبت محكمتان مصريتان، 
أمـــس، ٥ مــدانــين بــأحــكــام متفاوتة 
بــالــســجــن فـــي قــضــيــتــين تــتــعــلــقــان 
«الإرهــاب»، فيما أرجــأت محكمة  بـــ
أخـــــــــرى مـــحـــاكـــمـــة المـــــرشـــــد الــــعــــام 
لــجــمــاعــة «الإخـــــــوان» مــحــمــد بــديــع 
و٧٨ مــتــهــمــاً آخـــريـــن فـــي الــقــضــيــة 
«أحــــداث المــنــصــة» إلــى  المــعــروفــة بـــــ

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وقـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
القاهرة، أمس، بالسجن ١٠ سنوات 
عـــلـــى مــتــهــم فــــي إجــــــــــراءات إعـــــادة 
مــحــاكــمــتــه فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«لجان المقاومة الشعبية»، والتي  بـ
نسبت التحقيقات للمتهمين فيها 
ارتــكــاب جــرائــم عــدة منها «تكوين 
جماعة إرهابية لتعطيل الدستور 
والقانون، وقتل ٣ أشخاص بينهم 
أمــــــين شــــرطــــة، وحـــــيـــــازة أســـلـــحـــة، 
وذخــــائــــر بـــــدون تـــرخـــيـــص». وفــي 

قضية أخـــرى تــعــرف بــاســم «خلية 
متفجرات الساحل»، قضت محكمة 
«جـــــنـــــايـــــات أمـــــــن الــــــدولــــــة الـــعـــلـــيـــا 
طـــوارئ»، برئاسة المستشار معتز 
خــفــاجــي، بــالــســجــن المـــؤبـــد ضـــد ٣ 
مـــدانـــين والمـــشـــدد ٥ ســـنـــوات بحق 
«اســــتــــهــــداف  مـــتـــهـــم، لإدانــــتــــهــــم بـــــ
المــــنــــشــــآت الـــشـــرطـــيـــة بــاســتــعــمــال 
المتفجرات، كما قضت ببراءة متهم 
واحـــــد». وأســـنـــدت الــنــيــابــة العامة 
للمتهمين الأول والــثــانــي ارتــكــاب 
جرائم «الانضمام لجماعة إرهابية 
سست على خلاف أحكام القانون، 

ُ
أ

وتـــســـتـــهـــدف المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة 
بها بعمليات عدائية،  والعاملين 
بــقــصــد الإخـــــــلال بـــالـــنـــظـــام الـــعـــام، 
أمـــن وســـلامـــة المجتمع  وتــعــريــض 
للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها 
لــتــحــقــيــق أغـــــراضـــــهـــــا». وبــحــســب 
فـــإن «المتهمين  الــنــيــابــة  تــحــقــيــقــات 
الأول والثاني شرعا في استعمال 
عبوات مفرقعة في تعريض حياة 

الناس للخطر، وأحــدث انفجارها 
موت شخص، واستهداف المنشآت 
العامة والشرطية بعبوات مفرقعة، 
تـــحـــقـــيـــقـــاً لأغـــــــــــراض جـــمـــاعـــتـــهـــم، 
كــمــا شــرعــا فـــي اســتــعــمــال عــبــوات 
مــــفــــرقــــعــــة اســــتــــعــــمــــالاً مــــــن شـــأنـــه 
تــعــريــض أمــــــوال الــغــيــر لــلــخــطــر». 
وفــي قضية أخـــرى، قـــررت الــدائــرة 
الأولى (إرهاب)، برئاسة المستشار 
مـــحـــمـــد شـــيـــريـــن فـــهـــمـــى، تــأجــيــل 
ثــــالــــث جـــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــة مــحــمــد 
بـــديـــع مـــرشـــد الإخـــــــوان، ومــحــمــود 
عـــزت الــقــائــم بــأعــمــال المــرشــد، و٧٧ 
متهماً آخرين في القضية المعروفة 
«أحــــداث المــنــصــة»، إلــى  إعــلامــيــاً بـــــ
جلسة ١٠ أكتوبر المقبل». ووجهت 
النيابة للمتهمين ارتــكــاب جرائم 
«تــولــى قــيــادة فــي جــمــاعــة أسست 
عــــلــــى خــــــــلاف أحــــــكــــــام الـــــقـــــانـــــون، 
الــغــرض منها الــدعــوة إلــى تعطيل 
أحكام الدستور والــقــوانــين، ومنع 
مــؤســســات الــدولــة والــســلــطــات من 

مــمــارســة عــمــلــهــا، وإمـــــداد جماعة 
إرهابية بمعونات مادية، ودبــروا 
وآخـــــــــــــرون مــــجــــهــــولــــون تـــجـــمـــهـــراً 
الــغــرض منه ارتــكــاب جــرائــم القتل 
لــغــرض إرهــابــي».  العمدي تنفيذاً 
وبدأت في يونيو (حزيران) الماضي 
أول جلسات المحاكمة، إذ طالبت 
الــنــيــابــة الــعــامــة بــتــوقــيــع نصوص 
مــواد الاتهام الــواردة بأمر الإحالة 
على المتهمين، وقالت إنهم «تولوا 
جماعة أسست على خــلاف أحكام 
الــقــانــون ومــنــع مــؤســســات الــدولــة 
مـــن مــمــارســة أعــمــالــهــا، والإضـــــرار 
بالوحدة الوطنية، ومحاولة تغير 

نظام الحكم بالقوة». 
كما تضمن نص بيان الإحالة، 
«الإمداد بأموال وأسلحة  اتهامات بـ
وذخــــائــــر، واســتــعــمــال الــعــنــف مع 
مـــوظـــفـــين عـــمـــومـــيـــين والـــتـــخـــريـــب 
الـــــعـــــمـــــدى لمــــــبــــــانٍ وأمــــــــــــلاك عـــامـــة 
والــتــلــويــح بالعنف والــتــأثــيــر على 

السلطات».

تنفيذ حكم الإعدام في مدان بتهريب أسلحة 
واستهداف رجال الأمن في السعودية

الرياض: عمر البدوي

الــســعــوديــة،  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أمـــــــس (الاثــــــــنــــــــين)، تـــنـــفـــيـــذ حــــكــــم الـــقـــتـــل 
«تـــعـــزيـــراً» بــحــق أحـــد الــجــنــاة فـــي مدينة 
الدمام بالمنطقة الشرقية، بقضية تهريب 
الأسلحة من وإلى السعودية، والاشتراك 
في خلية إرهابية، واستهداف رجال الأمن. 
وأعلنت «الــداخــلــيــة الــســعــوديــة»، عن 
إقدام عدنان الشرفا (سعودي الجنسية) 
على تهريب الأســلــحــة مــن وإلـــى المملكة، 
والاشــتــراك في خلية إرهابية تهدف إلى 
زعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال 
الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد 
قــتــلــهــم، وعـــلـــى مـــقـــرات الــجــهــات الأمــنــيــة 
وإثـــــــــارة الـــفـــوضـــى والــــشــــغــــب. وتــمــكــنــت 
ســلــطــات الأمـــن مــن الــقــبــض عــلــى الجاني 
المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه 
الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وثبوت 
مــا نــســب إلــيــه، وصـــدر الــحــكــم عليه بعد 
الانتهاء من إجــراءات التقاضي المختلفة 
وتــأيــيــد الــحــكــم مـــن مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 

المتخصصة ومن المحكمة العليا.
الـــجـــرائـــم  وأكــــــــدت «الــــداخــــلــــيــــة»، أن 
العديدة والمحرمة التي ارتكبها الجاني 

«اجتماع وتخطيط». صدرت عنه بـ
وتعود القصة إلى أحداث أمنية شرقي 
السعودية، بعد أن تزايدت الاستهدافات 
ضد مدنيين ورجال أمن أثناء أداء مهامهم 
الميدانية، وأعلنت «الداخلية السعودية» 
عـــلـــى إثــــرهــــا قــــوائــــم مــتــعــاقــبــة لمــطــلــوبــين 
أشـــارت الأدلـــة والــبــراهــين إلــى مشاركتهم 

فـــي إثـــــارة الــشــغــب والــســطــو عــلــى المــحــال 
الـــتـــجـــاريـــة وإتــــــــلاف المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة 
والــخــاصــة وحـــيـــازة الــســلاح واســتــهــداف 

رجال الأمن.
الفترة، كثيراً ما أسفرت  وخــلال تلك 
حــمــلات التفتيش عــلــى مــواقــع الاشــتــبــاه 
الــرصــاص المجهول على  ومناطق إطــلاق 
عــثــور الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــلــى تــجــهــيــزات 
عسكرية، بينها أجهزة اتصال لاسلكي، 
ووثـــائـــق مـــــزورة، ومــبــالــغ مــالــيــة، بينها 
عــمــلات نــقــديــة إيـــرانـــيـــة، وكــمــيــات كبيرة 
مــن الذخيرة الحية، فــي مداهمات أمنية 

نفذتها السلطات في مواقع متفرقة.
ورصدت في جيوب مختلفة من دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي، مـــحـــاولات مــتــكــررة من 
الــجــانــب الإيـــرانـــي عــلــى الأغــلــب، لتهريب 
كميات هائلة من الأسلحة في طريقها إلى 
دول الخليج، في غمرة الأحداث العاصفة 
الــتــي عــاشــتــهــا المــنــطــقــة الــفــتــرة الــســابــقــة 
بعد عــام ٢٠١١؛ بغرض تجهيز مجاميع 
متطرفة خاضعة لأجندة خارجية لنشر 

الفوضى في بلدانهم.
واتــخــذت الــقــوات الأمــنــيــة السعودية 
نهجاً صارماً وعدم التساهل مع السلوك 
الإجـــرامـــي الــــذي اكــتــســت بــه تــلــك الــفــتــرة، 
ب المدنيين حــرائــق المتطرفين، 

ّ
كانت تجن

وتــــبــــنــــت مــــشــــروعــــاً لمـــعـــالـــجـــة الــــثــــغــــرات 
العمرانية التي كانت تنفذ منها الخلايا 
المتطرفة للتمترس بين الأحياء العشوائية 
المـــهـــجـــورة والمــتــهــالــكــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
استهداف ممنهجة ومنظمة ضد المدنيين 

والقوات الأمنية السعودية.

مصر وتركيا تخوضان «الاستكشافية الثانية» اليوم
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تــــتــــجــــه أنـــــــظـــــــار المـــــراقـــــبـــــين 
الإقــلــيــمــيــين إلــــى أنـــقـــرة، الــيــوم، 
حــيــث تــبــدأ الــجــولــة الــثــانــيــة من 
«المحادثات الاستكشافية» بين 
بــهــدف مناقشة  مــصــر وتــركــيــا 
إمكانية المضي بمسار تطبيع 
العلاقات بين الجانبين، وتجرى 
المـــبـــاحـــثـــات عـــلـــى مــــــدار يــومــين 
بمستوى نائبي وزيري خارجية 

البلدين.
وتــــأتــــي الــــجــــولــــة الأحــــــدث 
بـــعـــد نـــحـــو أربـــــعـــــة أشــــهــــر مــن 
المــحــاولــة الأولـــى، التي أجريت 
فـــي الـــقـــاهـــرة، فـــي ٥ و٦ مــايــو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، وقـــــال ممثلو 
البلدين حينها، فــي بــيــان، إن 
«المـــبـــاحـــثـــات كـــانـــت (صــريــحــة 
ومعمقة)، وأن الجانبين تناولا 
الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة، فــضــلاً عن 

عدد من القضايا الإقليمية».

وتــــــــــبــــــــــرز عـــــــلـــــــى طـــــــاولـــــــة 
- التركية  المــبــاحــثــات المــصــريــة 
ملفات ثنائية وإقليمية عــدة، 
يـــتـــوقـــع المــــراقــــبــــون أن تــحــظــى 
بــــــجــــــانــــــب مــــــــن المــــــنــــــاقــــــشــــــات، 
وأهـــمـــهـــا مـــا يــتــعــلــق بــعــنــاصــر 
أنــقــرة  «الإخـــــوان» المقيمين فــي 
بينما أدانهم القضاء المصري 
بـــأحـــكـــام مــتــنــوعــة، فـــضـــلاً عن 
مــلــف الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز في 
شــــــرق المــــتــــوســــط، وكـــــذلـــــك مــا 
يــتــعــلــق بــلــيــبــيــا، حــيــث تــجــرى 
انتخاباتها الرئاسية ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل. 
وقالت الخارجية المصرية، 
لـــوزا، نائب  إن السفير حمدي 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، ســــيــــزور 
أنــــــقــــــرة «اســــتــــجــــابــــة لـــلـــدعـــوة 
المــــقــــدمــــة» مــــن تـــركـــيـــا، لإجـــــراء 
الجولة الثانية من «المحادثات 
الاستكشافية»، التي يُنتظر أن 
«تتناول العلاقات الثنائية بين 

الــجــانــبــين، فــضــلاً عــن عـــدد من 
المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة». ووفـــق ما 
تــحــدثــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، فـــي  ــــــــ ل
وقــــــت ســــابــــق، فــــــإن الــجــانــبــين 
ســـــيـــــجـــــريـــــان، خــــــــلال الـــجـــولـــة 
للموضوعات  تقييماً  المقبلة، 
التي تناولتها الجولة الأولى، 
ومواصلة البحث في القضايا 
الــعــلاقــات،  المــرتــبــطــة بتحسين 
والاتفاق على الخطوات المقبلة. 
وتــــــــــــــوتــــــــــــــرت الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الــســيــاســيــة بـــين تــركــيــا ومــصــر 
عـــــــام ٢٠١٣، وتــــــبــــــادلا ســحــب 
السفراء، إلا أن سفارتي البلدين 
لــم تغلقا أبوابهما، واستمرتا 
بــالــعــمــل عــلــى مــســتــوى الــقــائــم 
بـــالأعـــمـــال وبـــمـــســـتـــوى تــمــثــيــل 
منخفض طوال الأعوام الثمانية 
الماضية، بسبب الموقف التركي 
مـــــن ســــقــــوط «حــــكــــم الإخـــــــــوان» 
فـــــي مــــصــــر، وظــــلــــت الـــعـــلاقـــات 

التجارية والاقتصادية بعيدة 
بــدرجــة كــبــيــرة عــن الــتــجــاذبــات 
الـــســـيـــاســـيـــة. واتـــــخـــــذت تــركــيــا 
خلال الشهور الماضية خطوات 
«الإيجابية»،  وصفتها القاهرة بـ
وتــــتــــعــــلــــق بـــتـــقـــيـــيـــد عــــــــدد مــن 
«الإخـــوان»،  الــقــنــوات الــداعــمــة لــــ
التي كانت تبث من إسطنبول، 
وأوقفت هجومها على السلطات 

المصرية. 
وبـــيـــنـــمـــا تــــقــــول تـــركـــيـــا إن 
هــنــاك مــلــفــات مــهــمــة فـــي نــطــاق 
واســـــع مـــن المــــجــــالات مـــن شــرق 
المتوسط إلى ليبيا يتعين العمل 
عــلــيــهــا بــالــتــنــســيــق مـــع مــصــر، 
تتمسك القاهرة بأن تظهر أنقرة 
التدخل  العملي عــن  امتناعها 
في شــؤون الــدول العربية، وأن 
تبدي احتراماً لقواعد القانون 
الــــدولــــي، وأن تــســحــب قــواتــهــا 
التابعين لها  وعناصر المرتزقة 

من ليبيا.
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ألمانيا تتجه نحو حكومة يسارية تضم الاشتراكيين والخضر
برلين: راغدة بهنام

فـــيـــمـــا يــــبــــدو بــــــأن الاتــــحــــاد 
المـــســـيـــحـــي الـــحـــاكـــم فــــي ألمـــانـــيـــا 
يتجه نحو خسارة الانتخابات 
الـــــعـــــامـــــة الـــــتـــــي ســــتــــجــــري بــعــد 
أقــــــل مـــــن ٣ أســــابــــيــــع، فـــــي حـــال 
صــــدقــــت اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــرأي، 
الــضــغــوط عليه بــإعــلان  ازدادت 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
الـــــذي يــحــل فـــي الــطــلــيــعــة، بــأنــه 
ســــيــــســــعــــى لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
ائتلافية مع حزب الخضر. وقال 
مــــرشــــح الاشــــتــــراكــــيــــين لمــنــصــب 
المــــســــتــــشــــار أولاف شــــولــــتــــز إن 
الاتـــحـــاد المــســيــحــي «مــكــانــه في 
المــــعــــارضــــة» فــــي تـــأكـــيـــد جــديــد 
على أن الاشتراكيين لن يدخلوا 
فــــي تـــحـــالـــف آخــــــر مــــع الاتــــحــــاد 
المسيحي بعد الانتخابات. وقال 
في مقابلة مع صحيفة «تاغس 
شبيغل» بأنه يفضل «أن يحكم 

مع الخضر» رغم اعترافه بوجود 
خـــلافـــات حـــول عـــدد مـــن المــلــفــات 
بينهما. وتحدثت كذلك مرشحة 
حزب الخضر لمنصب المستشارة 
أنالينا بيروبوك عن تفضيلها 
الدخول في حكومة ائتلافية مع 
الاشتراكيين الأقرب عقائدياً إلى 
حزبها، وليس الاتحاد المسيحي. 
وفـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة عــام 
٢٠١٧، دخـــل الاتـــحـــاد المسيحي 
بـــرئـــاســـة أنــجــيــلا مــيــركــل آنــــذاك 
فــي مــفــاوضــات دامـــت قــرابــة الـــ٥ 
أشــهــر مــع حــزب الخضر وحــزب 
الليبراليين في محاولة لتشكيل 
حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة بـــعـــد رفـــض 
الاشـــتـــراكـــيـــين الـــعـــودة لــحــكــومــة 
مـــــيـــــركـــــل، ولــــــكــــــن المـــــفـــــاوضـــــات 
فشلت واضطرت ميركل للعودة 
والتحالف مع الاشتراكيين الذين 
وافقوا على دخول الحكومة أيضاً 
على مضض. وكان الاشتراكيون 
قـــــد تــــعــــهــــدوا لأنـــفـــســـهـــم آنـــــــذاك 

بالجلوس في صفوف المعارضة 
بـــعـــد الــــخــــســــارة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 

أصابتهم في الانتخابات.
ولكن الآن، يشكل صعودهم 
المــســتــمــر مــنــذ أســابــيــع مــفــاجــأة 
لـــلـــكـــثـــيـــريـــن، ويـــعـــيـــد المــحــلــلــون 
ـــــفـــــضـــــل فــــــــي هــــــــــذا الـــــصـــــعـــــود  ال
لمـــرشـــحـــهـــم شــــولــــتــــز ولأخـــــطـــــاء 
ارتــكــبــهــا مــنــافــســوه فــي الاتــحــاد 
المسيحي (أرمين لاشيت) وحزب 
الخضر (أنانلينا بيربوك) أدت 
لــتــراجــع حــظــوظــهــمــا. وأضــافــت 
بــــيــــربــــوك «هـــــفـــــوة» جـــــديـــــدة قــد 
تــنــعــكــس تــراجــعــاً أكـــبـــر لــهــا في 
الاستطلاعات، برفضها الإدلاء 
بـــمـــقـــابـــلـــة لـــصـــحـــيـــفـــة «بــــيــــلــــد» 
الــشــعــبــيــة الأكــــثــــر انــــتــــشــــاراً فــي 
ألمانيا. وخرجت «بيلد» بطبعتها 
يوم الأحد تاركة نصف الصفحة 
٨ فــــــارغــــــة مــــــع عــــــنــــــوان يــــقــــول: 
«ســـيـــدة بــيــربــوك هــــذه المــســاحــة 
كـــانـــت مـــتـــروكـــة لــــــك»، وتــحــتــهــا 

مقدمة تشرح بأن بيربوك بقيت 
لأسابيع طويلة مترددة بالموافقة 
على إعطائنا مقابلة وتحججت 
بـــعـــدم تـــوفـــر الــــوقــــت. وأضـــافـــت 
الصحيفة أن المرشحين الآخرين 
لاشــيــت وشــولــتــز كــلاهــمــا حــددا 
مــوعــداً وذكـــرت بــيــربــوك بــأن كل 
المــرشــحــين الــســابــقــين مـــن حــزب 
الــــخــــضــــر لمـــنـــصـــب المــــســــتــــشــــار، 
«وجدوا وقتاً في جدولهم للأداء 
بمقابلة لبيلد، باستثناء السيدة 

بيروبوك».
ورغــــــــــــم أن الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين 
يــتــجــهــون عــلــى مـــا يــبــدو لــلــفــوز 
وتــشــكــيــل حــكــومــة ائــتــلافــيــة مع 
الخضر، سيتعين عليهما إدخال 
حزب صغير ثالث إلى الحكومة، 
في حال لم يحققا أغلبية كافية 
لــوحــدهــمــا. وحــتــى الآن،  للحكم 
تشير استطلاعات الــرأي إلى أن 
الاشــتــراكــيــين سيحصلون على 
٢٥ في المائة من نسبة الأصوات، 

فــيــمــا الاتــــحــــاد المــســيــحــي الـــذي 
تـــنـــتـــمـــي إلــــيــــه أنــــجــــيــــلا مـــيـــركـــل 
المــائــة فيما  يحصل على ٢٢ فــي 
الخضر في المرتبة الثالثة بنسبة 

١٦ في المائة.
وســيــكــون الــخــيــار ضـــم إمــا 
الـــيـــســـاري  لـــيـــنـــكـــا»  حــــــزب «دي 
الليبرالي  المتطرف وإما الحزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الـــــــــــذي يـــشـــكـــل 
الـــخـــيـــار المـــفـــضـــل لــشــولــتــز رغـــم 
أفــكــاراً  الليبراليين يحملون  أن 
أكــثــر يــمــيــنــيــة مـــن الاشــتــراكــيــين 
والــــــخــــــضــــــر خـــــصـــــوصـــــاً فـــيـــمـــا 
يــتــعــلــق بـــرفـــع الــــضــــرائــــب الــتــي 
يرفضها الحزب تماماً. وفشلت 
مفاوضات العام ٢٠١٧ لتشكيل 
حـــــكـــــومـــــة بــــــرئــــــاســــــة الاتــــــحــــــاد 
المـــســـيـــحـــي تـــضـــم الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين 
والـــــــخـــــــضـــــــر بـــــشـــــكـــــل أســــــاســــــي 
لــتــضــارب الأهــــداف بشكل كبير 
بين الحزبين الصغيرين. ولكن 
هذه المرة يبدو الليبراليون أكثر 

استعداداً لتقديم تنازلات تسمح 
لــهــم بـــدخـــول الـــحـــكـــومـــة. ولــكــن 
ضم «دي لينكا» يحمل تحديات 
أكبر كون الحزب يدعو للخروج 
مـــــن حــــلــــف الــــنــــاتــــو ووقــــــــف كــل 
العمليات العسكرية الخارجية 
الــجــيــش الألمــانــي.  الــتــي ينفذها 
وهــــــــــذه «المـــــــــبـــــــــادئ» يـــرفـــضـــهـــا 
الاشتراكيون ومرشحهم شولتز 
الذي هو حالياً نائب المستشارة 
ووزير المالية. وقال شولتز بأن 
الــــدخــــول فــــي ائــــتــــلاف مــــع «دي 
لينكا» سيكون محدداً بشروط 
التنازل عنها،  واضحة لا يمكن 
من بينها تأكيد الالتزام بحلف 
الناتو. وحزب «دي لينكا» نفسه 
يبدو بأنه بــدأ يستعد للدخول 
في مفاوضات مع الاشتراكيين 
والـــخـــضـــر رغـــــم الــــشــــروط الــتــي 
تـــحـــدث عــنــهــا شـــولـــتـــز. ولــكــنــه 
قـــد يـــكـــون يـــعـــول عــلــى «الــيــســار 
المتطرف» داخل الحزبين لإدخاله 

في الحكومة، علماً بــأن شولتز 
وبــيــوبــورك يــعــدان مــن الــجــنــاح 
الـــيـــمـــيـــنـــي داخـــــــــل حـــزبـــيـــهـــمـــا، 
وهــو مــا يقول محللون بأنهما 
ســــاعــــدا الـــحـــزبـــين عـــلـــى حــصــد 
الــحــزب  شعبية أكــبــر. ويـــحـــاول 
الــيــســاري المــتــطــرف الـــذي يحكم 
أصلاً في ولاية برلين إلى جانب 
الاشتراكيين والخضر، استمالة 
الناخبين من أصول مهاجرة عبر 
نشر إعلانات انتخابية باللغتين 
الــعــربــيــة والــكــرديــة تــتــحــدث عن 
«حماية المستأجر»، فــي إشــارة 
إلى تضمين إعلانهم الانتخابي 
خططا لإدخال قوانين لتخفيض 

الإجارات.
وفــــي المـــقـــابـــل، ومــــع اقـــتـــراب 
يــوم التصويت يستمر الاتحاد 
المــســيــحــي الـــحـــاكـــم بـــمـــحـــاولات 
كبيرة لإعادة رفع حظوظ مرشحه 
أرمين لاشيت الذي يشغل حالياً 
منصب رئيس وزراء ولاية شمال 

الراين فستفاليا. وعادت ميركل 
لــتــظــهــر إلــــى جـــانـــب لاشـــيـــت في 
جولة على المناطق التي تضررت 
مـــن الــفــيــضــانــات قــبــل أســابــيــع، 
لتعلن دعمها له. وقالت ميركل 
بأن لاشيت «يقود بنجاح كبير 
أكبر ولايــة في ألمانيا» لتضيف 
بأن «أي شخص يمكنه أن يقود 
تلك الولاية يمكنه أيضاً أن يحكم 

البلاد كمستشار». 
فــي الأيـــام  الــنــقــمــة  وازدادت 
المــاضــيــة عــلــى مــيــركــل مــن داخــل 
حزبها، لعدم مشاركتها بشكل 
فـــعـــال فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
وعـــــــدم إظــــهــــار دعـــمـــهـــا الـــثـــابـــت 
لــــلاشــــيــــت. وبـــــــــدأت الـــشـــائـــعـــات 
تــنــتــشــر حــــول مــــدى دعــمــهــا لــه، 
وربــــمــــا تــفــضــيــلــهــا لــشــولــتــز أو 
حـــتـــى بـــيـــربـــوك الـــتـــي شـــوهـــدت 
مــعــهــا مــــرات كــثــيــرة فـــي خــلــوات 
داخل البرلمان على هامش انعقاد 

جلسات مناقشة.

المعارضة التركية تدعو 
مؤيدي إردوغان لمراجعة موقفهم 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعت المعارضة التركية مؤيدي حزب العدالة 
والتنمية الحاكم إلــى مراجعة موقفهم بعد أن 
بــاتــت تركيا على مفترق طــرق وســعــي الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان إلـــى إجـــــراء تــغــيــيــرات في 
الــقــوانــين ووضــــع دســتــور جــديــد لــضــمــان فــوزه 
وحـــزبـــه بـــالانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 
المقررة في صيف العام ٢٠٢٣. وقال رئيس حزب 
«الديمقراطية والتقدم» المعارض، علي باباجان، 
إن تركيا وصلت إلى مفترق الطرق، وإن حكومة 
إردوغان تسعى لتغيير القوانين، لضمان حسم 

الانتخابات المقبلة لصالحها. 
وأضــــاف عــلــي بــابــاجــان، وهـــو نــائــب رئيس 
الوزراء الأسبق وتولى عددا من الحقائب المهمة 
في حكومات إردوغان السابقة قبل الانشقاق عن 
حزب العدالة والتنمية لاعتراضه على سياسات 
إردوغان، أنهم (إردوغان وحزبه) وشريكهم، في 
إشــارة إلى حزب الحركة القومية، المتحالف مع 
حزب إردوغان في «تحالف الشعب»، سيودعون 
السلطة في أقرب وقت ممكن، مضيفا «يدركون 
أنه لم يعد بإمكانهم الفوز في الانتخابات وفقا 

للقواعد الحالية، لذا بدأوا اللعب بالقانون».
وتابع باباجان، في كلمة أمس خلال فعالية 
لــحــزبــه: «ســـوف نــقــول وداعــــا لــشــركــاء السلطة، 
الــكــبــار (الــعــدالــة والــتــنــمــيــة) والــصــغــار (الــحــركــة 
القومية)، في أقرب وقت ممكن، وسنأخذ تركيا 
بسرعة إلى السلام والعدالة. لا شيء سيكون كما 
هو الآن في تركيا». وقــال باباجان: «لــن نسمح 
مرة أخرى بأن تكون تركيا دولة تضطهد القوة 
الضعيفة ويــســود فيها الاســتــبــداد، ولا شــك أن 
الحساب الجائر لا يجلب السلام، لن نسير في 
هــذا الطريق الملعون، نحن مصممون على عدم 
ترك بلادنا لأقلية لا تعرف الرحمة تتغذى على 

الانتقام».
ودعـــا بــابــاجــان مــن صــوتــوا لــحــزب الــعــدالــة 
والتنمية في السابق إلى مراجعة موقفهم، قائلا: 
«أنتم تعلمون جيدا أن حــزب العدالة والتنمية 
وإردوغان لم يعد لديهما قصة جديدة يكتباها 
بعد الآن». وقــال: «أدرك أنكم سئمتم من تحمل 
الأعباء الثقيلة، الأمور تتغير الآن، لنكن علاجا 
لتركيا، لا نسمح بخصم جــزء ولــو كــان ضئيلا 
من الحقوق المكتسبة، سنعمل حتى النهاية على 

استعادة الحقوق المغتصبة».
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، قـــــال نـــائـــب رئـــيـــس حـــزب 
«المستقبل»، سلجوق أوزداغ، مــن الشخصيات 
الـــــبـــــارزة ســـابـــقـــا فــــي حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
والنائب البرلماني الحالي عن الحزب المعارض، 
الذي يتزعمه رئيس الــوزراء الأسبق أحمد داود 
أوغلو، رئيس الــوزراء الأسبق، قال إن إردوغــان 
الــفــســاد والــرشــوة  أغــلــق التحقيقات فــي قضية 
الكبرى التي أجريت في ١٧ و٢٥ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٣. بعدما طلب من وزرائــه المتورطين 
التزام الصمت. وتعليقا على اعتراف وزير البيئة 
والتحضر الــتــركــي الأســبــق، إردوغــــان بــيــرقــدار، 
بوجود علاقات مشبوهة سابقة جمعته بالرئيس 
إردوغان في إطار قضية الفساد والرشوة ووقوع 
الــتــجــاوزات بعلمه وأوامـــــره، قــال أوزداغ إن  كــل 
الأوامــــــر الــتــي أصـــدرهـــا الــرئــيــس إردوغـــــــان إلــى 
الوزراء الأربعة الذين تورطوا في وقائع الفساد 
البداية  بالصمت وإغــلاق التحقيقات كانت هي 
الفعلية للتوتر بينه وبين رئيس الوزراء الأسبق 
أحمد داود أوغلو. وتورط وزراء ورجال أعمال، 
أبرزهم رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا 
ضراب، وسياسيون من حزب العدالة والتنمية، 
فــي وقــائــع اخــتــلاس ورشـــوة، وإســـاءة استغلال 
السلطة، والتهريب، وغسل الأمــوال، فيما قررت 
أفــرج  المحكمة اعتقال ٢٦ شخصاً مــن المتهمين، 
عنهم لاحقا بينما تم طرد رجال الشرطة ومدعي 
الــذيــن قــامــوا بالتحقيقات أو نقلهم من  العموم 
اتــهــم إردوغــــان حــركــة الخدمة  وظائفهم بعد أن 
الله غولن، حليفه الوثيق  التابعة للداعية فتح 
السابق، بإجراء هــذه التحقيقات بهدف إطاحة 
حكومته، حيث كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت. 
والأسبوع الماضي، أكد بيرقدار مسؤولية الرئيس 
الــفــســاد والــرشــوة  الــتــركــي فيما يتعلق بــوقــائــع 
وعـــلـــمـــه بـــهـــا، حـــيـــث صـــــرح قــــائــــلا: «طـــــردونـــــي، 
ووضـــعـــنـــي الـــرئـــيـــس فــــي صــــنــــدوق الــلــصــوص 

ورماني بعيدا».
وبــــعــــد الاعـــــتـــــرافـــــات الأخـــــيـــــرة لــــبــــيــــراقــــدار، 
تفجرت الــنــقــاشــات مــرة أخـــرى المــنــاقــشــات حول 
الــفــضــائــح، بعد حــوالــي ٨ ســنــوات، لتخرج  تلك 
المعارضة وتشن هجوما ضد إردوغـــان مطالبة 
بفتح تحقيقات الفساد من جديد. إلى ذلك، اتهمت 
رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشينار، 
«تلفيق الاتهامات والافتراءات» ضدها  إردوغان بـ

أثناء غيابها بالخارج. 

تعهدوا تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية

غينيا: الانقلابيون يمنعون الوزراء وكبار المسؤولين من السفر
نواكشوط: الشيخ محمد

قـــــرر قـــــــادة الانـــــقـــــلاب الــعــســكــري 
فـــــي غـــيـــنـــيـــا، أمــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، مــنــع 
أعــــضــــاء حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع 
ألفا كــونــدي، وكــبــار المسؤولين خلال 
حكمه، من مغادرة البلاد طيلة «الفترة 
الانتقالية» التي أعلنوا عنها دون أن 
يعطوا أي تفاصيل حــول مدتها ولا 
طريقة تسييرها، مكتفين بــالإشــارة 
إلـــــــى أن «حــــكــــومــــة وحــــــــدة وطـــنـــيـــة» 

ستشكل قريباً.
وفـــــيـــــمـــــا كـــــــــان زعــــــيــــــم الانــــــقــــــلاب 
الــكــولــونــيــل مـــامـــادي دومـــبـــيـــا، يصل 
إلى خيمة من البلاستيك نصبت في 
قصر الشعب في العاصمة كوناكري، 
اســتــقــبــلــه أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة وكـــبـــار 
المسؤولين الذين لبوا دعوته لاجتماع، 
قــال الانــقــلابــيــون إن مــن يتخلف عنه 
مــن المدعوين سيعدّ «مــتــمــرداً»، فيما 
أعلن الأمين العام للحكومة (المحلولة) 
في رسالة قبيل الاجتماع أن «رئيس 
الــــــــوزراء كــــاســــوري فـــوفـــانـــا يـــأمـــر كل 
أعضاء الحكومة بتلبية دعوة سلطات 

البلاد الجديدة».
وصــــودرت جــــوازات ســفــر جميع 
الـــحـــاضـــريـــن مــــن أعــــضــــاء الــحــكــومــة 
وكـــبـــار المـــســـؤولـــين، فــيــمــا قــــال زعــيــم 
الانقلاب مخاطباً الحاضرين: «اليوم 
لـــن نــعــطــي دروســـــاً فـــي الـــتـــاريـــخ، لأن 
الشعب الغيني عانى من التصرفات 
الــدنــيــئــة لمــن يــســمــون نــخــبــة»، قــبــل أن 
انــتــقــادات لاذعــة للطريقة التي  يوجه 
كــانــت تـــدار بــهــا الــبــلاد خـــلال العقود 
المــاضــيــة، ثــم أضـــاف: «أود أن أبلغكم 
أن أي سفر خـــارج حـــدود الــبــلاد غير 
الــفــتــرة الانتقالية،  مسموح بــه طيلة 
وجــمــيــع وثـــائـــق الــســفــر والـــســـيـــارات 
الحكومية يجب أن تسلموها». وقال 
زعيم الانقلاب إن «السياسيين فككوا 
النسيج الاجتماعي للبلد، ولتفادي 
انزلاقه نحو الهاوية، قررنا في اللجنة 
الوطنية للتجمع والديمقراطية تحمل 
مسؤوليتنا كــأي جندي جمهوري»، 

إلـــــــى أن «مـــــــشـــــــاورات عـــامـــة  مــــشــــيــــراً 
ستفتح لتحديد الخطوط العريضة 
للفترة الانتقالية. وستشكل حكومة 
وحــدة وطنية لإدارتــهــا». وتأتي هذه 
الـــقـــرارات بــعــد يـــوم واحـــد مــن اعتقال 
«وحــدة القوات الخاصة» في الجيش 
الــغــيــنــي لــلــرئــيــس ألـــفـــا كــــونــــدي (٨٣ 
عاماً)، وإعلان تعطيل الدستور وحل 
الـــحـــكـــومـــة، وإغــــــلاق الــــحــــدود الــبــريــة 
والجوية والبحرية مع حظر تجول، 
ولــكــنــهــم عـــــادوا أمــــس لــفــتــح الــحــدود 
الـــجـــويـــة أمــــــام الـــــرحـــــلات الإنـــســـانـــيـــة 
الــحــدود البحرية  والــتــجــاريــة، وفــتــح 
أمام الشركات التي تستخرج المعادن 
من البلد. وشكل الانقلابيون مجلساً 
عسكرياً يحمل اسم «اللجنة الوطنية 
للتجمع والــديــمــقــراطــيــة»، يــضــم في 
عضويته قادة «القوات الخاصة» التي 
أنشئت سنة ٢٠١٨ مــن أجــل محاربة 
الإرهــــاب، ورغـــم نجاحهم فــي اعتقال 

الــرئــيــس ومــنــع أعــضــاء الــحــكــومــة من 
السفر، فإن الوضع العسكري لا يبدو 
أنـــه اســتــقــر لــهــم، إذ طــلــبــوا فـــي بــيــان 
الــحــرس الرئاسي  أمـــس، مــن عناصر 
«الالــــتــــحــــاق بــتــجــمــع قــــــوات الــتــدخــل 
السريع في مقرها بمنطقة ٣٦، وفي 
حــــال رفــــض الاســتــجــابــة لـــهـــذا الأمــــر، 
ســـتـــجـــري عــمــلــيــات تــمــشــيــط فــــي كــل 
أنحاء البلاد»، وهو ما يثير مخاوف 

من انزلاق البلاد نحو العنف.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، بـــــدت شـــــوارع 
الأحــيــاء القريبة من القصر الرئاسي 
خالية من المارة، صباح أمس (الاثنين)، 
بـــيـــنـــمـــا أغـــلـــقـــت المـــــحـــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
انــزلاق الوضع، فيما  أبوابها، خشية 
ســبــق أن خـــرجـــت مـــظـــاهـــرات مــؤيــدة 
للانقلاب مساء الأحد، تخللتها أعمال 

نهب وشغب.
وقوبل الانقلاب بارتياح شعبي 
واســع، إذ يرى فيه عدد من الغينيين 

مخرجاً مــن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة التي 
ارتــفــاع أسعار  البلد في ظل  يعيشها 
المواد الغذائية وتدني الأجور وانتشار 
الــفــقــر، وإحـــســـاس واســــع بــالإحــبــاط، 
خــصــوصــاً فـــي أوســـــاط الــشــبــاب. أمــا 
المعارضة فلم يصدر عنها أي موقف 
مـــن الانـــقـــلاب الــعــســكــري، خـــلال الــــ٢٤ 
ســـاعـــة الأولـــــــــى، وإن كـــانـــت مـــصـــادر 
داخلها عبرت عن ارتياحها للإطاحة 
بالرئيس كوندي، ورغم توجسها من 
الانــقــلاب ونــوايــا قــادتــه، فإنها تعتقد 
أنه قد يكون مخرجاً للأزمة السياسية 
الخانقة التي تركها ألفا كوندي، حين 
أصـــــر عـــلـــى تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور حــتــى 
يــتــمــكــن مـــن الــتــرشــح لـــولايـــة رئــاســيــة 
المـــاضـــي (٢٠٢٠)، وهــو  الـــعـــام  ثــالــثــة 
مــا رفــضــتــه المــعــارضــة، ليعتقل عــدداً 
مــــن الـــنـــاشـــطـــين فـــيـــهـــا، مــعــلــنــاً فــــوزه 
الــرئــاســيــة نهاية العام  بالانتخابات 
المــاضــي، وهــو مــا اعتبرته المعارضة 

عملية تزوير.
في غضون ذلك، أعلنت «الجبهة 
الوطنية للدفاع عن الدستور»، وهي 
تــشــكــيــل ســيــاســي مـــعـــارض لــلــرئــيــس 
المـــخـــلـــوع، أن نــاشــطــيــهــا المــوجــوديــن 
فـــي الــســجــون ســيــفــرج عــنــهــم، ودعـــت 
إلــى الخروج  أنــصــارهــا فــي العاصمة 
لاستقبالهم، دون أن تشير في البيان 
الصحافي إلى أي موقف من الانقلاب 
الــعــســكــري. وقـــال مــصــدر دبلوماسي 
«الــشــرق الأوســـط»، فضل  فــي غينيا لـــ
حــجــب هــويــتــه، إن «جــمــيــع الــظــروف 
كانت تشير إلى إمكانية وقوع تحرك 
لتغيير الأوضاع، ولكن ربما ما فاجأ 
الغينيين هو سرعة هــذا التحرك، أي 
الــرئــيــس سنته الأولـــى  قــبــل أن يكمل 
مـــــن مــــأمــــوريــــتــــه الــــثــــالــــثــــة»، ويــشــيــر 
إلــــى أن «كــــونــــدي منذ  الــدبــلــومــاســي 
فــــوزه بــالانــتــخــابــات الأخـــيـــرة اعــتــمــد 
ســيــاســة مــالــيــة صـــارمـــة، واســتــحــوذ 

عــلــى كـــل قـــــــرارات الــــصــــرف، فـــي إطـــار 
سياسة لمحاربة الفساد والتخفيف من 
تداعيات الجائحة، ولكنه بذلك أغضب 
أطرافاً في السلطة»، مشيراً إلى أن هذه 
الأطراف تحتفي بالانقلاب العسكري 
رغم كونها محسوبة على كوندي من 

الناحية السياسية.
ويـــواجـــه الانـــقـــلاب رفـــض كــل من 
فرنسا والاتحاد الأفريقي والمجموعة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــــــدول غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا 
(إيــــكــــواس)، بــالإضــافــة إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ولــكــن 
لا يبدو أن موقف المجموعة الدولية 
سيكون مؤثراً في ظل عجزه عن منع 
الانقلاب في مالي وتشاد. ما تشهده 
غــيــنــيــا هــــو ثــــالــــث انــــقــــلاب عــســكــري 
تعرفه منذ استقلالها عن فرنسا عام 
١٩٦٠، ولكن ما توقف عنده الغينيون 
هــو الــرجــل الــذي قـــاده، والـــذي لــم يكن 
مــعــروفــاً لديهم قبل ٢٠١٨ حــين عينه 
كــــونــــدي قــــائــــداً لــــوحــــدة مــــن «الــــقــــوات 
الخاصة»، أسند إليها مهمة الحرب 
عـــلـــى الإرهــــــــــاب، بـــعـــد تـــصـــاعـــد خــطــر 
«الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعـــــــــــش» فــــي مــنــطــقــة 

الساحل.
الـــكـــولـــونـــيـــل مـــــامـــــادي دومـــبـــيـــا، 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة وكــذلــك 
زوجــتــه، كما أنــه حاصل على شهادة 
الماجستير في الدفاع والديناميكيات 
الــصــنــاعــيــة مــــن بــــاريــــس، وخــــــدم فــي 
«الفيلق الأجنبي» بالجيش الفرنسي، 
وتــدرب في الأكاديمية الدولية للأمن 
فــي إســرائــيــل، وقــاتــل فــي أفغانستان 
وجيبوتي وكوت ديفوار وجمهورية 
أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى، قـــبـــل أن يـــعـــود 
إلـــى بــلــده الأصــلــي. ولــكــن الكولونيل 
مامادي دومبيا قاد قبل عامين وحدة 
الــقــوات الخاصة الغينية شاركت  من 
فــي مــنــاورات «فلينتلوك» الأميركية 
بدولة بوركينا فاسو، وهناك التقى 
بالكولونيل آسيمي غويتا، الذي كان 
بدوره يقود وحدة من القوات الخاصة 
المالية، وفي نهاية المطاف قاد الرجلان 

انقلابين عسكريين في بلديهما.

ترحيب في شوارع كوناكري بقوات الانقلاب التي يرى فيها عدد من المواطنين مخرجاً من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد (أ.ف.ب)

استطلاعات الرأي: انتخابات ٢٠٢٢ استنساخ لانتخابات ٢٠١٧

ن ماكرون من الفوز بولاية ثانية
ّ
المشهد السياسي الفرنسي يمك

باريس: ميشال أبونجم

باستطاعة الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
الـــعـــين، فمستقبله  قـــريـــر  يـــنـــام  مــــاكــــرون، أن 
السياسي مضمون، وبقاؤه في قصر الإليزيه 
لــخــمــس ســنــوات إضــافــيــة (حــتــى عـــام ٢٠٢٧) 
مؤكد، إن لم يحصل طارئ (وهو أمر مستبعد) 
يقلب الوضع السياسي رأسا على عقب؛ ذلك 
أن استطلاعات الرأي التي تجرى دورياً كافة، 
وآخرها أول من أمــس (الأحـــد)، تبين أنــه قبل 
أقــل مــن ٨ أشــهــر على الانــتــخــابــات الرئاسية 
التي ستجرى يومي ١٠ و٢٤ أبريل (نيسان) 
المقبل، ستكون انتخابات ٢٠٢٢ نسخة مكررة 
لانــتــخــابــات عــــام ٢٠١٧، بــحــيــث يــتــواجــه في 
الــجــولــة الــثــانــيــة إيــمــانــويــل مــاكــرون وزعيمة 
اليمين المتطرف مارين لوبن. والفرق الوحيد، 
بحسب الاستطلاعات المشار إليها، أن نسبة 
تقدم ماكرون على لوبن في الجولة الحاسمة 
تتراجع، بحيث سيحصل على ٥٦ في المائة 

من الأصوات، مقابل ٤٤ في المائة لمنافسته.
وبــذلــك، يــكــون مــاكــرون قــد خــســر ١٠ في 
المــائــة مــن الأصـــوات قياساً لعام ٢٠١٧، حيث 
صوتت لــه نسبة ٦٦ فــي المــائــة مــن الأصـــوات. 
وفــي المقابل، فــإن لوبن ستكسب ٥ فــي المائة 
إضافية من الأصـــوات، ما يبين أن شعبيتها 
قــفــزة لا يستهان بــهــا فــي فــرنــســا، إلا  حققت 
أنها غير كافية لفتح أبــواب القصر الرئاسي 
بــوجــهــهــا، مـــا يــعــنــي -عــمــلــيــاً- أن الفرنسيين 
ليسوا مستعدين بعد لانتخاب رئيسة تحمل 
أفــــكــــاراً يــمــيــنــيــة راديـــكـــالـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
المساعي الحثيثة التي تبذلها لوبن للترويج 
لحزبها (التجمع الوطني)، وتأكيد أن اليمين 
الكلاسيكي يستوحي كثيراً من مقترحاتها 
وطــروحــاتــهــا، خصوصاً فــي ملفي الهجرات 
والدفاع عن الهوية الفرنسية، إضافة إلى ملف 

التعامل مع الإسلام الذي هو الديانة الثانية 
في فرنسا بعد الكاثوليكية.

وحـــتـــى الــــيــــوم، لـــم يــكــشــف مــــاكــــرون عن 
نواياه، ولم يعلن بالتالي ترشحه من عدمه، 
إلا أن هناك إجماعاً بين المحللين السياسيين 
وقــــــــادة الأحـــــــــزاب عـــلـــى أن خــــوضــــه المـــعـــركـــة 
الرئاسية محسوم، وأن مصلحته السياسية 
تــكــمــن فـــي تــأخــيــر الإعــــــلان عـــن تـــرشـــحـــه، إذ 
سوف يحتفظ بذلك لأطول وقت ممكن بثيابه 
إلــى مجرد  الرئاسية، قبل أن يتحول مجدداً 

مرشح كبقية المرشحين.
وإلى الآن، هناك ٣ مرشحين رسمياً، هم: 
لوبن، وبرتراند، وجان لوك ميلونشون رئيس 
حـــزب «فــرنــســا المــتــمــردة» (الــيــســار المــتــشــدد). 
وفــي المــقــابــل، فــإن ٣ أحـــزاب رئيسية لــم تعين 
مرشحها، وهي: حزب «الجمهوريون» (اليمين 
الــكــلاســيــكــي)، والـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي، وحـــزب 
الخضر. ونقطة ضعف الأول كثرة مرشحيه، 
وعدم اعتماده وسيلة مقبولة لاختيار مرشح 
متوافق عليه؛ ذلك أن برتراند، العضو السابق 
فيه، يترشح من خــارجــه، وهــو يرفض سلفاً 
خــوض غمار التنافس داخله. وكــان برتراند 
يأمل في أن تبين استطلاعات الرأي أنه المرشح 
الأنسب، بحيث يصبح بفعل شعبيته المرشح 
«الــطــبــيــعــي». والـــحـــال أن فــالــيــري بــيــكــريــس، 
الـــــوزيـــــرة الـــســـابـــقـــة رئـــيـــســـة مــنــطــقــة إيـــــل دو 
فرانس (باريس وضواحيها) تقترب منه، بل 
تلامسه في بعض الاستطلاعات، حيث يبين 
الاستطلاع الأخير أن الأول يمكن أن يحصل 
الثانية ستحوز ١٤  المــائــة، فيما  على ١٧ فــي 
فــي المــائــة. كما دخــل الــســاحــة مــؤخــراً ميشال 
بارنيه المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي 
في ملف «بريكست» (١١ في المائة)، والنائب 
أريك سيوتي (٧ في المائة). ومن خارج الحزب، 
بــرز اســم الكاتب الإعــلامــي إريــك زيمور الذي 

يتموضع على يمين اليمين المتطرف.
وحتى الــيــوم، لــم يعلن زيــمــور، المعروف 
بمواقفه المعادية للهجرات والإسلام الذي أدين 
عــدة مــرات بتهم الترويج للأحقاد، ترشحه. 
ومشكلة اليمين -كما لوبن- أن ترشح الأخير 
من شأنه استلاب نسبة من أصوات الطرفين. 
والـــواضـــح أن طـــروحـــات زيــمــور تستسيغها 
مجموعات من اليمين واليمين المتطرف، حيث 
إنــه يبدو أكثر جذرية من مارين لوبن، وهو 
يحرمها كما يحرم مرشح اليمين الكلاسيكي 
أياً تكن هويته من هذه الأصوات. ويبين آخر 
استطلاع للرأي أن زيمور، وإن كان غير مرشح، 

فــإنــه يحصل على ٧ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
ما يعني أنه في حال ترشحه سيكون تأثيره 
سلبياً على اليمين بجناحيه. وفــي أي حال، 
فإن مشكلة اليمين الكلاسيكي تجنب وجود 
مرشحين من صفوفه لأن معنى ذلك القضاء 
أمــل فــي وجـــود مرشحه فــي الجولة  على أي 

الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية.
ويبقى اليسار الذي يبدو الأكثر تشظياً، 
إذ تتنافس مكوناته المتمثلة بالاشتراكيين 
والــشــيــوعــيــين والـــخـــضـــر والـــيـــســـار المــتــشــدد 
وأحــــــزب أخـــــرى يــســاريــة مــتــطــرفــة هــامــشــيــة. 
الـــذيـــن سيمثلهم  الــشــيــوعــيــين  وبــاســتــثــنــاء 

أمين عام الحزب فابيان روسيل (٢ في المائة 
مــن الأصــــوات)، وحــزب فرنسا المتمردة الــذي 
المــعــركــة بــاســمــه، فــإن  ســيــخــوض ميلونشون 
معارك حامية تدور داخل الحزب الاشتراكي 
وحـــزب الــخــضــر. وواضــــح أن خـــوض اليسار 
المعركة متشرذماً سيعني حتماً إخراجه من 
اللعبة الانتخابية بعد الجولة الأولــى، إذ إن 
أي مرشح لن يتعدى سقف العشرة في المائة. 
وكانت آن هيدالغو، رئيسة بلدية باريس، تأمل 
في أن تكون المرشحة الطبيعية، إلا أن الوزير 
السابق أرنو مونتبورغ سينافسها، إذ أعلن 
ترشحه نهاية الأسبوع الماضي. والأمر عينه 
يصح على وزير الزراعة السابق ستيفان لو 
فول، وهو قريب من الرئيس السابق فرنسوا 
هولاند، إذ لا يستبعد من جانبه النزول إلى 
الساحة. والأمر عينه ينسحب على الخضر، 

حيث يتنافس حتى اليوم ٥ مرشحين.
ويبدو واضحاً للجميع أن بقاء المشهد 
السياسي على حالته الراهنة يخدم مصالح 
مـــاكـــرون ولـــوبـــن؛ الأول نــجــح فـــي طــروحــاتــه 
الــســيــاســيــة الـــتـــي أراد مــنــهــا تـــجـــاوز الــيــمــين 
واليسار في تهميش الحزب الاشتراكي، وفي 
إحداث انقسامات حادة داخل صفوف اليمين، 
حيث إن كثيراً من وزرائه كانوا ينتمون إليه، 
إضافة إلى أن سياسته الاقتصادية الليبرالية 
الــــهــــجــــرات والانـــفـــصـــالـــيـــة  مــــن جــــهــــة، وإزاء 
الإسلاموية والإرهاب من جهة ثانية، تقطعان 
الطريق على أي «مــزايــدة» من جانب اليمين، 
كما تمنع وصول مرشحة اليمين إلى الجولة 
الثانية. أما اليسار، فإنه لا يشكل خطراً عليه 
بسبب انقساماته، وبسبب أن فرنسا تميل 
يميناً بقوة ووضوح على المستويين السياسي 
والـــســـوســـيـــولـــوجـــي. أمـــــا لــــوبــــن، المــســتــفــيــدة 
الأخرى، فإنه يتعين عليها انتظار انتخابات 

عام ٢٠٢٧ لتحلم بالرئاسة.

مصلحة ماكرون السياسية تكمن في تأخير إعلان ترشحه حيث يحتفظ لأطول
 وقت ممكن بثيابه الرئاسية قبل أن يتحول مجدداً إلى مرشح كبقية المرشحين (أ.ف.ب)



هل تلحق إيران بالدرس الطالباني أم بالدرس التركي؟ المحيطات تجذب اهتمام الأمم المتحدة

الإمبراطورية الأميركية في تراجع لكنه ليس انهياراً

الحقيقة لا هذا ولا ذاك.
الــتــشــدد  بــــأن  يــفــيــد  الــــــدرس الأول 
والــثــبــات عــلــى المـــواقـــف مــقــرونــاً بفتح 
قــنــوات الاتــصــال والــتــفــاوض، ولاحــقــاً 
الاتـــفـــاق مــع أمــيــركــا، يــمــهــد لــلاعــتــراف 
بك. يصبح الأمر أسهل إن كنت حاكماً 
بالفعل، كما هي حال نظام الثورة في 
إيران، ولا تنتظر من الآخرين تسليمك 

الحكم كما هي الحال في أفغانستان.
بــأن التخفف  الثاني يفيد  الـــدرس 
مـــن الآيــديــولــوجــيــا والـــعـــودة إلـــى لغة 
المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية 
والاستثمارات يفتحان أبواب التطبيع 
مع دول الجوار، ويوفران سبل تحسين 
الاقــــتــــصــــاد، ويـــفـــتـــحـــان الأفــــــق لا أمــــام 
أمــام تعزيز  بــل  الاعــتــراف بالحاكمية، 

فرص الاستمرارية في الحكم.
المــــعــــروف حـــتـــى الآن أي  مــــن غـــيـــر 
إيـــــــــران، وإن كــانــت  مــســلــك ســـتـــتـــخـــذه 
بحكم التجربة أميل إلى الخيار الأول، 
وهــــو الـــتـــشـــدد والـــصـــبـــر عـــلـــى أمــــل أن 
تغير واشنطن موقفها وتكتفي إيران 
بتقديم تنازلات لا تمس جوهر هوية 
الــنــظــام الــســيــاســي. إنــهــا بــهــذا المعنى 
جــــــولات مــتــتــالــيــة مــــن حـــــزب «الــصــبــر 

الاستراتيجي» بين الطرفين.
بــيــد أن ثــمــة فــــوارق مــهــمــة بــين كل 
التركية من جهة  من طالبان، والدولة 

وإيران من جهة ثانية.
طـــالـــبـــان تـــبـــدو كـــأنـــهـــا تـــعـــود إلـــى 
قــواعــد نشأتها الأولـــى كحركة قومية 
قــاعــدة قبلية بشتونية،  أفغانية ذات 
بـــلا أي أحـــــلام عـــابـــرة لـــلـــحـــدود. وهــي 
تدرك أنها استخدمت من قبل المشروع 
الجهادي العالمي ثم فقدت الحكم بسبب 
من ذلك بعد جريمة ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١، وأنــهــا اســتــعــادت الــحــكــم الــيــوم 
من دون منة أو معونة من هذا الجهاد 
الـــعـــالمـــي. لا تــنــفــي «مــحــلــيــة» طــالــبــان 
العمق التخلفي لمشروعها السياسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، ولا تــقــلــل مـــن خــطــورة 
الإلهام الذي ستوفره لفصائل الإسلام 
السياسي عالمياً، لكنها، حتى إشعار 
آخــر تــظــل حــركــة داخــلــيــة، بــلا مــشــروع 

خارجي.
وتركيا، دولــة راسخة في الإقليم، 
الناتو، تستضيف  وعضو في منظمة 
قاعدة إنجرليك العسكرية الأميركية، 
وصـــاحـــبـــة اقـــتـــصـــاد كــبــيــر بــإمــكــانــات 
واعــــــــدة رغــــــم الـــتـــعـــثـــر الـــخـــطـــيـــر الــــذي 

تواجهه اقتصادياً ونقدياً.
الأهــــــم أن تـــركـــيـــا الـــــدولـــــة، لــيــســت 
نظاماً آيديولوجياً، وإن كانت اكتسبت 
الكثير من الملامح الآيديولوجية، منذ 

«التحور» الذي حصل في سياسات حزب 
العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب 
طيب إردوغان، بيد أن من يتابع النص 
التركي منذ أشهر، يلاحظ  السياسي 
حجم التخفف من اللغة الآيديولوجية 
التي هيمنت  التوسعية  والرومانسية 
عـــلـــى الـــخـــطـــاب الـــنـــيـــو - عــثــمــانــي فــي 
المــؤســســة الــســيــاســيــة الــتــركــيــة، مقابل 
الــلــغــة الــراهــنــة الــتــي عــمــادهــا المصالح 

المشتركة والاستثمارات والاقتصاد.
كــأنــنــا نــشــهــد عــــودة إلــــى الــقــواعــد 
الإردوغـــــانـــــيـــــة الأولــــــــــى، الــــتــــي جــعــلــت 
مــن تــجــربــة رجـــب طــيــب إردوغــــــان، في 
ذروة تــألــقــهــا الــســابــق، تــجــربــة نــجــاح 
اقــتــصــادي مــتــمــيــز، وضـــع لــهــا شريكه 
السابق في الحكم، داود أوغلو، إطاراً 
نـــظـــريـــاً ســــمــــاه «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة صــفــر 
مـــشـــاكـــل». فـــالاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، إلـــى 
جـــانـــب الــســيــاحــة، تـــقـــوده الــــصــــادرات 
التركية، ما يتطلب أن تكون الصلات 
بهذا الخارج خالية إلى أبعد الحدود 
من أي منغصات. ما حصل أن علاقات 
الــجــوار تسممت وأن هذا  تركيا بــدول 
الجوار انهار بشكل مريع حتى انتفت 
عنه صفة السوق للبضائع التركية، لا 

سيما في سوريا ولبنان والعراق.
دولـــــــــــة  لــــــيــــــســــــت  تـــــــركـــــــيـــــــا  ولأن 
آيــديــولــوجــيــة، كـــان مــن الــســهــل عليها 
نــســبــيــاً أن تــــبــــدأ رحــــلــــة الـــــخـــــروج مــن 
«التحور الآيديولوجي» الذي أصابها، 
لا سيما بعد الهزائم المتتالية للإخوان 
المسلمين في مصر والسودان وتونس 
لــحــاجــاتــهــا  ولـــيـــبـــيـــا، وأن تــســتــجــيــب 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــلــحــة بــتــلــيــين المـــواقـــف 
السياسية وتوسيع مساحات التفاهم 

مع مصر والسعودية والإمارات.
على الجانب الآخر فإن إيران نظام 
عقائدي فــي العمق. وهــي الآن تجري 
مـــفـــاوضـــات عـــديـــدة وتــبــعــث بــرســائــل 
«إيــــجــــابــــيــــة» ولــــكــــن بــصــفــتــهــا نــظــامــاً 

عقائدياً ثابتاً في عقائديته.
غالباً ما يعود المتفائلون بإمكانية 

انــتــظــام إيـــــران وفــــق قـــواعـــد الــعــلاقــات 
الدولية التقليدية، إلى تجربة الرئيس 
الـــراحـــل هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، والــتــي 
أعقبت انتهاء الحرب العراقية الإيرانية 
إيــرانــيــة اختصرها الخميني  بهزيمة 
بعبارة «تجرع كأس السم» حين وافق 
عــلــى الـــقـــرار الأمـــمـــي ٥٩٨ الـــــذي أنــهــى 
الحرب. وبسبب هذه التجربة يحضون 
عــلــى تــجــاهــل الطبيعة الآيــديــولــوجــيــة 

للنظام.
تميزت حقبة رفسنجاني بمرحلة 
التفاهم مع دول المنطقة وبأجندة  من 
داخلية ركــزت على إعــادة الإعمار بعد 
الحرب وإعادة بناء الاقتصاد المحطم. 
التي شهدت أيضاً عام  لكنها الحقبة 
بر في المملكة العربية 

ُ
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السعودية في عز مرحلة تفاوض واعدة 
بين الرياض وطهران، كما شهدت حقبة 
خلفه الرئيس محمد خاتمي، وهو أكثر 
صـــور إيــــران إشـــراقـــاً، اغــتــيــال الرئيس 
رفــيــق الــحــريــري فــي بــيــروت. وهـــذا ما 
يــعــيــدنــي دومــــاً إلـــى الــحــمــض الــنــووي 
الثوري للنظام كمعيار في الحكم على 

أقوال وأفعال إيران.
ثـــم إن إيــــــران الـــيـــوم لــيــســت إيــــران 
رفــســنــجــانــي، لا بــحــجــم تــوســعــهــا في 
العديدة ولا بحجم  ساحات الاشتباك 
الميليشيات التي تأتمر بأمرها، ويبلغ 
عـــــدد الـــفـــصـــائـــل الـــرئـــيـــســـة مـــنـــهـــا ١٢، 
بموازنة مليارية تتوزع أو تنشط في 

معظم الدول العربية.
مـــا تــفــعــلــه هــــذه المــيــلــيــشــيــات، إلــى 
جــــانــــب خــــدمــــة الأهــــــــــداف الــســيــاســيــة 
والاســتــراتــيــجــيــة لإيــــــران فـــي الــخــلــيــج 
والمــــــشــــــرق الــــعــــربــــي، هـــــو أنــــهــــا تـــوفـــر 
القدرة  للنظام الجمهورية الإسلامية 
على ادعاء التهدئة وكف العدوان فيما 
المــهــمــة. فهي  يــقــوم غيرها عنها بــهــذه 
مــوجــودة في كل الساحات لكنها، في 
الــوقــت نفسه، ليست مــوجــودة فــي أي 
ساحة من الساحات بجيشها المباشر 
بــل عبر مرتزقة وميليشيات تديرهم 
وتنسق حركتهم. تعطي الأيام القليلة 
المـــاضـــيـــة مــــثــــالاً فـــجـــاً عـــلـــى ذلــــــك، عــبــر 
الــتــزامــن بـــين الأنـــبـــاء عـــن جــولــة حـــوار 
جـــديـــدة ســـعـــوديـــة إيـــرانـــيـــة والــقــصــف 
بالصواريخ والمسيرات على السعودية 

والتي استهدف بعضها مطار أبها!
إيـــــــــــران، أن طــبــيــعــة  المـــشـــكـــلـــة مـــــع 
النظام هي النظام. إذا ما تغيرت تفتح 
المجال لتغيير النظام نفسه، ما يجعل 
إيـــران دائــمــاً مجرد هدنة  التسوية مــع 
بــين اشــتــبــاكــين... هــل ثــمــة جــديــد هــذه 

المرة؟ من يعش ير.

لــم يهتم  لــي ولكثيرين أن العالم  يــبــدو 
بــالمــحــيــطــات مــنــذ كـــارثـــة أكـــبـــر ســفــيــنــة في 
حينه المــســمــاة «تــيــتــانــيــك» الــتــي غــرقــت في 
أبــريــل (نيسان) ١٩١٢  أول تدشينة لها فــي 
وكانت تعبر المحيط الأطلسي من الساحل 
الإنجليزي إلى نيويورك. اصطدمت السفينة 
الـــذي يحمل  كــمــا رأيــنــا فــي الفيلم الشهير 
الليل  اســمــهــا، بجبل جليدي فــي منتصف 
وغــرقــت بــعــد ســاعــتــين مــن الـــحـــادث، وغــرق 
معها ١٥١٦ رجلاً لعدم وجود قــوارب إنقاذ 
كافية وتم إنقاذ النساء والأطفال وعددهم 

.٧٠٦
منذ تلك الكارثة لم نقرأ أن العالم اهتم 
بالمحيطات والبحار إلا حين صــدرت رواية 
إرنــســت هيمنغواي فــي عــام ١٩٥٢ «الشيخ 
والبحر» ونال عنها جائزة نوبل في الأدب.

الآن مــن حقنا أن نبتهج ونحتفل بعد 
أن قررت الأمم المتحدة الاهتمام بالمحيطات، 
وحـــددت عشر ســنــوات بـــدأت الــعــام الحالي 
وتنتهي فــي عــام ٢٠٣٠ لمواجهة التحديات 
غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة الـــــتـــــي تــــحــــيــــط بــــــــالأرض 
والمحيطات بسبب النشاط البشري الذي أدى 
إلــى تــدهــور «صــحــة المــحــيــطــات»، كما قالت 

المنظمة الدولية.
ر الـــخـــبـــراء مـــن تـــعـــرض مــنــاطــق 

ّ
ويــــحــــذ

ساحلية يسكنها أكثر من ٣٠٠ مليون نسمة 
لأخـــطـــار جــســيــمــة نــتــيــجــة ارتـــفـــاع مــســتــوى 
سطح المحيطات وتغير المناخ. وبنظرة إلى 
خريطة العالم نجد أن هناك خمسة محيطات 
مجموع مساحاتها أكثر من مليار كيلومتر 
نـــحـــو ٧١٪ مــــن ســـطـــح الأرض،  مـــربـــع أي 
وهي حسب مساحاتها: الهادي والأطلسي 
والـــهـــنـــدي والمــتــجــمــد الــشــمــالــي والمــتــجــمــد 
الجنوبي. ومع أن لكل محيط تسميته، إلا 
أنها مترابطة بعضها ببعض وسواحلها 

تغطي قارات العالم السبع.
أمــــا المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــواجـــه المــحــيــطــات 
ودفـــعـــت الأمــــم المــتــحــدة إلـــى تـــرك الــســيــاســة 
لمــجــلــس الأمـــــن والــتــركــيــز عــلــى هــــذه المــهــمــة 
الخطيرة والمبهجة فــي آن واحـــد، فهي مع 
جــمــالــهــا الأخـــــــاذ، تــتــعــرض لـــتـــدهـــور كبير 
ومتواصل بسبب الأنشطة البشرية، ومنها 
الصيد المــفــرط الــجــائــر والــتــلــوث والاحــتــرار 
العالمي. وكــانــت الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة 
رت العالم بــأســره مــن الآثـــار المــدمــرة 

ّ
قــد حـــذ

لتغير المناخ على المحيطات، وذلك في تقرير 
صـــادم تــحــت عــنــوان: «المــحــيــطــات والــغــلاف 
الجليدي في مناخ متغير» ودعــت فيه إلى 
اتــخــاذ إجــــراءات سريعة وجــذريــة لتحسين 
«صــحــة المــحــيــطــات» بشكل خــاص والأرض 

بوجه عام بعد التدهور الذي طرأ عليهما.
ومــــن بـــين هــــذه الآثـــــار المـــدمـــرة احــتــمــال 
ارتــــــفــــــاع مــــتــــوســــط مــــســــتــــوى ســــطــــح مـــيـــاه 

المــحــيــطــات بــمــقــدار ١١٥ ســم فــي نــهــايــة هــذا 
القرن، أي بعد ثمانين عاماً تقريباً. وقد يقول 
البعض: ماذا ستؤثر ١١٥ سم من المياه على 
الكوكب الأرضي؟ والجواب أنها تهدد حياة 
٦٨٠ مليون شخص يعيشون فــي المناطق 
عاب 

ِّ
الــواطــئــة. وقــد تنقرض الش الساحلية 

المــرجــانــيــة فــي المــيــاه الـــحـــارة بــصــورة شبه 
تامة، ومــن المتوقع أن يؤثر ارتفاع درجــات 
الــتــنــوع البيولوجي ومصايد  الــحــرارة فــي 
الأسماك، ما يهدد الأمــن الغذائي والأعمال 
المرتبطة بالغذاء، خصوصاً في أقل البلدان 

نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.
تقدر سجلات الأمم المتحدة أن عدد سكان 
العالم سيصل إلى ٩ مليارات نسمة بحلول 
عام ٢٠٥٠، ويؤدي هذا إلى سلبيات جديدة 
من بينها التغيرات التي تطرأ على المحيطات 

والتأثيرات التي تُحدثها في المجتمعات.
المــحــيــطــات» فليست  أمــا ميزانية «عــقــد 
هــنــاك أرقــــام مــحــددة حــتــى الآن لتمويل أي 
مشروع يصب في هذا الهدف، ولكن يمكن أن 
يتم الصرف من صندوق الأمم المتحدة للسلام 
والــتــنــمــيــة الــتــابــع لـــلأمـــين الـــعـــام بــوصــفــهــا 
مشاريع تتفق وخطط الأمم المتحدة. وحتى 
الــصــين الشعبية بمبلغ ٢٠٠  الــيــوم تبرعت 

مليون دولار.
ومــــن أهــــم المـــشـــاريـــع الافــتــراضــيــة الــتــي 
ذ في هذا العقد مسح قيعان المحيطات 

َّ
ستنف

الخمسة ورســم خريطة كاملة للتضاريس 
مس 

ُ
فيها. وقد بدأ هذا المشروع وتم إنجاز خ

المهمة حتى الآن، واكتشاف أعماق جديدة 
تعادل ضعف مساحة قارة أستراليا تقريباً. 
وكـــذلـــك مــعــالــجــة المـــنـــاخ الـــــذي يـــهـــدد حــيــاة 
ملايين البشر حول العالم إذا ذابــت الأنهار 

الجليدية المتصلة بالمحيطات والبحار.
وفي يوليو (تموز) الماضي ثارت ضجة 
كــبــيــرة فـــي دول صــغــيــرة ضــمــن مــســاحــات 
المحيطات للمطالبة بــالاتــفــاق على قواعد 
التعدين وإقامة المناجم في قيعان المحيطات 
والبحار. وشنت جمعيات البيئة والتنمية 
المستدامة حملات مضادة لأن التعدين في 
ر» على  هذه القيعان سيؤدي إلى «اندفاع مدمِّ

النتوءات المــوجــودة هناك الغنية بالمعادن 
التي تسعى إليها شركات التعدين العالمية. 
لــكــنّ مــســؤولــين فــي الأمـــم المــتــحــدة يشرفون 
على التعدين في أعماق المحيطات والبحار 
المــاء  إنــه «لا مشاريع ستبدأ تحت  يقولون 
إلا بعد ســنــوات». ويقترحون إدخـــال فقرة 
صــغــيــرة عــلــى مــعــاهــدة دولــيــة بــعــيــدة المــدى 

تعالج هذه الأضرار المحتملة.
وقبل أن يبدأ عقد المحيطات، سارعت 
المــــحــــيــــطــــات  زلازل  مـــــــن  مـــــتـــــضـــــررة  دول 
وفــيــضــانــاتــهــا الــهــائــلــة، مــثــل الـــيـــابـــان، إلــى 
اتــــخــــاذ احـــتـــيـــاطـــات صــنــاعــيــة ضــــد غــضــب 
اليابان، فبنت جداراً  المحيط الهادي وبحر 
عــمــلاقــاً بــمــحــاذاة الــســاحــل وبــارتــفــاع يزيد 
على ١٢ متراً في المناطق التي يُعتقد أنها 
معرّضة لتكرار كارثة تسونامي التي حدثت 
فــي عــام ٢٠١١ حــين شهد الــســاحــل الشرقي 
إلــى مقتل أكثر  لليابان موجات عاتية أدت 
من ١٨ ألف شخص، وجرف الفيضان المدمر 
حواجز البحر والمباني الخشبية والسيارات 
والسفن وأحياء مسكونة. وتسببت أيضاً في 
كارثة نووية حوّلت المناطق القريبة إلى مدن 
أشباح، وأدت إلى توقف محطة فوكوشيما 
الــعــمــل، مــا تسبب في  الــنــوويــة عــن  للطاقة 
انصهار ثلاثة مــفــاعــلات. ويتوقع الخبراء 
النوويون أن تنظيف المحطة سيستغرق ما 

بين ٣٠ و٤٠ عاماً.
الــدول المهددة دائماً بموجات  ومن بين 
الفيضانات بسبب زلازل المحيط إندونيسيا، 
وهي أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، 
وتـــقـــع عـــلـــى خــــط الــــنــــار وهـــــو خــــط الــــــزلازل 
المتكررة وثورات البراكين على حافة المحيط 
الهادي (وهو في الواقع ليس هادئاً). وفي 
عـــام ٢٠٠٤ ضـــرب تــســونــامــي ضــخــم جــزيــرة 
ســومــطــرة الإنــدونــيــســيــة وتسبب فــي مقتل 
٢٢٦ ألــف شخص فــي دول المحيط الهندي 

بينهم أكثر من ١٢٠ ألفاً في إندونيسيا.
وعربياً فإن دولتين تطلان على ساحل 
المحيط الأطلسي هما المغرب وموريتانيا. 
أما المحيط الهندي فتطل على ساحله جزر 
القمر وعُمان والصومال والإمارات العربية 
المتحدة واليمن، وجميعها أعضاء في رابطة 
الــــدول المــطــلــة عــلــى المــحــيــط الــهــنــدي، ويقع 

مقرها في موريشيوس.
لقد قررت الأمم المتحدة أخيراً ترويض 
المحيطات إلى حد ما، وهي ستلجأ إلى الدول 
الــعــظــمــى فــي اســتــخــدام الــفــضــاء الــخــارجــي 
لرصد زلازل البحار مسبقاً وإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من بشر وحضارة. لم تكن المحيطات 
حتى اليوم أكثر من مقابر مائية لآلاف السفن 
لــبــنــاء  والـــطـــائـــرات والــضــحــايــا وآن الأوان 
حــضــارات بشرية جــديــدة ومــتــجــددة فيها، 
فــكّــر العلماء مــن قبل فــي إقــامــة مدن  مثلما 

مسكونة في الفضاء الخارجي.

فـــــي واحـــــــد مـــــن أكــــثــــر أشـــرطـــة 
التي صُــورت بعد  الفيديو المؤثرة 
ســــقــــوط كـــــابـــــل، يـــتـــابـــع صـــحـــافـــي 
مــجــمــوعــة مـــن مــقــاتــلــي «طــالــبــان» 
إلـــــى مـــســـتـــودع يـــضـــم مـــروحـــيـــات 
أن  أميركية مهجورة ومعطلة. إلا 
المقاتلين لا يبدون كفكرتنا العامة 
عــن «طــالــبــان»: بالعتاد والــبــنــادق 
والــخــوذ (المفترض أنها مسروقة) 
يـــــــبـــــــدون تـــــمـــــامـــــاً مـــــثـــــل الــــجــــنــــود 
الأمــيــركــيــين الــذيــن هــزمــهــم التمرد 

طويل الأجل.
وكــــمــــا أشـــــــار أحــــدهــــم ســريــعــاً 
فــإن مشهد حظيرة  على «تويتر»، 
الـــطـــائـــرات اســـتـــدعـــى بـــقـــوة ذكـــرى 
نــهــايــة الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة، 
حـــيـــث وقــــــف مـــقـــاتـــلـــو «طــــالــــبــــان» 
فــــي صــــف «الــــقــــوط الـــغـــربـــيـــين» أو 
«المخربين» الذين اقتطعوا لأنفسهم 
الرومانية حتى  الثقافة  أجــزاء من 
عـــنـــدمـــا أطـــــاحـــــوا الإمــــبــــراطــــوريــــة. 
ولبرهة من الزمن، أتاحت لمحة عن 
الهيئة التي قد يبدو عليها العالم 
لما بعد الإمبريالية الأميركية: ليس 
اختفاء لكل أعمالنا أو آيات الأبهة 
الثقافة  والــعــظــمــة، مثلما اخــتــفــت 
الرومانية فجأة عام ٤٧٦ ميلادية، 
لكن عالم من الناس يلهون مرتبكين 
بــالمــهــازل الأمــيــركــيــة عــلــى أنــقــاض 
صـــادراتـــنـــا الــرئــيــســيــة، والــقــواعــد 

العسكرية، ومراكز التسوق.
لــكــن الــلــمــحــة الــتــي ظــهــرت في 
الــفــيــديــو لــيــســت بـــالـــضـــرورة لمحة 
مسبقة عن الانهيار الإمبراطوري 
الــحــقــيــقــي. مـــن نــــــواحٍ أخــــــرى، فــإن 
إلــى  أفــغــانــســتــان يشبه  فــي  فشلنا 
حـــد كــبــيــر الــفــشــل الـــرومـــانـــي الـــذي 
حدث بعيداً عن رومــا نفسها - أي 
الــهــزائــم الــتــي تــكــبّــدهــا الــجــنــرالات 
الــرومــان في صحاري بــلاد ما بين 
النهرين أو في الغابات الجرمانية، 
عندما تجاوز نفوذ الإمبراطورية 
قــبــضــتــهــا المـــحـــكـــمـــة عـــلـــى مــقــالــيــد 

الأمور.
أو عــلــى الأقـــل هــكــذا أظـــن أنها 
الــخــافــتــة لما  ستظهر فــي الأضــــواء 
يــشــرع  فـــــوات الأوان، عــنــدمــا  بــعــد 
مؤرخو الحضارات في المستقبل في 
سرد القصة الكاملة للإمبراطورية 

الأميركية البائدة.
هـــــذه الـــنـــظـــرة الــــــبــــــاردة، الــتــي 
استُمدّت من مكانٍ ما بعد قرون، قد 
تصف ثلاث إمبراطوريات أميركية، 
وليست إمبراطورية واحــدة فقط. 
أولاً هناك الإمبراطورية الداخلية، 
الولايات المتحدة الأميركية القارية 
بالبلدان التابعة لمدارها في المحيط 

الهادئ والبحر الكاريبي.
ثــــــــم هـــــــنـــــــاك الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة 
الخارجية، التي تتألف من المناطق 

التي احتلها الأميركيون وأعــادوا 
هــــا بــــعــــد الــــــحــــــرب الـــعـــالمـــيـــة  بــــنــــاء
الثانية ووضعوها تحت مظلتنا 
الــغــربــيــة  الـــعـــســـكـــريـــة: أي أوروبـــــــا 

وحافة المحيط الهادئ بالأساس.
وأخـــيـــراً، هــنــاك الإمــبــراطــوريــة 
الــعــالمــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تــوجــد 
ــــت قـــوتـــنـــا  روحــــانــــيــــاً حـــيـــثـــمـــا حــــلّ
الـــتـــجـــاريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وبـــصـــورةٍ 
الدول   في خليطنا من 

ً
أكثر عملية

والمــــنــــشــــآت الـــعـــســـكـــريـــة. بــطــريــقــة 
مـــــا، هـــــذه الإمــــبــــراطــــوريــــة الــثــالــثــة 
هــي إنــجــازنــا الأكــثــر أهــمــيــة. ولكن 
اتــــســــاعــــهــــا يـــــقـــــاوم حـــتـــمـــيـــاً حـــالـــة 
أكثر  نــوع  الكاملة، وهــو  الانــدمــاج 

مباشرةً من السيطرة الأميركية.

مـــن هـــذه الـــزاويـــة، فـــإن أوضـــح 
الــــهــــزائــــم الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عــصــرنــا 
فــــي جــنــوب  أولاً  الإمــــــبــــــراطــــــوري: 
شـــرقـــي آســـيـــا فـــي ســتــيــنــات الــقــرن 
الــعــشــريــن، ثــم فــي الــشــرق الأوســـط 

وآســـــيـــــا الــــوســــطــــى بـــعـــد الــــحــــادي 
عـــــشـــــر مـــــــن ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول)، 
كــانــت نــابــعــة مــن فــكــرة متغطرسة 
مـــــفـــــادهـــــا أنـــــنـــــا نـــســـتـــطـــيـــع جــعــل 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــعـــالمـــيـــة امــــتــــداداً 

بسيطاً للإمبراطورية الخارجية، 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الأخـــــرى  نـــجـــعـــل  وأن 
مــن شــاكــلــة حــلــف شــمــال الأطلسي 
اليابان  عالمية، وأن نطبق نموذج 
وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية 

على فيتنام الجنوبية أو العراق أو 
الهندوكوش الأفغانية.

ولقد شهدنا إخفاقات مماثلة، 
مع قدر أقل من إراقة الدماء، ولكن 
مع عواقب استراتيجية أكثر أهمية، 
الرامية  في إطــار جهودنا الأخيرة 
المنافسين المحتملين.  إلى «أمركة» 
الـــتـــنـــمـــويـــة  فــــقــــد أدت جـــــهـــــودنـــــا 
الكارثية في روسيا في التسعينات 
إلـــى رد فــعــل بــصــبــغــة «بــوتــيــنــيــة» 
واضــــحــــة، ولـــيـــســـت الـــعـــلاقـــة عــلــى 
الطريقة الألمانية أو اليابانية التي 
العلاقة  أن  كنا نتصورها. ويبدو 
«الصينو - أميركية» الخاصة غير 
العقدين الماضيين  الحكيمة طيلة 
لـــم تــســفــر إلا عـــن تــمــهــيــد الــطــريــق 

أمـــام الــصــين لــكــي تــصــبــح منافساً 
حقيقياً، وليس شريكاً صغيراً في 

نظام عالمي سلمي.
النوعين من الإخفاقات  إن كلا 
-الــنــزعــة الانتقامية  وتداعياتهما 

الــــــروســــــيــــــة، والـــــــقـــــــوة الـــصـــيـــنـــيـــة 
المـــتـــنـــامـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب مــســتــنــقــع 
فــي أفغانستان-  الــعــراق والهزيمة 
كـــــــــانـــــــــت ســــــبــــــبــــــاً فـــــــــــي إضـــــــعـــــــاف 
الــعــالمــيــة الأميركية  الإمــبــراطــوريــة 
إلى حد كبير، وزوال أوهام ما بعد 
الـــحـــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر فيما 
يــتــصــل بــالــهــيــمــنــة الــحــقــيــقــيــة على 

العالم.
ولـــــــــكـــــــــن مــــــــــا دامـــــــــــــــــت لـــــديـــــنـــــا 
اللتان  الإمــبــراطــوريــتــان الأخــريــان 
ينبغي أن نرتدّ إليهما، فمن منظور 
تأريخي بارد وجامد، فإن الموقف 
لا يــــزال يــبــدو كــســيــنــاريــو خــســارة 
رومـــــا لـــلـــحـــروب الــــحــــدوديــــة، أمـــام 
قبائل بارثيا والقبائل الجرمانية 
فـــي آن واحـــــد -وهـــــو وضــــع ســيــئ، 
ولكنه قابل للتعافي- أكثر من كونه 

انهياراً صريحاً للإمبراطورية.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن الـــهـــزائـــم عــلــى 
الـــحـــدود الــبــعــيــدة يــمــكــن أن تــتــرك 
عـــواقـــب أقـــــرب مـــا تـــكـــون إلــــى قلب 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة. والإمــــبــــريــــالــــيــــة 
الأميركية لا يمكن أن تسقط بسبب 
«طالبان». لكن في إمبراطوريتنا 
الـــخـــارجـــيـــة، فـــي أوروبـــــــا الــغــربــيــة 
وشرق آسيا، يمكن أن يسفر تصور 
«ضـــعـــف الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة» عــن 
دة فعلياً  التعجيل بالتطورات المهدِّ
لــلــنــظــام الأمــيــركــي كــمــا كـــان مــاثــلاً 

منذ عام ١٩٤٥ - من الوفاق الألماني 
الروسي، إلى إعادة تسليح اليابان، 

إلى الغزو الصيني لتايوان.
من المحتم أن تؤثر هذه التطورات 
على الإمبراطورية الداخلية أيضاً، 
التعجيل  قــد ينسحب حــس  حــيــث 
بـــالانـــحـــدار الإمـــبـــراطـــوري إلـــى كل 
حججنا المحلية، ويوسع من حدة 
انقساماتنا الآيديولوجية المتثاقلة 
بالفعل، ويشجع الشعور بالتصدع 
مع شبح الحرب الأهلية الذي يَلوح 

في الأفق.
ولهذا السبب يمكنكم التفكير، 
كما أفعل تماماً، بأنه أمر جيد أننا 
العقيم  انتهينا أخيراً من تدخلنا 
فــي أفــغــانــســتــان، ولا نـــزال نخشى 
العواقب المحتملة للضعف  بعض 
ة التي تبدّت جلية في  وعدم الكفاء

أثناء ذلك الانسحاب.
عــــن  تـــــــحـــــــدثـــــــنـــــــا  مــــــــــــا  وإذا 
الإمبراطورية الأميركية بأسرها، 
فإن هذا الخوف يشير إلى حقيقة 
بـــلـــدنـــا  أن  تــــظــــنــــون  قـــــد  راســــــخــــــة: 
سيكون أفضل من دون إمبريالية 
بالكامل، لكن هناك مسارات قليلة 
لــلــعــودة مــن الإمــبــراطــوريــة  للغاية 
إلى مجال الدولة العادية، تلك التي 

لا تنطوي على انهيار مؤلم حقاً.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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الأزمة اللبنانية سياسياً 
ومعيشياً تعيد سوريا إلى 
الــواجــهــة كــبــلــد رغـــم ظــروفــه 
الـــخـــاصـــة يــمــكــن أن يــســاعــد 
الآخـــــريـــــن، لـــبـــنـــان تـــحـــديـــداً، 
يـــكـــون  قــــبــــيــــل أن  مــــــن  ولــــــــو 
مــعْــبــراً لمـــســـاعـــدات أو وقـــود 
وطــاقــة تُستجلب مــن بلدان 
أخــرى، وهما الأردن ومصر 
فــــي حـــالـــتـــنـــا هـــــــذه. الــقــصــة 
تــمــتــد أيــضــاً إلـــى مــــاذا يفيد 
ســوريــا أن تلعب هــذا الــدور 
الذي قبلته الولايات المتحدة 
ــــــــــرت لـــــه الاســــتــــثــــنــــاءات 

ّ
ووف

المــطــلــوبــة لــقــانــون «قــيــصــر» 
الذي يعاقب كل من يتعامل 
مــع ســوريــا مــبــاشــرةً أو غير 
ذلك. الهدف الأميركي واضح 
ومباشر ويتعلق بسد أبواب 
التعاون المحتمل بــين إيــران 
ولــبــنــان فــي مــجــال اســتــيــراد 
النفط والمازوت، بتنسيق بين 
«حزب الله» وطهران، وبعيداً 
عن الدولة اللبنانية التي لم 
يــتــقــدم أحـــد لــلــحــصــول على 
تــصــريــح أو إذن لاســتــيــراد 
الــنــفــط الإيـــرانـــي وفــقــاً لأحــد 
تـــصـــريـــف  حــــكــــومــــة  وزراء 

الأعمال.
فــــــــالــــــــبــــــــيــــــــت الأبـــــــــيـــــــــض 
الـــــحـــــريـــــص عــــلــــى مـــعـــاقـــبـــة 
إيـــــران ومـــن يــتــعــامــل معها، 

«حـــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي،  كــــــ
حريص أيضاً على ألا يحقق 
الحزب أي مكسب سياسي أو 
اللبناني  دعائي في الداخل 
ـــف 

ّ
بــــوصــــفــــه هـــــو الـــــــــذي خـــف

اللبنانيين  قليلاً من معاناة 
حــيــث لا كــهــربــاء ولا بنزين 
ولا دواء ولا مــخــابــز تعمل 
مـــعـــتـــادة،  حــــيــــاة  دورة  ولا 
الــقــوة السياسية  وبــوصــفــه 
الــتــي استطاعت أن تتحدى 
العقوبات الأميركية من أجل 
المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة. ونـــظـــراً 
إلـــى المــصــادفــة الــزمــنــيــة بين 
التحرك الأميركي في مجال 
استثناء لبنان من عقوبات 
قــــــــانــــــــون «قــــــيــــــصــــــر» وبــــــين 
تصريحات حسن نصر الله 
«حـــزب الــلــه»  الأمــــين الـــعـــام لــــ
اللبناني الخاصة باستيراد 
نفط إيــرانــي رغــم أعــبــاء ذلك 
السياسية والقانونية على 
الـــبـــلـــد كــــكــــل، تــــشــــدد دعـــايـــة 
التزامن  الحزب على أن هــذا 
لــــيــــس مـــــصـــــادفـــــة، وأن رد 
الــفــعــل الأمــيــركــي دلــيــل على 
قـــوة مــوقــف الـــحـــزب، والمــهــم 
أن الـــداخـــل الــلــبــنــانــي ســوف 
يتجه إلــى قــدر مــن الانــفــراج 

المعيشي.
مــثــل هــــذا الـــجـــدل يــطــرح 
بــــــدوره الــــســــؤال الأهـــــم حــول 

انــــعــــكــــاســــات هــــــــذا الـــتـــطـــور 
على جــهــود تشكيل حكومة 
الــــــرئــــــيــــــس المـــــكـــــلـــــف نـــجـــيـــب 
ميقاتي، والتي تبدو متعثرة 
قصداً لتمرير رسائل متعددة 
تـــقـــيّـــد حــــركــــة الـــحـــكـــومـــة إنْ 
تــشــكّــلــت لاحــــقــــاً. وأهــــــم هـــذه 
الرسائل أن العلاقة مع سوريا 
لا مــفــر مــنــهــا، وأن ســيــاســة 
النأي بالنفس عن أزمة البلد 
الجار، والتي طُبّقت أول مرة 
في ظل حكومة كــان يرأسها 

نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي قـــبـــل عــقــد 
كامل، لم تعد مناسبة لمجمل 
الـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي يـــمـــر بــهــا 
الإقــلــيــم مــن جــانــب، لا سيما 
نــتــائــج ودلالات الانــســحــاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن أفــغــانــســتــان، 
ويمر بها لبنان ذاتــه ممثلة 
في الأزمــة المعيشية الخانقة 
مـــن جـــانـــب آخـــــر. لــكــن يبقى 
أيـــضـــاً أن تــــطــــورات الــعــلاقــة 
المستقبلية بين لبنان وسوريا 
ســــتــــظــــل مــــحــــكــــومــــة بـــــقـــــرار 
لــه طابع استثنائي  أميركي 

يــتــعــلــق بــــأزمــــة الــــطــــاقــــة فــي 
لبنان ولــيــس أي شــيء آخــر، 
وهو ما يضع الأمر برمّته في 
سياق مُحدد وجزئي رغم ما 
ستحققه دمشق من مكاسب 

معنوية بالأساس.
عــلــى الــصــعــيــد الــســوري 
أمـــريـــن؛ الأول يبدو  نــلاحــظ 
فـــــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأمــــــور 
القانونية الخاصة بتفعيل 
مذكرة تفاهم لإنشاء الخط 
الــــعــــربــــي لـــنـــقـــل الـــــغـــــاز عــــام 

إلــيــهــا  انـــضـــم  ٢٠٠٠ والــــتــــي 
الـــتـــالـــي،  الــــعــــام  فــــي  الأردن 
وأمــور فنية متعلقة بإعداد 
الــــبــــنــــيــــة الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
يمكنها أن تحوّل الفكرة إلى 
واقـــع، كخطوط أنابيب نقل 
الــغــاز، لا سيما الأجــــزاء من 
الــخــط الــعــربــي الــتــي توقفت 
عـــن الــعــمــل مــنــذ عــقــد كــامــل 
ويـــــحـــــتـــــاج تـــشـــغـــيـــلـــهـــا إلــــى 
الكثير من المسح والصيانة 
وتــــجــــديــــد بـــعـــض الأجـــــــــزاء، 
وكــــــــذلــــــــك فـــــحـــــص شــــبــــكــــات 

الكهرباء المؤهلة لنقل التيار 
بين ثلاث شبكات على الأقل 
وهـــــي الأردنـــــيـــــة والـــســـوريـــة 
والــلــبــنــانــيــة، وكــــلا الأمـــريـــن 
ســوف يتطلب بعض الوقت 
وقــــــدراً كــبــيــراً مـــن الــتــنــســيــق 
الـــفـــنـــي بـــــين خـــــبـــــراء الــــــدول 
الأربع. أما التمويل فهو شبه 
جاهز من البنك الدولي بدعم 
أميركي، شريطة التوصل إلى 
خطة فنية متكاملة وعقود 
واضــحــة بــين الــــدول الأربـــع، 

مُحملة بجوانب استثمارية 
وأخرى تتعلق بأمن خطوط 

نقل الغاز تحديداً.
الأمـــــــــــــــر الـــــــثـــــــانـــــــي عـــلـــى 
الـــســـوري الرسمي  الــصــعــيــد 
وهـــو الــتــرحــيــب بــفــتــح ثغرة 
فــي جـــدار العلاقة مــع لبنان 
 بتعاون مع دولتين 

ً
مدعومة

عـــربـــيـــتـــين، مـــصـــر والأردن، 
الأولــى توفر الغاز والثانية 
تـــوفـــر الـــكـــهـــربـــاء، مـــا يجعل 
الـــتـــعـــاون لـــه طـــابـــع جــمــاعــي 
رباعي غاب عن دمشق عقداً 

كــامــلاً. ولــكــنــه أيــضــاً تــعــاون 
فــــي مــــجــــال مُــــحــــدد يــصــعــب 
تــــجــــاوزه إلا بـــشـــروط تــبــدو 
بـــعـــيـــدة المــــنــــال فــــي الــلــحــظــة 
الــراهــنــة؛ أهمها أن  الزمنية 
تكون هناك عملية سياسية 
بـــإشـــراف أمــمــي تــحــقــق قــدراً 
مــــن الـــتـــقـــدم لإنــــهــــاء الأزمــــــة 
الـــســـوريـــة ســلــمــيــاً، وعــنــدهــا 
يــكــون لــســوريــا سمت جديد 
غير الذي هو قائم الآن، أهم 
خصائصه أن تكون سوريا 
الــــجــــديــــدة المـــتـــصـــالـــحـــة مــع 
نفسها لكل مواطنيها عرباً 
وأكــــراداً، وأن تمتد السيادة 
الــفــعــلــيــة إلـــــى كــــل شـــبـــر مــن 
الأرض السورية، وأن يتحقق 
انسحاب القوى الأجنبية لا 
ســيــمــا الأمــيــركــيــة والــتــركــيــة 
من الشمال السوري، إضافة 
إلـــــــى المـــــرتـــــزقـــــة وجــــمــــاعــــات 
الإســلام السياسي العنيفة، 
وأن تخف قبضة إيــران على 

الشأن السوري.
هــــــذه الــــــشــــــروط تــــواجَــــه 
بقناعة ســوريــة أن التغيير 
الشامل في نظام الحكم ليس 
مطروحاً لدى الرئيس بشار 
ونخبته، فقد حــدث صمود 
وانـــتـــصـــار فــــي ظــــل تــركــيــبــة 
الــحــكــم الــحــالــيــة، وبــالــتــالــي 
فليس هناك سبب يدفع إلى 

قــبــول مــبــدأ تــغــيــيــر هيكلية 
الحكم القائمة و«المنتصرة». 
أما ما يتعلق بخروج القوى 
الأجــنــبــيــة فــلــيــس مــهــمــاً في 
الــلــحــظــة الـــجـــاريـــة، وســـوف 
يحدث ولو بعد حين. ورغم 
مــا تحمله هــذه القناعة من 
قبول ضمني بكل سلبياتها 
وتجاهل تأثير عنصر الزمن 
بـــدوره مصالح  الــذي يشكّل 
كبرى للمستفيدين من هذا 
الوضع غير الطبيعي للدولة 
السورية، فإن القناعة العامة 
بالانتصار تبدو راسخة لدى 
الــرئــيــس بــشــار تــحــت شعار 

انتصار قوى الممانعة.
وكانت ثلاث دول عربية 
يهمها أن تعود سوريا إلى 
الــنــظــام الــعــربــي قــد تحدثت 
مـــــع الــــجــــانــــب الـــــروســـــي فــي 
مـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة بــشــأن 
إقــــــــنــــــــاع الـــــــرئـــــــيـــــــس الأســــــــد 
بــــــأن يـــتـــجـــاوب بـــجـــديـــة مــع 
العملية السياسية الأممية، 
لــلــدول العربية  حــتــى يمكن 
لــدعــم  بـــخـــطـــوات  تــــبــــادر  أن 
عـــــودتـــــهـــــا بــــــالإجــــــمــــــاع إلــــى 
الجامعة العربية من جانب، 
وأن تسهم في عملية إعــادة 
الإعــــمــــار لمـــا دمّــــرتــــه الــحــرب 
مـــن جـــانـــب آخـــــر. والـــراجـــح، 
حـــــســـــب مـــــــصـــــــادر مـــصـــريـــة 

وعربية، أن موسكو لم تجد 
لــدى دمشق  المــرونــة الكافية 
عـــلـــى هـــــذا الــــطــــرح الـــعـــربـــي، 
بـــل الأكـــثـــر مـــن ذلـــك - حسب 
المصادر الروسية - أن دمشق 
لمحت إلى أن أي ضغوط من 
روسيا أو من غيرها سوف 
تــدفــعــهــا إلـــــى المـــيـــل بـــدرجـــة 
وكــثــافــة أكــبــر تــجــاه طــهــران، 
صماً 

َ
والمــحــصــلــة ســتــكــون خ

مــن المــصــالــح الــروســيــة. ولما 
كـــــانـــــت مــــوســــكــــو حـــريـــصـــة 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار مــكــاســبــهــا 
والاستراتيجية  السياسية 
الــتــي حققتها مــنــذ تدخلها 
(تشرين  العسكري نوفمبر 
الثاني) ٢٠١٥، فإنها لا تجد 
لــلــضــغــط لإقـــنـــاع  مــــبــــرر  أي 
دمــــشــــق بـــتـــغـــيـــيـــر مـــســـارهـــا 
الـــســـيـــاســـي. والـــنـــتـــيـــجـــة أن 
الــــــوضــــــع الـــــــســـــــوري عـــربـــيـــاً 
سيظل على حــالــه، والثغرة 
الــتــي تحققت في  المـــحـــدودة 
جــــــــدار الــــعــــلاقــــة مـــــع لـــبـــنـــان 
ســـتـــظـــل  ومــــــصــــــر  والأردن 
مـــــحـــــكـــــومـــــة بـــــالاســـــتـــــثـــــنـــــاء 
تــتــغــيــر  إلـــــى أن  الأمــــيــــركــــي، 
بــعــض المـــعـــادلات الأســاســيــة 
فــي الإقليم مــن جــانــب، وفي 
الــداخــل الــســوري مــن جانب 
آخــــر. وهــمــا أمــــران مــؤجــلان 

بعض الوقت.
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هل فقد جو بايدن شعبيته؟
تــــكــــشــــف اســــتــــطــــلاعــــات 
الــرأي عن تراجع مستويات 
التأييد لأسلوب أداء الرئيس 
بايدن لمهام منصبه. وبحلول 
صباح الجمعة الماضي، بلغ 
معدل تأييده ٤٥٫٨ في المائة، 
بينما رفــض أداءه ٤٨٫٥ في 
المـــائـــة - وذلـــــك بــعــد أن كــان 
مستوى تأييده ٥٤ في المائة، 
ومستوى رفضه ٤١ في المائة 
في نهاية أول ١٠٠ يوم له في 

الرئاسة.
وثــمــة قــائــمــة طــويــلــة من 
الأســـبـــاب وراء ذلــــك، والــتــي 
الــولايــات  لا تقتصر على أن 
المــتــحــدة لا تــــزال فـــي قبضة 
الــوبــاء، وإنــمــا كــذلــك بسبب 
المتحور «دلــتــا» من فيروس 
كورونا الذي أدى إلى تسجيل 
إصـــابـــات ووفـــيـــات قياسية 
فـــــــي فــــــلــــــوريــــــدا وتــــكــــســــاس 
وولايات أخرى ذات معدلات 
تــطــعــيــم مــنــخــفــضــة نــســبــيــا 
(وحــيــث عـــارض المــســؤولــون 
الــتــدابــيــر  إجـــــراءات تخفيف 

الاحترازية). 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
سيطر فيه المتحور «دلتا»، 
واجــــه بـــايـــدن كــذلــك رد فعل 
عنيفاً للغاية من الصحافة 
وخصومه الحزبيين بسبب 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــن 

أفــــغــــانــــســــتــــان، والــــــــــذي بــــدأ 
بطريقة فوضوية مع انهيار 
الــجــيــش الــوطــنــي الأفــغــانــي، 
والـــتـــقـــدم الــــلاحــــق لــجــمــاعــة 
«طالبان» وبالطبع التفجير 
الانــتــحــاري فــي كــابــول الــذي 
جـــنـــديـــاً   ١٣ بــــحــــيــــاة  أودى 

أميركياً.
ومــــــع ذلـــــــك، ســــرعــــان مــا 
تكيفت الإدارة مع الفوضى، 
وبــحــلــول الــوقــت الـــذي غــادر 
فيه آخر الجنود الأميركيين، 
كـــــــــان الـــــجـــــيـــــش الأمـــــيـــــركـــــي 
وحــــلــــفــــاؤه قــــد أجــــلــــوا نــحــو 
بـــمـــا فــي  ١٢٤٠٠٠ شـــخـــص، 
المـــواطـــنـــين  ذلـــــك الآلاف مــــن 
الأميركيين وعــشــرات الآلاف 
مـــــــن المــــــواطــــــنــــــين الأفـــــــغـــــــان. 
بـــجـــانـــب ذلــــــك، وكـــمـــا رأيـــنـــا 
الــوظــائــف الأخير  فــي تقرير 
الصادر عن مكتب إحصاءات 
العمل، فــإن الاقتصاد ينمو 
أبــطــأ مما كــان عليه  بمعدل 

في بداية الصيف.
وبالنظر إلى هذه الأمور 
مـــجـــتـــمـــعـــة، يـــصـــبـــح لـــديـــنـــا 
تـــفـــســـيـــر مـــنـــطـــقـــي لـــلـــغـــايـــة 
لتراجع رضا الرأي العام عن 
بايدن بدرجة بالغة مما كان 

عليه في بداية العام.
ومع ذلك، هناك ديناميكية 
أخــــرى فــاعــلــة يــجــب وضعها 

فــــي الاعــــتــــبــــار لــــــدى صــيــاغــة 
توقعاتنا حــول مــدى شعبية 
بــــايــــدن ومـــســـتـــوى الــشــعــبــيــة 
الــــذي قـــد يــبــلــغــه فـــي يــــوم من 
الأيــــام. بــبــســاطــة، لا نـــزال في 

حالة استقطاب شديد.
وتــــتــــمــــثــــل واحــــــــــــــدة مـــن 
أكــثــر الــنــتــائــج تـــكـــراراً خــلال 
العشرين عاماً الماضية فيما 
يتعلق بأبحاث الرأي العام، 
في أن كل رئيس جديد أكثر 
إثارة للانقسام من السابق. 

كــــــان جــــــــورج دبـــلـــيـــو بـــوش 
أكثر إثارة للانقسام عن بيل 
كلينتون، وكان باراك أوباما 
أكـــــثـــــر إثـــــــــــارة لــــلــــخــــلاف عــن 
بــوش. وبالمثل، كــان دونالد 
تــرمــب أكــثــر إثـــارة للانقسام 
عـــــن أوبــــــامــــــا. وقــــــد يــنــتــهــي 
الأمــر ببايدن إلى أن يصبح 
مـــثـــيـــراً لـــلانـــقـــســـام أكـــثـــر عــن 
تــرمــب، على الأقـــل مــن حيث 
معدل التأييد تبعاً للانتماء 

الحزبي.
ويـــــعـــــكـــــس هــــــــــذا بـــعـــض 

الــــظــــروف، والـــبـــعـــض الآخـــر 
يعكس الأفراد، لكن يبقى في 
معظمه نتيجة الاستقطاب 

الحزبي والآيديولوجي..
ويـــــــعـــــــد هــــــــــــذا تــــغــــيــــيــــراً 
كـــــبـــــيـــــراً عـــــــن الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
والــثــمــانــيــنــات، عــنــدمــا كــان 
الـــجـــمـــهـــور أقـــــل اســتــقــطــابــاً، 
ويــمــكــن أن تــتــأرجــح الأرقـــام 
من بداية الثلاثينات (حتى 
العشرينات) إلى الستينات 
ومـــا بــعــدهــا. جــديــر بــالــذكــر 

هنا، أنه في ذروة شعبيته، 
في أعقاب حرب الخليج عام 
١٩٩١، حــصــل جـــورج إتــش. 
دبـــلـــيـــو. بـــــوش عـــلـــى نــســبــة 
تــأيــيــد بــلــغــت ٨٩ فـــي المــائــة، 
بما في ذلك ٨٢ في المائة بين 
الديمقراطيين و٨٨ في المائة 
بين المستقلين. اليوم، تبدو 
هــذه الأرقـــام غير ممكنة في 

البيئة السياسية الراهنة.
تـــراجـــع شعبية  ويـــبـــدو 
بايدن جدير بالملاحظة، لكنه 
أمر متوقع في ضوء الظروف 

الهيكلية للسياسة الأميركية 
في القرن الحادي والعشرين. 
إلا أن هذا التراجع يتعارض 
مــــع الافـــــتـــــراض غـــيـــر المــعــلــن 
بــأن الرئيس يجب أن تكون 
نــســبــة تــأيــيــده أعــلــى عــن ٥٠ 
فـــي المـــائـــة. فـــي واقـــــع الأمــــر، 
يـــعـــد هـــــذا الافــــــتــــــراض، كــمــا 
لاحظ سام غولدمان، أستاذ 
العلوم السياسية في جامعة 
جــورج واشنطن «مثال آخر 
على كيف أننا اعتمدنا فترة 

مــنــتــصــف الــــقــــرن الــعــشــريــن 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــغــايــة كخط 
أســــــاس لـــنـــا - ويــــرجــــع ذلـــك 
إلــــــى أنــــهــــا لا تـــــــزال تـــصـــوغ 
لــلــحــيــاة الطبيعية؛  رؤيــتــنــا 
ولأن هــذا الوقت الــذي بدأت 
فــيــه الــبــيــانــات المــوثــوقــة في 

الظهور».
وتشير «فــتــرة منتصف 
الــقــرن الاستثنائية للغاية» 
إلــى الــســنــوات مــا بــين نهاية 
الـــــحـــــرب الــــعــــالمــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
وانتخاب ريتشارد نيكسون 

عــــــام ١٩٦٨، وتـــعـــتـــبـــر هـــذه 
الـــفـــتـــرة مـــصـــدر الــكــثــيــر مــن 
المــعــيــاري للسياسة  فــهــمــنــا 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، رغــــــــم حــقــيــقــة 
أن ظـــــروف هــــذه الـــفـــتـــرة من 
المستحيل تكرارها. وعندما 
يتوق السياسيون والمراقبون 
الــــســــيــــاســــيــــون إلــــــــى عــصــر 
الشراكة بين الحزبين، فإنهم 
يـــتـــوقـــون إلــــى الــخــمــســيــنــات 
والــســتــيــنــات (وإلــــــى حـــد ما 

السبعينات).
ــــــوراء  ال إلـــــى  نـــظـــرنـــا  إذا 
بــــعــــيــــداً إلـــــــى أواخــــــــــر الــــقــــرن 
الــتــاســع عـــشـــر، مـــثـــلاً، ربــمــا 
نــــجــــد حــــقــــبــــة، عــــلــــى الــــرغــــم 
مـــن كـــل مـــا فــيــهــا مـــن غــرابــة، 
أقــرب إلــى عصرنا مــن حيث 
شــــكــــل وبــــنــــيــــة ســـيـــاســـاتـــهـــا 
وحـــدة الاســتــقــطــاب الحزبي 
والـــــتـــــنـــــافـــــس الـــــوثـــــيـــــق فـــي 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الــــوطــــنــــيــــة 
والــــــتــــــراجــــــع الــــديــــمــــقــــراطــــي 
والقلق العميق بشأن الهجرة 

والتغيير الديموغرافي.
تــتــوافــر لدينا  الـــيـــوم، لا 
بــــــيــــــانــــــات اســــــتــــــطــــــلاع رأي 
تـــــخـــــص الـــــرئـــــيـــــس غـــــروفـــــر 
كــلــيــفــلانــد، لــكــنــنــا نــعــلــم أنــه 
فاز في انتخابات عام ١٨٨٤ 
بــأغــلــبــيــة ٣٧ صـــوتـــاً داخــــل 
المــجــمــع الانــتــخــابــي ونصف 

فـــــي المـــــائـــــة فـــــي الـــتـــصـــويـــت 
الــــشــــعــــبــــي الــــــوطــــــنــــــي. أمـــــا 
خليفته، بنيامين هاريسون، 
فقد خسر التصويت الشعبي 
بنسبة تقل قليلاً عــن ١ في 
المــــائــــة وفــــــاز داخــــــل المــجــمــع 
الانــــتــــخــــابــــي بــــــــــ٦٥ صــــوتــــاً. 
وتشير هذه النتائج الضيقة، 
فـــــي اعـــــتـــــقـــــادي، إلــــــى ضــيــق 
مماثل فــي مــعــدلات التأييد 

الرئاسي.
في نهاية المطاف، نجحت 
السياسة الأميركية في الفكاك 
من حالة الاستقطاب الشديد 
والانتخابات المتنازع عليها 
بــشــدة والــتــي ســــادت أواخـــر 
الــــ١٩. في الانتخابات  القرن 
الرئاسية لعام ١٨٩٦، أصبح 
ويليام ماكينلي أول مرشح 
مــنــذ عــقــود يــفــوز بــأكــثــر عن 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــوات 
الشعبية، متفوقاً بذلك على 
خصمه الديمقراطي، ويليام 
جينينغز بريان، بنسبة ٤٫٣ 
في المائة. وبعد اغتياله في 
الــتــالــي، فـــاز خليفته،  الــعــام 
ثيودور روزفــلــت، عــام ١٩٠٤ 
بـــأكـــبـــر هـــامـــش مـــنـــذ إعـــــادة 
انتخاب أبراهام لنكولن عام 

.١٨٦٤
والـــســـؤال هــنــا: مــا الــذي 
تغير في السياسة الأميركية 

انــتــصــارات وطنية  لتحقيق 
أكـــثـــر حــســمــاً؟ حــســنــاً، هــذه 
لــيــســت قــصــة ســـعـــيـــدة، فقد 
أدت الــقــيــود المــفــروضــة على 
حق الاقتراع على المهاجرين 
فــي الــشــمــال، وصــعــود جيم 
كــــرو فـــي الـــجـــنـــوب، ونــجــاح 
رأس المــــال فـــي قــمــع الــتــمــرد 
الــعــمــالــي وصـــيـــاغـــة شـــروط 
الـــتـــنـــافـــس الـــســـيـــاســـي إلـــى 
إزاحة ملايين الأميركيين من 
الناخبين بحلول مطلع القرن 
العشرين. وتــركــزت السلطة 
الـــســـيـــاســـيـــة وتـــــوطـــــدت فــي 
طبقة برجوازية (في الغالب) 
الــحــزب الجمهوري  يمثلها 
والـــــذي، بــاســتــثــنــاء انتصار 
وودرو ويلسون عامي ١٩١٢ 
و١٩١٦، استحوذ على البيت 
الأبــيــض مــن عـــام ١٨٩٧ إلــى 
عـــــام ١٩٣٣. وتـــطـــلـــب الأمــــر 
كارثة كبرى، الكساد الكبير، 

لتغيير هذا المشهد.
أما عن القوة التكتونية 
الـــــتـــــي قــــــد تـــكـــســـر الـــجـــمـــود 
الــــحــــزبــــي والآيــــديــــولــــوجــــي 
الـــراهـــن؟ يستحيل الإجــابــة 
عــــــن ذلـــــــــك، فــــفــــي كـــثـــيـــر مــن 
فترات التاريخ، تبدو الأمور 
مستقرة إلى أن تصبح فجأة 

غير كذلك.
* خدمة «نيويورك تايمز»

د. حسن أبو طالب

جاميلي بووي *

واشنطن الحريصة على معاقبة إيران حريصة أيضاً على ألا يحقق «حزب الله» 
ف من معاناة اللبنانيين

ّ
أي مكسب سياسي أو دعائي بوصفه هو الذي خف

في الوقت نفسه الذي سيطر فيه المتحور «دلتا» واجه بايدن كذلك رد فعل عنيفاً 
للغاية من الصحافة وخصومه الحزبيين بسبب الانسحاب الأميركي من أفغانستان 
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خطورة اليمين 
واليسار الجديدين!

حول التقليل
 من شأن «كوفيد»

يتفق عدد غير قليل من الخبراء والمحللين 
السياسيين ومؤرخي السياسة الاجتماعية 
على أن حالة الاستقطاب الحادة والمتشنجة 
الــعــام بكل أشكاله  التي تهيمن على المشهد 
السياسية والاقــتــصــاديــة والــفــكــريــة والفنية 
والــريــاضــيــة، لــم يــعــرف لها الــعــالــم شــكــلاً من 
قبل كما هو حاصل الآن. إنها معركة تكسير 
عــظــم بــامــتــيــاز بــين الــيــمــين والــيــســار، معركة 
عــنــيــفــة ومــتــطــرفــة ومــتــهــورة بـــين أنـــصـــار كل 
فريق تتم فيها استثارة المواقف والعواطف 
لكل طرف، محولين مجاميع من الناس العقلاء 
إلــى كتل من الأفـــراد المتوترة التي  بالتدريج 
الثالثة  تشبه الألتراس في مدرجات الدرجة 

بملاعب كرة القدم.
الاقتصاد والمناخ والمرأة وحقوق الإنسان 
وغيرها مــن مواضيع الساعة الملتهبة، يتم 
الاقــتــتــال عليها بشكل مــوتــور ومسعور بين 
الطرفين بأسلوب غيبت فيه الحكمة وغــاب 
عنه العقل واختفى منه حسن الظن، لتتحول 
هـــــذه الـــعـــنـــاويـــن المـــهـــمـــة مــــن فـــــرص لــلــنــقــاش 
والــــســــجــــال والـــــحـــــوار إلـــــى ســــاحــــات مـــعـــارك 
لـــلاقـــتـــتـــال. وبــطــبــيــعــة الــــحــــال ونــتــيــجــة هـــذا 
المــنــاخ المسموم كــان مــن الطبيعي أن يصبح 
التيار اليميني أشــد تطرفاً وأن تطغى عليه 
أعـــــراض الــعــنــصــريــة الــبــغــيــضــة تــحــت ســتــار 
الدين والمحافظة والوطنية. ومن جانبه، لم 
يــنــجُ تــيــار الــيــســار مــن الــجــنــوح إلــى التطرف 
هو أيضاً، فأصبح أكثر تشنجاً وعداءً وتبنى 

ثقافة إلغاء الآخر المتوحشة.
وفي حقيقة الأمــر، فإن التاريخ وأحداثه 
يبينان لنا واقعاً عكس ما يدعيه كل طرف. 
اليمين عموماً يؤمن بشكل رئيسي في تطبيق 
مبدأ التدرج في التغيير خصوصاً في الشق 
الاجــتــمــاعــي مــنــه، وعـــدم التضحية بفضائل 
الأمـــن والاســتــقــرار، ولــكــن هـــذا لــم يمنعه من 
تــحــقــيــق بــعــض أهـــم الإنــــجــــازات الــتــاريــخــيــة، 
مــثــل أن الــيــمــين جـــاء بـــأول رئــيــســة وزراء في 
دولــة كبرى عندما وصلت مارغريت ثاتشر 
إلـــى المــنــصــب، أيــضــاً تــحــريــر الــعــبــيــد انطلق 
مــــن الـــيـــمـــين عــــن طـــريـــق الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــجــمــهــوري أبـــراهـــام لــيــنــكــولــن، حينما كــان 
الــيــســار الــديــمــقــراطــي مــهــيــمــنــاً عــلــى تــجــارة 
العبيد في الجنوب الأميركي. والآن لم يعد 
اليسار هو اليسار ولا اليمين هو اليمين بعد 

أن طغى عليهما التطرف التام.
الــيــوم بــات الــعــوز الاقــتــصــادي هــو الــذي 
يرسم ملامح التوجه والرأي العام، وبالتالي 
الــرأي  أصبح الاقتصاد أهــم محرك لصناعة 
واتخاذ القرار يتفوق فيها على كل العقائد 
والآيديولوجيات التي كان يتم الدفاع عنها 

بالروح وبالدم.
الفكر الجامد الكاره والمحتقر للمرأة ولكل 
ما يتعلق بها غير قادر على استيعاب وتفهم 
وتقدير التطور المجتمعي الطبيعي الذي جاء 
بسبب تغييرات وتقلبات اقتصادية في غاية 
الــحــدة والــجــديــة، وبــالــتــالــي يــحــصــل الخلط 
الساذج بين انتقاد موقف النسوية السياسي 
كحراك عام وحقوق المرأة الطبيعية وتمكينها 
الذي حرمت منه. مواقف كثيرة فضحت فيها 
مواقف ومبادئ اليمين واليسار التي بنيت 
الــســيــاســات والـــقـــرارات والــتــحــالــفــات،  عليها 
وهناك قناعة سياسية كبيرة لدى الكثيرين 
فــي الــغــرب بـــأن آخـــر رئــيــس يميني ومعتدل 
كــان الرئيس الجمهوري جــورج بــوش الأب، 
وأن آخر رئيس يساري ومعتدل كان الرئيس 

الديمقراطي بيل كلينتون.
وهــنــاك كــتــاب جــديــد نــوعــاً مــا تمكن من 
تسليط الضوء على الظاهرة الشعبوية التي 
أصـــابـــت حـــــراك الــيــســار والــيــمــين فـــي الــغــرب 
الــولايــات المتحدة منه تحديداً.  عموماً وفــي 
الـــكـــتـــاب يــحــمــل عـــــنـــــوان: «دلــــيــــل الــشــعــبــوي 
لعام ٢٠٢٠: صعود اليمين الجديد واليسار 
الجديد»، وهو من تأليف كل من كريستال بال 
التباين المتصاعد  وساجار انييتي، ويصف 
الحاد بين اليمين واليسار الجديدين بالمرحلة 
الفوضوية والمتلفة لــلأعــصــاب والمــرعــبــة في 
بــعــض الــــحــــالات، وهــــي الـــتـــي تــفــســر حـــالات 
الــعــنــف المــتــصــاعــد بـــين الــطــرفــين فـــي حـــالات 
المـــواجـــهـــات المــخــتــلــفــة والـــتـــي بــاتــت أمثلتها 

معروفة للكثيرين.
وبالرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن أولى 
مــراحــل الــهــوة المـــوجـــودة بــين الــيــســار واليمين 
الــيــوم حصلت فــي حقبة الستينات الميلادية 
من القرن الماضي، فإن الأرجح هو أن الصدمة 
الــنــاتــجــة مــن فـــوز جــــورج بـــوش الابــــن عــلــى آل 
غور في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٠ التي 
كانت مثيرة للجدل بشكل غير مسبوق، كانت 
هي شرارة الخلاف العظيم بين الفريقين. ومن 
الضروري التذكير بأن ما يحصل بين اليمين 
والــيــســار الــيــوم هــو مــعــارك اســتــقــطــاب هائلة 
الغاية منها ليس فقط إثبات أن أحد الفريقين 
عــلــى حــــق، ولـــكـــن أيـــضـــاً إلـــغـــاء الـــفـــريـــق الآخـــر 
وشيطنته تماماً، وخــطــورة هــذا النهج المدمر 
أن له آثاراً جانبية مدمرة على مناطق أخرى من 
العالم لما فيه من خطورة تتعلق بتصدير بعض 
الأفـــكـــار وبـــعـــض الــســيــاســات لـــخـــارج مــنــاطــق 
الصراع المحلي فقط لإثبات أن الفريق المنتصر 

على حق. إنها مرحلة غريبة وخطرة.

أنـــا وشــريــكــتــي لــم نــضــع الــوقــت هــذا 
الــربــيــع. فبمجرد أن تخلصت أجسادنا 
مــــن حـــمـــى لــــقــــاح «مــــــودرنــــــا» فــــي مــايــو 
(أيار)، قمنا بحجز جميع عطلات نهاية 
الأسبوع المتبقية في التقويم للاحتفال 
الــزفــاف،  بمناسبات شتى منها حفلات 
وأعياد الميلاد، وذلك للم شمل الأسرة في 
مــكــان واحـــد، مما أثـــار أزمـــة لوجيستية 
إلــى متنزه  كل مساء. وبالفعل توجهنا 
«سيتي فيلد» لاستنشاق الهواء، وزرنا 
شــمــال وجـــنـــوب فــيــرمــونــت بــعــد أن كــان 
كلانا قد يئس من مشاهدتهما من كثب.

أدركنا في وقت لاحق أنه كان علينا أن 
نكون أكثر وعياً بحالة الضعف التي نحن 
عليها، وأن الحمقى فقط هم من يقللون 
من شأن «كوفيد» بعد بقائنا المطول في 
الجحيم، خصوصاً أن تهديد المتغيرات 
قد حول الثقة المفرطة إلى حقيقة مخيبة 
للآمال. لن يكون هناك موسم آخر ممتع 
الــحــال فــي صيف عام  تماماً مثلما كــان 
٢٠٢١ عندما شاركت أنا وصديقتي أيام 
العطلة. ومع ذلك، هنا في بداية سبتمبر 
(أيـــلـــول)، أشــعــر بــالــســذاجــة المحبطة، إذ 
القليلة الأولــى بعد  تبين أن تلك الأشهر 
التطعيم لم تكن نهاية المطاف للوباء، بل 
فترة راحة قصيرة قبل موجة قاتلة أخرى 
من الفيروس. هل من الممكن أن يخدعك 
مــرض من أمــراض الجهاز التنفسي إلى 
هــــذا الـــحـــد؟ هــــذا ســـــؤال لـــم أعــتــقــد أنــنــي 

سأحتاج لطرحه.
يـــا الـــلـــه، كـــم أفــتــقــد تــلــك الأيـــــام الــتــي 
كنت أنعم فيها بالجهل. هل تتذكر فترة 
الــنــشــوة القصيرة عندما اعــتــقــدت الأمــة 
بأكملها أن الوباء قد هُزم إلى الأبد؟ تذكر 
كيف رقصنا على قبره؟ لقد رأيت الهوس 
في كل مكان عندما كانت فيه الإجــازات 
درباً من دروب الخيال. كان قطاع الترفيه 
يلهث للحاق بالركب، ورأينا جميعاً كيف 
كافحت الخطوط الجوية للعثور على عدد 
كافٍ من الطيارين لتلبية الطلب المتجدد، 
وسرعان ما نفدت سيارات شركات تأجير 
السيارات. كانت هناك تقارير عن نقص 
فــي إيــجــار الــبــدل الرسمية فــي بوسطن، 
مــمــا تــســبــب فـــي تـــراجـــع بــــأعــــداد رفــقــاء 
العريس نتيجة لتراجع خيارات الملابس.
تشرح جوديث دانوفيتش، الباحثة 
فـــي عــلــم الــنــفــس، ســبــب عــــدم وجـــــود ما 
يدعو للقلق، ولمــاذا توفر تغطية الوجه 
لــم أشعر قط  فــوائــد غير متوقعة قائلة: 
بهذا الإرهاق في حياتي. كانت أيام الأحد 
فـــي أوائـــــل صــيــف عــــام ٢٠٢١ مخصصة 
لــلــتــعــافــي والـــتـــهـــديـــد المــــشــــؤوم لـــجـــدول 
الأســـبـــوع المــقــبــل المـــزدحـــم. هـــل يمكنني 
إجراء جراحة متأخرة بسبب الوباء يوم 
الخميس والــتــوجــه إلـــى «روكـــويـــز» يــوم 
السبت؟ هل يمكن حضور ثلاث حفلات 
فـــي أربــــع ســـاعـــات؟ كــانــت هــــذه الأســئــلــة 

وثيقة الصلة بالعصر.
لكن بعد ذلك جاء «متغير دلتا» لينذر 
بــالــخــطــر، ولــنــدخــل فـــي دوامـــــة جــديــدة. 
الــتــي ميزت  الــفــيــروس  فالبهجة بنهاية 
تلك الأيــام الأولــى شهدت احتفال جميع 
أصدقائي بالانتصار لكنها سرعان ما 

تحولت إلى أزمة جديدة.
لقد تجاهلت جميع عناوين الأخبار 
«دلــــتــــا» فــــي الــــبــــدايــــة، وذلــــك  المــتــعــلــقــة بـــــ
ببساطة لأنني لم أرغب في تعكير صفو 
مشاعر البهجة التي سادت شهري يونيو 
(حزيران) ويوليو (تموز). عندما أصبح 
واضــحــاً أن الأرقـــــام فــي تــراجــع - عندما 
دخـــلـــت الأســـئـــلـــة حـــــول فـــاعـــلـــيـــة الــلــقــاح 
فــي الـــحـــوارات الــوطــنــيــة - ســــادت حالت 
مــن الــغــمــوض المــألــوف فــي بيتنا. كانت 
الأسئلة الغامضة حول الانتقال والطفرة 
والالتهابات الشديدة تثار عند الحديث 

عن كل لقاء اجتماعي.
بــحــلــول شــهــر أغــســطــس (آب)، كنت 
أحـــــاول الانـــغـــمـــاس فـــي أكــبــر قــــدر ممكن 
من المادية قبل أن تعود عمليات الإغلاق 
إلــى مكانها. ما زلــت أخــرج، ما زلــت أرى 
أصدقائي، وما زلت أتألم من المسؤوليات 
الأخــلاقــيــة المــتــعــلــقــة بــفــيــروس يــبــدو أنــه 
يــتــغــيــر فـــي طــبــيــعــتــه مـــع مــــرور كـــل يـــوم. 
ربــمــا تــكــون هــــذه هـــي الــبــصــمــة الــدائــمــة 
التي يتركها الوباء على كيمياء الدماغ 
لدينا: ذلك الشعور الذي لا يتزعزع بأن 
ثمة متعة للشراب داخــل الحانة لدرجة 

يصعب تخيلها.
في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، كتبت عن 
مشاهدة البرامج الرياضية القديمة على 
جــهــاز الــكــومــبــيــوتــر المــحــمــول الــخــاص، 
وكان من السهل أن نحسد المشجعين في 
المـــدرجـــات الــذيــن تـــحـــرروا تــمــامــاً مــن كل 
الــرعــب الـــذي تــراكــم علينا خــلال الــوبــاء. 
استمتعت بفكرة الانضمام إليهم بعد أن 
انــزوى وأصبح  اعتقدنا أن «كوفيد» قد 

جزءاً من التاريخ.
أعتقد أننا جميعاً قد أدركنا حقيقة 
أن الـــهـــروب مـــن الـــوبـــاء لـــن يـــكـــون بــهــذه 
الــبــســاطــة أبـــــداً، وأن الــتــعــافــي ســيــحــدث 
لكن على فترات متقطعة، مع شعور دائم 
بعدم الارتياح. متى سنشعر بالارتياح؟ 
يوماً ما في المستقبل البعيد عندما تعود 
حياتنا بالكامل إلى طبيعتها ومن دون 

أن نشعر.

* خدمة «نيويورك تايمز»

همجية ميليشيا الحوثي والاستراتيجية الإيرانية

لماذا يصبح الشعر ضرورياً في اللحظة الراهنة

الهجمات الأخيرة لميليشيا 
الــــــحــــــوثــــــي الإرهـــــــابـــــــيـــــــة الــــتــــي 
استهدفت السعودية بطائرات 
مــســيــرة وصـــواريـــخ باليستية 
هـــوجـــاء هـــي بــمــثــابــة رصــاصــة 
الإدانــــــــــة لازدواجـــــــيـــــــة مــعــايــيــر 
المــجــتــمــع الـــدولـــي وفــــي مــقــدمــة 
الـــدول الغربية وارتباكها  ذلــك 
غير المبرر في مقاربة ميليشيا 
الــجــريــمــة واســتــهــداف الأطــفــال 
والمـــــدنـــــيـــــين بـــــــــــــأدوات حـــربـــيـــة 
صنعت فــي إيــــران وتـــم تــدريــب 
عناصر الميليشيا الذراع الأكثر 
نشاطاً وتفضيلاً من قبل ملالي 
طــهــران مــؤخــراً بسبب سهولة 
الاستثمار في حالة اليمن، حيث 
تعم الفوضى واللادولة، بينما 
الــدول الإقليمية التي  تستيقظ 
تحاول فك ارتباطها بالهيمنة 
المــعــادلــة  الإيــرانــيــة فيما يشبه 
«الاقتراب من الدولة» هو ابتعاد 
عـــن مـــشـــروع إيــــــران الــتــوســعــي 
والتدميري والطائفي، وهو ما 
يفسر لنا التوقيت الاستباقي 
للسياسة الخارجية السعودية 
فــــي مـــبـــاحـــثـــاتـــهـــا الأمـــنـــيـــة مــع 
الـــــــعـــــــراق واســـــتـــــقـــــبـــــال رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، مــصــطــفــى 
الــــكــــاظــــمــــي، وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
السعودي الأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف في إشارة إلى 
المــبــاحــثــات وحجمها  مــســتــوى 
ومـــآلاتـــهـــا، حــيــث المــلــف الأهـــم؛ 
ملف مكافحة الإرهــاب وضبط 
ــــــحــــــدود وتــــــبــــــادل الــــخــــبــــرات  ال
الأمــنــيــة، وهــي رســالــة واضحة 
عــــن تـــمـــايـــز تــــحــــولات المــنــطــقــة 

ومــســتــقــبــلــهــا إلــــى مــشــروعــين؛ 
مشروع «رؤية ٢٠٣٠» الطموحة 
لــيــس للداخل  وبــنــاء المستقبل 
الـــســـعـــودي بـــل ومـــشـــاركـــة دول 
الإقــــلــــيــــم فـــــي تـــعـــمـــيـــم نــــمــــوذج 
الــتــجــربــة الــنــاجــحــة وضــمــانــة 
حمايتها، والمشروع التدميري 
الذي تحاول الــدول التي حاول 
ملالي طهران ابتلاعها طويلاً 
الــــخــــروج مــــن مـــأزقـــهـــا بـــعـــد أن 
وصــل الــرفــض إلــى عمق الكتل 
الــــتــــي كــــانــــت تـــاريـــخـــيـــاً تــمــيــل 
لمـــــشـــــروع ثــــــــورة المـــــلالـــــي الـــتـــي 
آلــت إلــى الــدمــار والفقر وغياب 

التنمية.
ــــــــى المــــــحــــــاولات  وعــــــــــــوداً إل
الآثـــمـــة لاســتــهــداف المــمــلــكــة من 
قبل ميليشيا الحوثي الطيعة 
لأوامـــــــــــر «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
فـــإن أدق وصـــف لــهــذا الــســلــوك 
الأرعــن جــاء على لسان العميد 
الـــركـــن تــركــي المــالــكــي المــتــحــدث 
بــاســم وزارة الـــدفـــاع الــــذي قــال 
إنـــه هــمــجــي ولامــــســــؤول، وهــو 
مــا يعكس تــدهــور موقفها في 
واقع سير العمليات العسكرية 
على الأرض وفقدانها لقيادات 

ميدانية مهمة.
الأجــــنــــدة الإيـــرانـــيـــة الــيــوم 
تـــــبـــــحـــــث عــــــــن مـــــــــــلاذ لـــتـــنـــفـــيـــذ 
مشروعها ولا أجدى من خرائب 
الــحــوثــيــين الـــتـــي تــعــتــمــد على 
المــوازي من الجريمة  الاقتصاد 
ــــــســــــلاح وإجـــــبـــــار  وتـــــهـــــريـــــب ال
الأطفال على القتال وتجنيدهم 
المـــدنـــيـــين  وزرع الألـــــغـــــام ضـــــد 
فــي الــيــمــن، وهــو يعني تجاوز 

امـــتـــلاك ميليشيا  الـــســـؤال عـــن 
الحوثي لقرار الحرب والسلام 
إلــى ما هو أبعد من ذلــك، وهو 
مــا الـــذي تبقى فــي الاســتــخــدام 
الــرخــيــص مــن قــبــل المــلالــي لهم 
على حساب اليمن الذي يعيش 
أكثر أحواله تدهوراً على مرأى 
ومــســمــع مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ودولـــــه الــكــبــرى الــتــي تــــدرك أن 
انهياره سيكون أكثر تجذراً لولا 
إصــــرار الــتــحــالــف، وخــصــوصــاً 
إنـــقـــاذ اليمنيين  المــمــلــكــة، عــلــى 
مــن ميليشيا الــحــوثــي رغــم كل 
التحديات ومن أهمها الأصوات 
الـــنـــشـــاز الــــتــــي تــــحــــاول إعــــــادة 
مـــوضـــعـــة مــيــلــيــشــيــا الإرهـــــــاب 
كـــفـــصـــيـــل ســــيــــاســــي وتـــصـــمـــت 
ببلادة تجاه جرائم الحرب التي 
يقودها ضد المدنيين والأطفال 
مـــن أبـــنـــاء الــيــمــن ويـــحـــاول من 
دون أن يــنــجــح إرضــــاء المــلالــي 
باستهداف أمن الخليج وممرات 

التجارة الدولية.
رعـــــونـــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــا حـــالـــة 

كـــــاشـــــفـــــة لــــــــضــــــــرورة وأهــــمــــيــــة 
«عــــاصــــفــــة الــــــحــــــزم» وأســــبــــاب 
قــيــامــهــا وتـــداعـــيـــات تدشينها 
وأنـــهـــا ضـــــرورة لليمنيين قبل 
لــــكــــبــــح جـــمـــاح  المــــنــــطــــقــــة  دول 
تــدخــلات مــلالــي إيــــران الــســافــر 
في السيادة اليمنية، ومحاولة 
إتمام مشروعها الآيديولوجي 
الكبير والشمولي والمتمثل في 
الــثــورة، وبناء تجارب  تصدير 
سياسية قائمة على «التشيع 
الــــســــيــــاســــي» الـــــــــذي يـــتـــجـــاوز 
إلــى مشروع  المــســألــة الطائفية 
انقلابي متكامل يحاول معانداً 
ثـــوابـــت الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا 
والمــكــانــة محو الهوية اليمنية 
والــــــخــــــلــــــيــــــجــــــيــــــة والــــــعــــــربــــــيــــــة 

وتجريفها.
والحال أن إصرار ميليشيا 
الــحــوثــي عــلــى بــقــاء مـــا وصــفــه 
المــالــكــي بالهمجية من  العميد 
خــــــلال اســــتــــهــــداف الـــســـعـــوديـــة 
بالصواريخ الإيرانية الفاشلة، 
هـــــو رهـــــــــان يـــتـــخـــذ مــــســــاريــــن؛ 
الأول مــحــاولــة إرضـــــاء طــهــران 
والتماهي مــع استراتيجيتها 
الــحــربــيــة الــتــي تــتــوســل الأذرع 
التابعة  والــكــيــانــات الإرهــابــيــة 
لــهــا، ومــن جهة ثانية محاولة 
تـــضـــخـــيـــم قــــــــــــدرات مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي لإعــــــــادة تــمــوضــعــهــا 
فـــــــــــي الــــــــذهــــــــنــــــــيــــــــة الــــــغــــــربــــــيــــــة 
والــــخــــطــــاب الـــــدولـــــي ولـــــو عــبــر 
الاســـتـــهـــداف الـــفـــوضـــوي الـــذي 
رغــم الاســتــثــمــارات الهائلة فيه 
لا يـــحـــدث فــــــوارق نــوعــيــة على 
الأرض بل يزيد جميع الأطراف 

الــعــاقــلــة فـــي المــنــطــقــة ثــقــة بــأن 
معضلة اليمن لا يمكن أن تؤول 
إلـــى حـــل مـــن دون قــطــع الصلة 
بين الميليشيا الإرهابية الطيعة 
لـــــخـــــيـــــارات طــــــهــــــران وبـــــــين أي 
مستقبل سلام في اليمن، وهو 
أمر يدرك الحوثيون واليمنيون 
أنه مسألة وقت تطول أو تقصر، 
وإطــالــتــهــا لــيــس إلا زيـــــادة في 
إنــهــاك الــحــالــة المــتــرديــة لليمن 
بسبب حالة الوصاية والجباية 
الــقــســريــة لــلــحــوثــيــين واجــتــراح 
اقـــتـــصـــادات الــجــريــمــة لإنــعــاش 
خــط الإمــــــدادات والأســلــحــة من 

إيران.
ولـــلـــمـــتـــردديـــن فـــي مــقــاربــة 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الإرهــابــيــة 
مــــن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بـــدولـــه 
ومـــنـــظـــمـــاتـــه، فـــــإن صـــواريـــخـــه 
الأخــــيــــرة الـــتـــي طـــالـــت الأطـــفـــال 
والمدنيين أكدت أنهم يحاولون 
عـــبـــثـــاً تـــلـــمـــيـــع كــــيــــان إرهــــابــــي 
يرتكب جرائم حرب ضد الشعب 
الـــــجـــــوار وفـــي  الـــيـــمـــنـــي ودول 
مقدمتها السعودية، ولا يمكن 
لــطــرف كــهــذا أن يــتــحــول فــجــأة 
إلــــى كـــيـــان ســلــمــي وســيــاســي، 
يــتــم الــتــفــاوض مــعــه لمــجــرد أنــه 
خسر آخــر صـــاروخ إيــرانــي من 

إمداداته أو حاز المزيد منها.
الحوثيون كانوا ولا يزالون 
أحد أخطر الكيانات العسكرية 
المؤدلجة عقائدياً، التي تسعى 
إلــــــى بــــنــــاء مـــــشـــــروع مـــاضـــوي 
«داعــــــــش»  طـــــائـــــفـــــي شــــــأنــــــه كـــــــــ
و«القاعدة» وأخواتهما لا فرق 

بينها إلا في الأقنعة.

فــــي عــــالــــم يــــبــــدو فــــي حــالــة 
انــهــيــار وخـــــراب، انــجــذبــت نحو 
قصيدة «الخريف» لرينيه ماريا 
ريلكه، وأتذكر منها «هناك كيان 
واحد يمسك بهذا الانهيار بشكل 

لا نهائي ونعومة بين يديه». 
لــســت وحــــدي المــهــتــمــة بهذا 
الفن القديم، حيث يبدو أن الشعر 
في طريقه للعودة إلى حياتنا. 
وبحسب استطلاع للرأي أجرته 
وكالة الوقف الوطني للفنون عام 
٢٠١٨، تضاعف عدد الأشخاص 
الــبــالــغــين الــذيــن يـــقـــرأون الشعر 
تــقــريــبــاً خــــلال خــمــس ســـنـــوات، 
وهــو ما يمثل أكبر معدل خلال 
الخمسة عشر عاماً الماضية. وقد 
خطفت الشاعرة أماندا غورمان 
الأنظار خلال مراسم التنصيب 
الرئاسي العام الحالي، وتصدر 
الــــذي نتسلقه»  ديــوانــهــا «الـــتـــل 
قائمة الكتب الأكثر مبيعاً على 

موقع «أمازون».
لا يـــوجـــد ســبــب واضـــــح أو 
أوحــد لــعــودة الشعر مــرة أخــرى 
لــلــظــهــور، لــكــنــنــي أعــتــقــد أن ما 
يوضحه لنا الشعر في لحظتنا 
الراهنة هو أن القصائد الجيدة 
تــعــين عــلــى اســـتـــعـــادة الــكــلــمــات 
لــقــوتــهــا وتـــأثـــيـــرهـــا وجــمــالــهــا. 
تبدو الكلمات شائعة ومنتشرة 
الآن، ونحن نحمل معنا عالماً من 
الكلمات كل لحظة على هواتفنا 
الذكية، كما أننا نتفاعل مع أفراد 

عائلاتنا وأصدقائنا مــن خلال 
الــكــلــمــات المــكــتــوبــة فـــي رســائــل 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي والــرســائــل 
النصية والمنشورات على موقع 
«فـــيـــســـبـــوك»، لـــكـــن ذلـــــك بــفــضــل 
قــدرتــنــا المــكــتــشــفــة حــديــثــاً على 
نشر أي كلمات نــريــدهــا فــي أي 
لحظة يمكن لنا أن نبتذل تلك 

الكلمات ونجعلها رخيصة.
وقد كتبت مارلين تشاندلر 
ماكنتاير، في كتابها «العناية 
بــــالــــكــــلــــمــــات فـــــــي ظـــــــل ثـــقـــافـــة 
الأكــــــاذيــــــب»: «يـــمـــكـــن لــلــغــة أن 
تُــســتــنــزف وتـــتـــلـــوث وتــتــآكــل، 
وتـــصـــبـــح مــلــيــئــة بـــالمـــحـــفـــزات 
الصناعية»، وتحث على «نشر 
الـــجـــمـــال  الـــــســـــلام» لأن «حــــــب 
الــســلام».  يتصل بعمق بــحــب 
ومن المؤكد أن في عصر مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــــذي 
نــعــيــش فـــيـــه حـــالـــيـــاً كـــثـــيـــراً مــا 
يتم استخدام الكلمات سلاحاً. 
عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر يــتــعــامــل 
الــكــلــمــات باهتمام  الــشــعــر مــع 
يــتــم تركيبها  وعـــنـــايـــة، حــيــث 
بــبــطء لتصبح مــثــل مصابيح 
يمكنها أن تنير وترشد. للجدل 
والنقاش أهمية، لكن حين تبدو 
النقاشات الجدلية اليومية هي 
كل ما يقال عن الحياة والموت أو 
الحب أو الإله، في حين يذكرني 
الشعر بتلك الحقائق الغامضة 
التي لا يمكن اختزالها في فكر 

خطي أحادي.
يمكن للشعر ذاته الانخراط 
فـــي جـــدل ونـــقـــاش ذكــــي، فحتى 
الشعر التعليمي الإرشــادي، أي 
الـــذي يــقــدم حــجــة مـــا، يستطيع 
تحقيق هذا الهدف بطريقة أكثر 
إبــــداعــــاً ودقـــــة وفــتــنــة مــمــا نـــراه 
عادة في خطابنا العام المتأجج 
الساخن. وهناك سبب آخر أعتقد 
أنه وراء انجذابنا نحو الشعر، 
وهو أن القصائد تبطئ إيقاعنا. 
وذكرني أبرام فان إنجين، أستاذ 
صــــف الـــشـــعـــر الـــصـــيـــفـــي، وهـــو 
أســــتــــاذ إنـــجـــلـــيـــزي فــــي جــامــعــة 
واشنطن بمدينة سانت لويس، 
بـــأن الــشــعــر هــو «فـــن الانــتــبــاه». 
فــي عــصــر أصــبــح فــيــه انتباهنا 
ســلــعــة، وحـــين تــحــقــق الــشــركــات 
أرباحها من جذب أنظارنا لأطول 
وقت ممكن، يشعر الكثيرون منا 

بالارتباك والغرق بين الإشعارات 
والانـــشـــغـــال وصـــخـــب حــيــاتــنــا، 
الشعر نحو ملاحظة  ويعيدنا 
العالم المادي حولنا وكذا عالمنا 
الداخلي والانتباه إليهما جيداً.

بهذه الطريقة يكون الشعر 
مــثــل صـــــلاة، وهــــو تــشــبــيــه يـــراه 
الكثيرون صادقاً، حيث يذكرنا 
الشعر، مثل الصلاة، بــأن هناك 
مــا يمكن قــولــه عــن الــواقــع أكثر 
مما يقال بالكلمات. يجب إنقاذ 
الــلــغــة واســتــعــادتــهــا، وتوجهنا 
اللغة نحو قراءة الشعر وكتابته 
كــطــريــقــة لتحقيق ذلــــك. وتــقــول 
الكاتبة أيضاً إن القصائد «تدرب 
وتمرن الخيال الذي نستخدم من 
الــلــغــة كــمــحــاولــة لتقديم  خــلالــه 
لمحة عما يكمن وراء الكلمات». 
ويــفــســح الاثــــنــــان أيـــضـــاً مــجــالاً 
للتعبير عــن مــشــاعــر الاشــتــيــاق 

العميقة والرثاء والحب. 
قـــراءة الشعر  أحـــاول حالياً 
بشكل أكبر في حياتي اليومية؛ 
فقد تكون قراءة قصائد جديدة 
أمــراً مخيفاً، لكنني بت أدرك أن 
الــطــريــقــة الــوحــيــدة لإســــاءة فهم 
الــشــعــر هـــو تــجــنــبــه والابـــتـــعـــاد 
عـــنـــه تـــمـــامـــاً. ومــــــا يـــســـاعـــد فــي 
تحقيق هذا الأمــر هو أن الشعر 
فــي أكــثــر الأحــــوال يــكــون قصيراً 
وقراءته سريعة، لذا من السهل 
أن يحضر خلال اليوم من خلال 
بــضــع دقـــائـــق فـــي الـــســـريـــر قبل 

النوم ليلاً، أو خلال وقت هادئ 
مساء يوم.

خلال العام الدراسي الماضي 
كنت مع أبنائي في المنزل بسبب 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة الخاصة 
بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، وكنا 
ننتقي دواويــــن شعر ونضعها 
عـــلـــى الـــطـــاولـــة مـــــرة أســبــوعــيــاً، 
ونــــــأكــــــل الــــبــــســــكــــويــــت، ونــــقــــرأ 
الـــشـــعـــر بــــصــــوت مـــرتـــفـــع، ومـــن 
بـــين تــلــك الــكــتــب أشـــعـــار لشيل 
سيلفرشتاين وشكسبير ونيكي 
غـــرايـــمـــز وإيــمــيــلــي ديــكــنــســون. 
وأحاول حالياً وضع بعض كتب 
الشعر حولي لتكون في الجوار 

دائماً.
وفـــي واحـــــدة مـــن قــصــائــدي 
المفضلة وهــي «الــجــمــال الملون» 
يــكــتــب جـــيـــرارد مــانــلــي هوبكنز 
عــن جــمــال «مــتــجــاوز للتغيير». 
وفـــــي هـــــذا الــــعــــالــــم، الـــــــذي يــعــج 
بــــــــالــــــــتــــــــحــــــــولات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي تــتــم بــســرعــة فــائــقــة، تتوق 
نــفــوس الــكــثــيــر مــنــا بــهــدوء إلــى 
جمال متجاوز للتغيير وتهفو 
إلــيــه. ويــوجــد الــشــعــر كــنــوع من 
الصرخة الجماعية تشير إلينا 
وتــرشــدنــا نــحــو مــا يــوجــد وراء 
أفضل ما يمكن لكلماتنا التعبير 

عنه.

* خدمة «نيويورك تايمز»

يوسف الديني

حسين شبكشي

لوك وينكي*

تيش هاريسون وارين *
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تقرير يؤكد تحوّل المملكة إلى واحدة من أكبر أسواق التجارة الإلكترونية عالمياً

لجنة حكومية للدفع بالشركات للإدراج العام في السوق المالية السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف تجمع اقتصادي عن تشكيل 
لــجــنــة حــكــومــيــة تــضــم هــيــئــة الــســوق 
المالية ووزارة التجارة وهيئة المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، وشركة تداول 
السعودية لإيجاد محفزات للشركات 
للإدراج بالسوق السعودية والمساهمة 
في عمليات الإدراج، في وقت خصص 
لذلك ١٢ حافزاً أساسياً ومكملاً، يأتي 
فــــي مــقــدمــتــهــا إضــــافــــة وزن إضـــافـــي 
للشركات المدرجة في نظام المشتريات 
والمــــشــــاريــــع الـــحـــكـــومـــيـــة، والمـــحـــتـــوى 
المحلي، وزيــادة سقف الاقتراض لدى 
صندوق التنمية الصناعي والعقاري.

ويــقــود اتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة 
السعودية وجهات حكومية وخاصة 
جهوداً حثيثة لتحفيز شركات القطاع 
الخاص على الإدراج في السوق المالية 
السعودية بما يساهم في رفع معدل 
الشفافية، وتفعيل الحكومة مما يدعم 
استدامة أعمال الشركات وربحيتها 
ويرسخ مكانة السوق المالية السعودية 
كسوق مالية متقدمة ومتطورة تقنياً 
ورائـــدة بين الأســـواق الناشئة ويعزز 

مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وانـــــعـــــقـــــدت أمــــــــس ورشــــــــــة عــمــل 
«الإدراج في السوق المالية تدول»، التي 
الــغــرف التجارية  اتــحــاد  أقيمت بمقر 
السعودية بالرياض بحضور رئيس 
الاتـــحـــاد عــجــلان الــعــجــلان والــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة تــداول السعودية 
المـــهـــنـــدس خـــالـــد الـــحـــصـــان ورؤســــــاء 
اللجان الوطنية وأصــحــاب الأعــمــال، 
فــي خــطــوة تــهــدف إلــى دعــم توجهات 
الحكومة في تحفيز الشركات الوطنية 

على الإدراج في السوق المالية.
وشــــــدد رئـــيـــس اتــــحــــاد الـــغـــرف 
التجارية السعودية عجلان العجلان 
على أهمية دور القطاع الخاص في 
الاقتصاد الوطني وخلق المبادرات 
والبرامج الممكنة لاستدامة الشركات 
الوطنية، ليكون لها دور ريادي في 
عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تــشــهــدهــا بـــلادنـــا، وذلــــك بــالــتــعــاون 
مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما 

فيها «تداول السعودية».
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضـــــــح الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لمجموعة تــداول السعودية 
المهندس خالد الحصان أن «تـــداول» 
الــحــوافــز الحالية  تعمل على تطوير 
وإضافة قيم جديدة، مؤكداً أن هناك 

حوافز «غير مادية» تقدمها الجهات 
الحكومية وهــي الحوافز التشريعية 
وتعمل عليها «تداول» و«هيئة سوق 
المـــــال» لإيـــجـــاد وتـــيـــرة مــرنــة لتطوير 
الأنظمة التشريعية سواء التي تخص 
تداول والهيئة أو التي تخص قطاعات 

أخـــرى، الأمــر الــذي يساهم فــي تذليل 
التحديات.

إلى ذلك، وقعت مذكرة تفاهم بين 
اتـــحـــاد الـــغـــرف الــتــجــاريــة الــســعــوديــة 
ومــجــمــوعــة تــــداول الــســعــوديــة تهدف 
إلــى التنسيق والتعاون بين الطرفين 

بــكــلٍ منهما  المــنــوطــة  بــــالأدوار  للقيام 
فيما يتعلق بتبادل المعلومات، وبناء 
الــقــدرات التي يختص بها كــل طــرف، 
والــتــكــامــل فــيــمــا بــيــنــهــمــا بــمــا يــخــدم 
المصلحة العامة حسب اختصاصات 
كـــل طــــرف، والــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد آلــيــة 
فــــاعــــلــــة تـــتـــعـــلـــق بـــتـــثـــقـــيـــف وتـــوعـــيـــة 
الـــشـــركـــات المــنــتــســبــة لاتـــحـــاد الــغــرف 
السعودية بآلية وفــوائــد الإدراج في 
السوق المالية السعودية وتمكينهم من 
ذلك، وإبراز قصص النجاح المشتركة 
والترويج لأهمية الإدراج في الأسواق 
الــســعــوديــة للشركات العاملة  المــالــيــة 
في مختلف القطاعات وأثر ذلك على 

المنشأة والاقتصاد الوطني.
مــن جانب آخــر، أفصحت الغرفة 
بــالــريــاض، عبر  التجارية الصناعية 
تقرير مسحي صادر عن مرصد قطاع 
دعم الأعمال، أن السعودية باتت إحدى 
أكــبــر الأســــواق العالمية فــي استخدام 
تــــعــــامــــلات الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
مشيرة إلى أن إتاحة الإنترنت ومواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بشكل متزايد 
أدى إلى زيادة فرص ممارسة التجارة 

الإلكترونية في العام الجاري.
ارتــفــاع  التقرير أن أســبــاب  وذكـــر 
التجارة الإلكترونية سهولة استخدام 
الإنـــتـــرنـــت فـــي الـــعـــالـــم، وزيــــــادة قيمة 
المــدفــوعــات)، وارتــفــاع  المبيعات (نمو 
الـــعـــائـــد الاقــــتــــصــــادي، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
احـــــتـــــرازات تــفــشــي فــــيــــروس كـــورونـــا 
ساهمت في قفزة استخدام التعاملات 

الإلكترونية.
وكــــشــــف الـــتـــقـــريـــر عـــــن مــســاهــمــة 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة فــي المــمــلــكــة في 
الــحــســابــات الــقــومــيــة بــعــائــد بــلــغ ١٠٫٤ 
مليار دولار، حيث يتصدر نشاط قطاع 
الملابس والأحذية قائمة الأكثر شراء، 
تلاه الإلكترونيات، ثم الأثاث والأجهزة 

المنزلية وأخيرا الغذاء والدواء.
وأشارت البيانات إلى أن التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة تنمو بشكل واضـــح في 
تــــجــــارة الـــتـــجـــزئـــة وتــعــتــبــر مــــن أكــثــر 
القطاعات إيجابية، في حين جاء أقل 
القطاعات تأثراً بالتجارة الإلكترونية 

إصلاح المركبات.

السعودية تدعم تحول الشركات إلى الملكية المساهمة وتوسيع السوق المالية  (رويترز)

«التعاون الاقتصادي والتنمية» تستهدف 
تنفيذ «الضرائب العالمية» في ٢٠٢٣ 

باريس: «الشرق الأوسط»

قال الأمين العام منظمة التعاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة مـــاتـــيـــاس 
كورمان إن الاتفاق الدولي لتحديث 
الـــدولـــيـــة سيحقق  الـــضـــرائـــب  نـــظـــام 
المـــزيـــد مـــن الــيــقــين ويــحــســن الــعــدالــة 
ويـــضـــمـــن دفــــــع الــــشــــركــــات الــعــالمــيــة 
نصيبها العادل في الدول التي تعمل 

بها.
وكــــــان وزراء مـــالـــيـــة مــجــمــوعــة 
السبع الكبرى قد اتفقوا في يونيو 
(حزيران) الماضي على اتفاق إطاري 
الــدولــيــة،  الــضــرائــب  لتحديث نــظــام 
يــــشــــمــــل حــــــــدا أدنــــــــــى مــــــن ضــــرائــــب 
الــشــركــات فــي الــعــالــم لا يــقــل عــن ١٥ 

في المائة.
ونقلت وكــالــة بلومبرغ للأنباء 
عــن كــورمــان قوله فــي الخطاب الــذي 
ألــقــاه أمــــام المــؤتــمــر الاثـــنـــين، إنـــه من 
المـــتـــوقـــع أن يـــوفـــر هـــــذا المــــعــــدل ١٥٠ 

مليار دولار عائدات ضريبية جديدة 
كل عام.

ولم يتم إكمال تفاصيل الاتفاق، 
ولــكــن مـــن المــتــوقــع أن تــكــون جــاهــزة 
قبل قمة قادة مجموعة العشرين في 

نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
المــنــظــمــة  كـــــورمـــــان أن  وأوضــــــــح 
الــبــدء فــي التنفيذ  تستهدف أن يتم 
الـــعـــمـــلـــي لـــلـــنـــظـــام الـــجـــديـــد فــــي عـــام 
٢٠٢٣. وأضــــاف كــورمــان فــي خطاب 
مـــســـجـــل أمـــــــام مـــؤتـــمـــر ســـيـــعـــقـــد فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الأســـتـــرالـــيـــة كـــانـــبـــيـــرا أن 
«الـــقـــواعـــد الــحــالــيــة الــبــالــيــة سمحت 
لـــعـــدد كــبــيــر لـــلـــغـــايـــة مــــن الـــشـــركـــات 
متعددة الجنسيات بأن تجني دخلا 
كبيرا فــي أســـواق حــول العالم بــدون 
دفــــع أي ضـــرائـــب شـــركـــات أو بــدفــع 
ضرائب قليلة جــدا… وعلى العكس 
ظــل مــنــافــســوهــم المــحــلــيــون يــدفــعــون 
(الضرائب). يجب علاج أوجه الظلم 

هذه والتشوهات».

«عيد العمل» يحل بتحذيرات من دفعهم إلى الفقر وحرمانهم من الغذاء

ملايين الأميركيين يفقدون إعانات البطالة
واشنطن: علي بردى

تـــوقـــع خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
أميركيون أن يفقد أكثر من سبعة 
مـــــلايـــــين شــــخــــص عــــاطــــلــــين عــن 
العمل فــي الــولايــات المــتــحــدة كل 
مزايا البطالة الخاصة بهم هذا 
الأسبوع، بسبب انتهاء صلاحية 
ثـــــلاثـــــة بــــــرامــــــج مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الــفــيــدرالــيــة أمـــس الاثـــنـــين، الــذي 
صادف أنه عيد العمل الأميركي.

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى أكــــثــــر مــن 
سبعة ملايين شخص سيفقدون 
كل مزاياهم، سيخسر زهاء ثلاثة 
ملايين شخص إضافي ٣٠٠ دولار 
أسبوعياً لدعم إعــانــات البطالة 

التي يحصلون عليها من الدولة.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
الـــــخـــــبـــــراء أن هــــذا  بـــــوســـــت» عـــــن 
أحــــد أكــبــر الانــقــطــاعــات المــفــاجــئــة 
للمساعدات الحكومية في تاريخ 
الولايات المتحدة. وكان الكونغرس 
أقـــر هـــذه الإعـــانـــات مــنــذ ١٨ شهراً 
للتعامل مع الظروف الناجمة عن 
تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» على 

نطاق واسع في البلاد.
ويمكن لوقف هذه الإعانات 
أن يــؤدي إلــى قلب حياة ملايين 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــــذيـــــن لا يــــزالــــون 
يكافحون للعثور على عمل في 
وقت يتسبب فيه متحور «دلتا» 
لجائحة «كوفيد - ١٩» في إحداث 

فــــوضــــى جـــــديـــــدة فـــــي عـــــــدد مــن 
الولايات. ويمكن أن يؤدي أيضاً 
إلــى تــراجــع حــاد فــي الإنــفــاق في 
مــنــاطــق معينة، مــمــا يــؤثــر على 
مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن المــطــاعــم 
والــشــركــات الأخـــرى التي تعتمد 

على دولارات المستهلك.
بــايــدن  الــرئــيــس جــو  وإدارة 
فــــي حـــيـــرة فــــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مع الفوائد المنتهية الصلاحية، 
ويجري نقاش داخلي في البيت 
الأبيض حول العواقب السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــلـــتـــقـــاعـــس عــن 
العمل. وقــال الرئيس بايدن في 
يونيو (حزيران) الماضي إنه «من 
المنطقي أن ينقضي أحد البرامج، 

الــــتــــي عـــــــززت شـــيـــكـــات الــبــطــالــة 
بـــمـــقـــدار ٣٠٠ دولار كـــل أســبــوع 
في سبتمبر (أيلول)»، لكن كبار 
مــســاعــديــه دعـــــوا الــــولايــــات إلــى 
إعـــــادة تــخــصــيــص أمـــــوال أخـــرى 
لتقديم الدعم. ومع ذلك، لا تميل 
أي ولايــــة إلـــى اتــخــاذ إجـــــراءات، 
مما أدى عملياً إلى قطع مفاجئ 

للمساعدات هذا الأسبوع.
ويخشى كثيرون حتى داخل 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــــن أن يــــؤدي 
ســحــب الـــدعـــم الــحــكــومــي بشكل 
إلــى دفــع مــلايــين الناس  مفاجئ 
الفقر، وإلــى قطع الوصول  نحو 
إلــــى الــــغــــذاء. وجـــــاء ذلــــك بــعــدمــا 
انخفض معدل البطالة واقترب 

ســــــوق الأســـــهـــــم مـــــن مـــســـتـــويـــات 
قـــــيـــــاســـــيـــــة، لـــــكـــــن الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الأميركيين وجــدوا أنفسهم غير 
قادرين على التعافي من الضربة 

المدمرة للوباء.
ونــقــلــت «واشــنــطــن بــوســت» 
عن المنتجة كاثلين فوكس التي 
حــــــــازت أعــــمــــالــــهــــا عــــلــــى جــــائــــزة 
«بيبودي» المرموقة في نيويورك 
ثم عانت للعثور على عمل بعدما 
الــوبــاء صناعتها: «لا أفهم  قلب 
كـــيـــف لا يــســتــطــيــع أي شــخــص 
فــي واشنطن معرفة الأشخاص 
الـــــــــعـــــــــاديـــــــــين، وأصـــــــدقـــــــائـــــــهـــــــم، 
وعـــائـــلاتـــهـــم، وأبـــنـــاء عمومتهم 
الذين يمرون بهذا»، متهمة إدارة 

بـــايـــدن بــأنــهــا «فـــقـــدت الاهــتــمــام 
بهذه القضية».

وتوقع الزميل لدى مؤسسة 
أنــدرو  «سانشيري فاوندايشن» 
ستيتنر «نوعاً صامتاً من الألم»، 
مــــقــــدراً أن حــــوالــــي ٧٫٥ مــلــيــون 
شخص سيفقدون المساعدة» من 
البرامج التي عززت استحقاقات 
دولار   ٦٠٠ بــــمــــقــــدار  الــــبــــطــــالــــة 
فــــي الأســـــبـــــوع قـــبـــل أن يــخــفــض 
الكونغرس المبلغ إلى ٣٠٠ دولار 

في الأسبوع.
وجــــــــــــــــادل الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون 
والعديد من المجموعات التجارية 
أن الفوائد الإضافية تساهم في 
نقص العمالة وبـــطء الانتعاش 

الاقــتــصــادي، زاعــمــين أنــه أصبح 
مـــن المـــربـــح جــــداً لــلــنــاس الــبــقــاء 
فــــي المــــنــــزل بـــــــدلاً مــــن الـــحـــصـــول 
عــلــى وظــيــفــة. ودعــــوا إلـــى إجـــراء 
تــحــقــيــقــات حـــــول الاحـــتـــيـــال فــي 
الـــــبـــــرامـــــج، مــــؤكــــديــــن أن مـــئـــات 
المـــــلـــــيـــــارات مـــــن الــــــــــــــدولارات مــن 

مساعدات البطالة سرقت.
ويــــــــشــــــــعــــــــر الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 
الأمــــيــــركــــيــــين الــــــذيــــــن يـــخـــافـــون 
النقص المفاجئ في الدخل أنهم 
انـــجـــرفـــوا بــشــكــل غــيــر عـــــادل في 

نقاش سياسي مرير.
وخــــلال الــصــيــف، أعــلــنــت ٢٦ 
ولايــــة أنــهــا ســتــنــهــي هـــذه المــزايــا 
بـــشـــكـــل مـــبـــكـــر، مـــمـــا يــــوفــــر لمــحــة 

عــــمــــا ســــيــــواجــــهــــه الآن مـــلايـــين 
الأمــيــركــيــين الآخـــريـــن. ومــنــذ ذلــك 
الــــــحــــــين، درس الاقــــتــــصــــاديــــون 
الــــبــــيــــانــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــكــاســب 
الــوظــائــف والإنـــفـــاق لمــعــرفــة كيف 
اســتــجــابــت الاقــتــصــادات المحلية 
لـــســـحـــب المـــــزايـــــا وســــــط الـــــوبـــــاء، 
ولتحديد ما إذا كانت المساعدات 
الإضــافــيــة تــعــيــق نــمــو الــوظــائــف. 
وكانت استنتاجاتهم مشؤومة؛ إذ 
وجدت إحدى الدراسات أنه مقابل 
كـــل ثــمــانــيــة عـــمـــال فـــقـــدوا المـــزايـــا، 
تمكن واحــد فقط مــن العثور على 
وظيفة جــديــدة، مما يشير إلــى أن 
الأشخاص الذين فقدوا المزايا باتوا 

في وضع مالي غير مستقر.

في محاولة لكبح مخاوف المستثمرين

الصين تمضي قدماً في فتح أسواق المال أمام الأجانب
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت أعـــلـــى هــيــئــة لــتــنــظــيــم 
الأوراق المالية في الصين الاثنين، 
إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
ســـيـــواصـــل فـــتـــح أســـــواقـــــه لــــرأس 
أمـــام المستثمرين الأجــانــب،  المـــال 
مــضــيــفــة أنـــهـــا ســتــنــهــج تــعــاونــاً 
عـــمـــلـــيـــاً عــــبــــر الــــــحــــــدود لــتــنــظــيــم 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة المـــدرجـــة في 

الخارج.
الــذعــر المستثمرين  وأصــــاب 
الـــعـــالمـــيـــين فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
الماضية بسبب موجة من اللوائح 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــــصــــيــــنــــيــــة الـــتـــي 
تــســتــهــدف قــطــاعــات تـــتـــراوح من 
التكنولوجيا إلى التعليم الخاص. 
كما أثارت خطط أميركية لإخراج 
الشركات الصينية غير الملتزمة 

من البورصات الأميركية قلقاً.

وأبــــلــــغ يــــي هـــويـــمـــان رئــيــس 
المـــالـــيـــة  تـــنـــظـــيـــم الأوراق  لـــجـــنـــة 
الصينية مؤتمرا نظمه الاتحاد 
العالمي للبورصات، أن «الانفتاح 
والتعاون هو الاتجاه الحتمي في 
الــتــطــويــر المــتــكــامــل لأســــواق رأس 
المــــال الــعــالمــيــة». وقــــال إن الصين 
تــدرس مزيداً من الإجـــراءات، بما 
الــربــط بين  يشمل توسيع نــطــاق 
أسواق الأسهم في الصين وهونغ 
كــــونــــغ وتـــحـــســـين بــــرنــــامــــج ربـــط 

بورصتي شنغهاي ولندن.
وأوضــح يي أن لجنة تنظيم 
المالية الصينية ستنفذ  الأوراق 
في الوقت نفسه تعاوناً «عملياً» 
فــي مــجــالات مــثــل الإشـــــراف على 
الـــــشـــــركـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة المـــــدرجـــــة 
فــــي الـــــخـــــارج والمـــحـــاســـبـــيـــة عــبــر 
الحدود وإنفاذ القانون. وأضاف 
الــــولايــــات  يـــذكـــر  قــــائــــلاً، دون أن 

المــــتــــحــــدة بــــــالاســــــم، أنــــــه يــنــبــغــي 
للمراكز المالية العالمية أن تسهل 
التمويل عبر الحدود «بدلا من أن 
المــنــصــات والأدوات التي  تصبح 
تــســتــخــدمــهــا حـــكـــومـــات لمــعــاقــبــة 

دول أخرى».
وجـــــاءت كــلــمــة يـــي بــعــد يــوم 
مــن تــقــديــم فــانــغ شــيــنــغــاي نائب 
رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية 
الصينية تعهدات مماثلة لمزيد من 
تخفيف القواعد المنظمة للأسواق 
الــصــيــنــيــة. وأبـــلـــغ فـــانـــع مــؤتــمــراً 
يــــوم الأحـــــد أن الـــصـــين ســتــوســع 
القنوات أمــام رأس المــال الأجنبي 
فـــي أســـــواق الأوراق  لــلاســتــثــمــار 
المالية والعقود الآجلة الصينية، 
وســــــتــــــواصــــــل تـــســـهـــيـــل إصــــــــدار 
المـــؤســـســـات الأجـــنـــبـــيـــة لــســنــدات 
مقومة باليوان والمــعــروفــة باسم 

«سندات باندا».

كــمــا يــأتــي ذلـــك مــتــزامــنــاً مع 
نفي شركة ديدي غلوبال الصينية 
الــذكــي، التقارير  لــخــدمــات النقل 

الإعلامية التي تفيد بأن حكومة 
بكين تنسق مع الشركات لامتلاك 
أسهم في أكبر شركة عالمية لطلب 

ســيــارة بسائق مــن خــلال تطبيق 
عبر الإنترنت.

وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة فـــــي بـــيـــان 

صــدر مــســاء السبت على منصة 
«ويـــبـــو» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
إنها تتعاون بفاعلية مع الجهات 
التنظيمية بشأن حملات تفتيش 
خاصة بالأمن السيبراني. وذكرت 
وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصادر 
مطلعة، أن حكومة بكين اقترحت 
استثماراً في ديــدي من شأنه أن 
يــعــطــي الـــشـــركـــات الـــتـــي تــديــرهــا 

الحكومة سيطرة على الشركة.
ويـــــــــــــــــوم الــــــــســــــــبــــــــت، تــــعــــهــــد 
مـــســـؤولـــون صــيــنــيــون بــتــشــديــد 
الـــرقـــابـــة فــــي صـــنـــاعـــة الـــخـــدمـــات 
المــــالــــيــــة، مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى حــمــلــة 
تنظيمية تــم شنها مــؤخــرا على 
الــخــاص أرســلــت موجات  القطاع 
من الصدمات على مستوى العالم 

لم تنته بعد.
وقال تشن يولو نائب محافظ 
بنك الصين الشعبي في المنتدى 

الصيني الدولي للتمويل السنوي 
المنعقد في بكين إن البنك المركزي 
ســــوف يــســد ثـــغـــرات فـــي لــوائــحــه 
الــخــاصــة بالتكنولوجيا المالية، 
وســـــــــــوف يـــــضـــــع جــــمــــيــــع أنـــــــــواع 
المؤسسات والخدمات والمنتجات 
المالية في إطار إشرافه الاحترازي. 
وأضاف أن السلطات سوف تعمل 
أيضاً على تعزيز الإشـــراف على 
ســــــوق الـــــصـــــرف الأجــــنــــبــــي عــلــى 
المستويين الكلي والجزئي، ولكن 

لم يدل بمزيد من التفاصيل.
ووفـــــقـــــاً لــــوكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ، 
تتحرك الصين لسد فجوة سمحت 
بـــهـــا عـــلـــى مـــــدى عـــقـــود لــعــمــالــقــة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــثـــل مــجــمــوعــة 
عـــلـــي بـــابـــا الـــقـــابـــضـــة المــــحــــدودة 
وتينسينت القابضة المــحــدودة، 
لــتــجــاوز الــقــيــود المــفــروضــة على 

الاستثمار الأجنبي.

كوريا تسعى لاتفاقية تجارة حرة مع مصر
سيول: «الشرق الأوسط»

الــكــوريــة  الـــتـــجـــارة  أفــــــادت وزارة 
الجنوبية الاثــنــين بأنها تسعى لبدء 
مــفــاوضــات مـــع مــصــر بــشــأن اتــفــاقــيــة 
تــــجــــارة حـــــرة بــــين الـــبـــلـــديـــن، ســتــكــون 

الأولى من نوعها مع بلد أفريقي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية 
الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة 
والصناعة والطاقة في سيول، القول 
إن وزير التجارة يو هان - كو يخطط 
لــلــقــاء نظيرته المــصــريــة نيفين جامع 
عبر الفيديو فــي وقــت لاحــق لمناقشة 
ســبــل تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 

الثنائية.
وقال يو في بيان: «سوف تساعد 
الاتفاقية المحتملة الشركات الكورية 
لــلــتــعــمــق أكـــثـــر فـــي الـــســـوق المــصــريــة، 
كـــمـــا ســـتـــســـرع مــــن حـــركـــتـــي الـــتـــجـــارة 
الــبــلــديــن»، مقترحاً  فـــي  والاســتــثــمــار 

على نظيرته إطلاق دراسات الجدوى 
ذات الصلة قريباً. وأضاف يو أن كوريا 
لا تخطط فقط لتعميق العلاقات مع 
مصر في المجالات التقليدية مثل قطاع 
الــبــنــاء، بـــل وفـــي المـــجـــالات المــســتــجــدة 
الــرعــايــة الصحية والسلع  بما يشمل 

الاستهلاكية.
وتــــعــــد مـــصـــر ثــــالــــث أكــــبــــر شــريــك 
تــجــاري لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي الــقــارة 
الأفريقية، بعد جنوب أفريقيا وليبيريا. 
وذكرت يونهاب أن الشحنات الصادرة 
إلى مصر قدرت بنحو ١٫٢١ مليار دولار 
في عام ٢٠٢٠، بانخفاض ٢٢ في المائة 

من ١٫٥٧ مليار دولار عام ٢٠١٩.
وقـــــــــامـــــــــت كـــــــــوريـــــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة 
بــشــكــل أســـاســـي بــتــصــديــر الــســيــارات 
والــراتــنــجــات الاصطناعية وشــاشــات 
العرض إلى مصر، وشملت وارداتها 
الــرئــيــســيــة مــن مــصــر الــبــتــرول والــغــاز 

الطبيعي.

زائرون لمعرض الصين التجاري الدولي للخدمات في بكين (أ.ب)

الرياض: «الشرق الأوسط»

نجحت ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة، فــي تـــداولات 
أمـــس، مــن تخطي مستوى نقطي قياسي لأول مرة 
منذ يناير (كانون الثاني) من عام ٢٠٠٨ (١٣ عاماً)، 
حيث أنهى المؤشر العام، سجل ارتفاعا بنسبة ٠٫٥ 
في المائة ليقفل فوق مستوى ١١٤٠٠ نقطة، مغلقا عند 
١١٤٠٨ نقاط، بزيادة ٧٢ نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 
الإجمالية نحو ٧٫٥ مليار ريال (ملياري دولار). وبلغ 
عــــدد الأســـهـــم المـــتـــداولـــة أكــثــر مـــن ١٩٠ مــلــيــون سهم 
تقاسمتها أكثر من ٣٠٠ ألف صفقة، سجلت خلالها 

أسهم ١٢١ شركة ارتفاعاً في قيمتها.
ولا يزال القطاع البنكي يمثل الدور الأبرز في حركة 
اندفاع السوق نحو تحقيق المستويات القياسية، حيث 
صعد سهم «مصرف الراجحي» الأكثر تأثيراً على المؤشر 
العام، واحــد في المائة، وفــي ذات النسبة ذهبت تفاعل 

التداول على سهم «الأهلي السعودي».
مـــن جــانــب آخــــر، أغــلــق مــؤشــر الأســـهـــم الــســعــوديــة 
الموازية (نمو) أمس على تراجع ٨٨٫٧١ نقطة ليقفل عند 
مستوى ٢٥٣٣٨٫٨١ نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ٤٠ 
مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من ٣٠٠ ألف 

سهم تقاسمتها ٢١٧٨ صفقة.

الأسهم السعودية تتخطى ١١٤٠٠ نقطة للمرة الأولى منذ ١٣ عاماً
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سيناريو لدور البترول
 في تحول الطاقة

اقترح الخبيران البتروليان السعوديان أحمد الخويطر 
وياسر المفتي سيناريو بديلاً يتوافق مع متطلبات اتفاقية 
باريس الداعية إلى إيقاف التدهور المناخي وتحقيق تنمية 
اقتصادية واجتماعية مستدامة تدعم محو الفقر، كما يمكن 
في نفس الوقت الاستمرار في استعمال النفط والغاز، الأمر 
الذي يعني تبني سياسة تنموية مستدامة تعمل سواسية على 
تقليص ارتفاع درجات الحرارة والاستعمال المشترك للبترول 
(الخالي من الانبعاثات) والطاقات المستدامة. وقد نشر معهد 
أكسفورد لدراسات الطاقة في دوريته «أكسفورد إنرجي فورم» 

الدراسة في عدده لشهر مارس (آذار) ٢٠٢٠.
تنطلق أســس الــدراســة مــن ثــلاث قــواعــد أساسية لمرحلة 
تحول الطاقة، أولاً: التنمية الاقتصادية، وهي مطلب أساسي 
ذو أولوية كبرى للدول النامية في مسيرتها لتحسين مستوى 
معيشة مواطنيها. وتشكل ضــرورة تحقيق التنمية ضرورة 

أولية في المضي قدماً لمجتمع ذي انبعاثات منخفضة.
الــطــاقــة... وتشير أهـــداف التنمية  الــحــصــول على  ثــانــيــاً: 
المستدامة التي تدعو إليها الأمم المتحدة إلى ضــرورة التقدم 
سواسية في تحسين المناخ جنباً إلى جنب مع تحقيق النمو 

الاقتصادي والاجتماعي.
وثــالــثــاً: المحافظة على البيئة؛ إذ تحقق نمو الاقتصاد 
العالمي المعاصر على أساس نظام طاقة ذات انبعاثات كربونية، 
فــالــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة الــحــديــثــة مــعــتــمــدة عــلــى هــــذا الــنــظــام 
الطاقوي، لكن يتطلب الآن تبني طرق مستدامة جديدة لمعالجة 

مشكلة الانبعاثات والأزمات البيئية والمناخية.
ومن اللافت للنظر هو أنه مع تحسن التنمية الاقتصادية 
الــعــقــود الأخـــيـــرة، ازدادت أيــضــاً كثافة  والاجــتــمــاعــيــة خـــلال 
استهلاك الطاقة، والتي تدل المؤشرات أنها في ازدياد؛ إذ تشير 
دراســات وكالة الطاقة الدولية إلى أن كثافة استهلاك الطاقة 
المستقبلي في الدول النامية بالذات في ارتفاع مستمر، نتيجة 
التحسن في المستويات الاجتماعية والاقتصادية من المعدلات 

المتدنية السابقة.
وعــلــى ضــوئــه، يستنتج الــخــويــطــر والمــفــتــي أنـــه مــن أجــل 
تحقيق الــقــواعــد الأســاســيــة الــثــلاث لــتــحــول الــطــاقــة المــذكــورة 
أعلاه، يتوجب تواجد توازن وملاءمة ما بين النمو الاقتصادي 
المـــوارد والتقنيات الحديثة من  والاجتماعي من ناحية ومــع 
ناحية أخرى، ذلك للاستفادة والتوفير باستعمال ما هو متوفر 
ويخدم الأهداف المنشودة. وهذا يتطلب استعمال جميع أنواع 
الوقود والوسائل التقنية المتوفرة باعتبارها جميعها شركاء 

في تحول الطاقة. وهذا يشمل صناعة النفط والغاز.
تستطيع الصناعة البترولية أن تلعب دوراً مهماً في عملية 
تحول الطاقة من خلال «تدوير اقتصادات الكربون»، بتقنية 

تخفيض انبعاثاته، وتقنية تحويل البترول لمواد كيمائية.
على سبيل المثال، ستستمر المواد البلاستيكية المصنوعة 
من البتروكيماويات في لعب دور مهم مستقبلاً في تصنيع 
السيارات ومراوح طاقة الرياح والتوربينات، ناهيك عن معظم 
البضاعة الاستهلاكية الخاصة والمنزلية. كذلك، وكما هو ممكن 
تحويل النفايات إلى مصدر نظيف للطاقة، يمكن كذلك تحويل 
الأكياس البلاستيكية إلى طاقة نظيفة، وأيضاً شفط الكربون 

من البترول.
تدل الأبحاث والتطورات العلمية على أن المجال واسع في 
تطوير الصناعة البترولية لكي تلائم متطلبات مرحلة الطاقة 
المــثــال، مسألة اخــتــراع ماكينة  الــجــديــدة، فهناك على سبيل 

احتراق داخلي للسيارات ذات انبعاثات منخفضة.
وحــيــث إن «فــقــر الــطــاقــة» هـــو أمـــر شـــائـــع، هــنــاك مــجــال 
لاستعمال البترول مع الطاقات المستدامة بطريقة اقتصادية 
تساعد على تحقيق كل من التنمية والمحافظة على البيئة 

والمناخ في نفس الوقت.
وعلى خطى هذه الاقتراحات، يقترح المؤلفان «اقتصاد 
الــكــربــون» كسيناريو لتحول الطاقة، بالإضافة إلى  تــدويــر 
مـــحـــاولات أخــــرى، مــثــل تــرشــيــد اســتــهــلاك الــطــاقــة وتقليص 
الاستهلاك عن طريق إعادة استعمال الوقود أو تدويره بعد 

معالجته.
ويقترح الخويطر والمفتي بالذات التركيز على «اقتصاد 
تدوير الكربون» حيث الطبيعة غير الخطية للعلاقة ما بين 
المجتمع، التطور الاقتصادي/الاجتماعي والبيئة. وقد برز 
هذا المفهوم في مؤتمرات القمة للأمم المتحدة حول التنمية 
المستدامة منذ عام ١٩٩٢ لتحقيق نمط للإنتاج والاستهلاك 

المستدام.
تكمن طريقة «تدوير اقتصاد الكربون» عملياً في الآتي: 
تجميع انــبــعــاثــات الــكــربــون مــن مختلف مــصــادره، ومــن ثم 
تخزينه لاستعماله لاحقاً (وهــذه تقنية معروفة الآن تحت 
الاستعمال وتحت التجربة لتحسينها). يتطلب الأمر تجميع 
الــكــربــون.  الــكــربــون فــي محيط محكم يمنع تــهــرب  وتــدويــر 
وتكمن أهمية هــذا الاقــتــراح فــي إمكانية استعمال منشآت 
متوفرة من آليات وبنى تحتية ممكن أن تساعد في الحملة 
العالمية لتحسين المناخ من خلال تقليص النفقات والإسراع 

في التنفيذ.
بــــدوره، يعتمد نــظــام «تــدويــر اقــتــصــاد الــكــربــون» على 
الأسس التالية؛ تقليص الانبعاثات: من خلال ترشيد الطاقة، 
صفر الانبعاثات، التوقف عن حرق الغاز، تقليص انبعاثات 
المـــيـــثـــان، اســتــعــمــال الـــطـــاقـــات المــســتــدامــة لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء، 

واستعمال الوقود الخالي من الكربون.
إعادة الاستعمال: عبر إمكانية استعمال الكربون المخزن 

لتحسين استخلاص الإنتاج النفطي.
التدوير: ويشمل استعمال الكربون في الوقود المصنع، 

الأسمدة، الميثانول، البوليمر، ومواد كيماوية أخرى.
الإزالة: وتشمل دعم الأحواض الطبيعية من خلال زراعة 
الــغــابــات والــهــنــدســة الــبــيــولــوجــيــة لإزالـــــة وشــفــط الــكــربــون، 
التجميع المباشر للكربون من الجو، بالإضافة إلى وسائل 

أخرى يجري تطويرها لتجميع وتخزين الكربون.
أنــه من الممكن  إلــى  ويشير الباحثان الخويطر والمفتي 
تحقيق تخفيض عــالمــي فــي كثافة الانــبــعــاثــات مــن الحقول 
التالية: إدارة الإنتاج الغازي –  النفطية من خــلال الوسائل 
المــيــثــان. واستعمال  الــغــاز وتقليص انبعاثات  إيــقــاف حــرق 
تقنيات لمكافحة الاحتباس الحراري من خلال استعمال الطاقة 
الشمسية في عملية الإنتاج النفطي والغازي، وترشيد إدارة 
الاحتياطي البترولي من خلال تقليص كميات المياه الممزوجة 
مع النفط وتقليص كميات المياه التي تستعمل لزيادة تدفق 
الإنتاج النفطي من الآبار؛ إذ سيؤدي ترشيد هذه العمليات 

إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وليد خدوري

«أدنوك» للحفر تعتزم طرح ٧٫٥ ٪ من أسهم وحدتها في اكتتاب عام
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «بترول أبوظبي 
الوطنية» (أدنوك)، أمس، عن عزمها 
طرح حصة ٧٫٥ في المائة من أسهم 
وحـــدتـــهـــا لــلــحــفــر فــــي اكـــتـــتـــاب عـــام 
بـــســـوق أبـــوظـــبـــي لـــــــلأوراق المــالــيــة، 
حـــيـــث ســـيـــتـــم فـــتـــح بـــــاب الاكـــتـــتـــاب 
أمــام الأفـــراد في البلاد والمؤسسات 
الاستثمارية المحلية والدولية، بدءاً 

من ١٣ سبتمبر (أيلول) الحالي.
الــــشــــركــــة إن «أدنــــــــوك  وقـــــالـــــت 
لـــلـــحـــفـــر» تـــعـــد إحـــــــدى أهــــــم دعـــائـــم 
المجموعة وممكناً رئيسياً لاستدامة 
معدلات الإنــتــاج الحالية من النفط 
الـــخـــام وزيــــــادة ســعــتــهــا الإنــتــاجــيــة 
بنسبة ٢٥ فــي المــائــة لــتــصــل إلـــى ٥ 
ملايين برميل يومياً، وإنتاج مليار 
قــــدم مــكــعــبــة يــومــيــاً مـــن الـــغـــاز غير 

التقليدي بحلول عام ٢٠٣٠.
وتـــــأتـــــي الإمــــــــــــارات فـــــي المـــركـــز 
الــــســــادس عــالمــيــاً فـــي قــائــمــة الــــدول 
التي تملك أعلى احتياطيات نفطية 
مع احتياطيات نفط تقليدية تبلغ 
١٠٧ مليارات برميل من النفط القابل 

لـــلاســـتـــخـــلاص، مـــمـــا يــــعــــزز فـــرص 
التوسع والنمو المستدام في أعمال 

الحفر في المستقبل.
وأوضحت «أدنــوك» أنها توفر 
من خلال هذا الطرح المقترح لحصة 
أقــلــيــة فـــي أســـهـــم «أدنـــــــوك لــلــحــفــر» 
فـــرصـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة جــــذابــــة تــتــيــح 
للمستثمرين الاستفادة من التطور 
المستمر والنمو القوي الذي تحققه 
شــركــة «أدنـــــوك لــلــحــفــر»، الــتــي تُعد 
مكوناً رئيسياً في عمليات «أدنوك» 
الــخــاصــة بــالمــوارد  وسلسلة القيمة 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة فــــي أبـــوظـــبـــي. 
كــمــا تمتلك «أدنــــوك للحفر» علاقة 
تــعــاقــديــة طــويــلــة الأمـــد مــع شــركــات 
مــــجــــمــــوعــــة «أدنــــــــــــــــوك» فــــــي مـــجـــال 
الاســتــكــشــاف والإنـــتـــاج والــتــطــويــر، 
مــمــا يضمن اســتــمــراريــة واســتــقــرار 

عملياتها في مختلف الظروف.
وتـــمـــلـــك «أدنــــــــــوك لـــلـــحـــفـــر» ٩٦ 
حــــفــــارة بـــريـــة وبـــحـــريـــة وحــــفــــارات 
مخصصة للجزر الصناعية، ولديها 
شراكة استراتيجية مع «بيكر هيوز» 
العالمية في عام ٢٠١٨، مما يوفر لها 
فرص النمو وتوسعة أعمالها خارج 

دولة الإمارات.
الــدكــتــور سلطان الجابر  وقـــال 
وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــة، الــــــعــــــضــــــو المـــــنـــــتـــــدب 
«أدنــــــوك»  والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــــ
ومــجــمــوعــة شــركــاتــهــا، «يـــقـــدم هــذا 
الــطــرح للمستثمرين فــرصــة مهمة 
للاستثمار فــي شــركــة تتميز بــأداء 
قوي ومستقر، وبفرصٍ واعدة للنمو 
بعيد المدى، وسياسة توزيع أرباح 
بــأنــه ســيــكــون متاحاً  جـــذابـــة، علماً 
للمواطنين والمقيمين فــي الإمـــارات 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن مـــــــن المـــــؤســـــســـــات 
الدولية والمحلية». وأضــاف: «تأتي 
الــخــطــوة بعد الإدراج الناجح  هــذه 
لأسهم شركة (أدنـــوك للتوزيع) في 
عـــام ٢٠١٧ بــمــا يمثل خــطــوة مهمة 
فــي نــهــج (أدنـــــوك) لــلارتــقــاء بـــالأداء 
وخلق وتعزيز القيمة من أصولها 
عـــالمـــيـــة المـــســـتـــوى. وكـــلـــنـــا ثـــقـــة بـــأن 
خطط شركة (أدنــوك للحفر) لخلق 
وتعزيز القيمة وتوسعة أسطولها 
وخدماتها ستضمن الاستفادة من 
الفرص الجديدة في سلسلة القيمة 
بمختلف جوانب القطاع». وزاد أن 

«مجموعة (أدنــــوك) ستبقى مالكة 
لحصة الأكثرية، ومساهماً ملتزماً 
على المدى البعيد في شركة (أدنوك 
للحفر)، لأننا على ثقة بأن مكانتها 
وحـــــضـــــورهـــــا الـــــقـــــوي فـــــي الــــســــوق 
الــذي  الــنــمــو  سيضمنان مــزيــداً مــن 
سينعكس إيجاباً على دولة الإمارات 
وأبوظبي والمساهمين المستقبليين 

في الشركة».
واســــتــــطــــاعــــت الــــشــــركــــة خــــلال 
الفترة بين ٢٠١٨ ومايو (أيار) ٢٠٢١ 
تسليم أكــثــر مــن ١٨٠ بــئــراً، وزيـــادة 
الكفاءة بنحو ٥٠ في المائة، وتحقيق 
وفــورات بلغت أكثر من ٧٦٧ مليون 

درهم إماراتي (٢١٠ ملايين دولار).
وأوضحت «أدنوك» أنها عملت 
على مدى السنوات الخمس الماضية 
على تعزيز إدارة محفظة أعمالها 
ورأس مالها، بالإضافة إلى تطوير 
نـــمـــوذج لـــلـــشـــراكـــات الـــذكـــيـــة، ويــتــم 
تمكين هذه الاستراتيجية التي تركز 
على خلق وزيـــادة القيمة من خلال 
بــرنــامــج استثمار رأســمــالــي بقيمة 
٤٤٧٫٧ مليار درهم (١٢٢ مليار دولار) 

للفترة ما بين ٢٠٢١ و٢٠٢٥.
تملك «أدنوك للحفر» ٩٦ حفارة برية وبحرية 

وحفارات مخصصة للجزر الصناعية (الشرق الأوسط)

جمعية المصارف طلبت التغطية القانونية للسداد بعملة القروض

فشل مسعى مصرفي لإعادة تنشيط التمويل بالدولار في لبنان
بيروت: علي زين الدين

فــشــلــت مــســاعــي مــصــرفــيــة في 
تـــســـريـــع تـــســـويـــق اقــــــتــــــراح لإعــــــادة 
لــدى  تنشيط العمليات الائــتــمــانــيــة 
الجهاز المصرفي بالدولار الأميركي 
لصالح الزبائن من أفراد ومؤسسات، 
وبما يشمل تسهيل فتح الاعتمادات 
الــخــارج عبر البنوك  إلــى  الــتــجــاريــة 
المراسلة. وذلك عبر استحداث تغطية 
قــانــونــيــة تــضــمــن تــســديــد الــقــروض 
الجديدة بالعملات الصعبة عينها 

التي يجري التعاقد عليها.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»، 
أن رئــيــس جــمــعــيــة المـــصـــارف سليم 
صفير تلقى ردودا تتسم بالبرودة 
والنصح بالتريث من قبل المرجعيات 
الرئاسية في السلطتين، باعتبار أن 
المــرحــلــة لا تــحــتــمــل إصــــــدار قــوانــين 
جـــــديـــــدة فـــــي هـــــــذا المـــــضـــــمـــــار، رغــــم 
إرفــــاق الاقـــتـــراح بــوقــائــع وحيثيات 
تظهر مشروعيته وأولــويــتــه ضمن 
اســتــهــداف إعـــادة ضــخ السيولة في 
القطاع الخاص وتحريك الاستثمار 
في قطاعات مهمة تعاني بشدة من 

تــداعــيــات الأزمــــــات المــتــلاحــقــة، دون 
هوادة، على مدى قارب السنتين.

وبـــحـــســـب الــــوصــــف المـــصـــرفـــي، 
فــإن الاقــتــراح بسيط وعملي وسهل 
الــــتــــطــــبــــيــــق. فــــالــــســــيــــولــــة بـــالـــعـــمـــلـــة 
الوطنية وبــالــدولار المحلي متوفرة 
لدى المصارف، ولتمكينها من دخول 
السوق مجددا يفترض توفير الإطار 
الـــذي يكفل لها حقوقها،  القانوني 
فــتــتــمــكــن مـــن اســــتــــرداد ديــونــهــا من 
قـــانـــونـــا، مـــن خــــلال التمييز  المـــديـــن 
بين القروض بالعملة الوطنية وتلك 
الـــتـــي بـــــالـــــدولار الأمــــيــــركــــي، لــيــأتــي 
السداد بحسب عملة القرض. وهذا 
الــتــدبــيــر لا يــكــون مــمــكــنــا أيــضــا إلا 
الــعــادل للقضاء مــع هذه  بالتعاطي 
الملفات، لتأتي أحكامه وقراراته، عند 
حصول أي نزاع، غير منحازة لفريق 
دون آخـــر، بما يضمن حــل المشاكل 

المتعثرة بين المصرف وعملائه.
أمـــا بــشــأن التسليفات بالليرة 
اللبنانية، فهي متوفرة في المصارف، 
إلا أنـــهـــا لا تــلــبــي الاســـتـــيـــراد الـــذي 
يــــوجــــب تــــوفــــر الـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة. 
ومـــــن هـــنـــا الـــحـــاجـــة، بــحــســب ورقــــة 

إلــى إعـــادة إحياء  العمل المصرفية، 
مــنــصــة الــقــطــع إلـــى داخــــل المــصــارف 
كما كــانــت على الــــدوام، ولــيــس عند 
شبكة الصيرفة فقط، بهدف الصرف 
بحسب السعر الذي تحدده حاجات 
الــــســــوق وبـــمـــنـــأى عــــن المـــضـــاربـــات. 
ذلك أن هذا الإجــراء بحد ذاتــه عامل 
حاسم في حصر التفلت في الأسعار، 
لأنه سيتيح رقابة أوســع للمصرف 
المركزي على سوق القطع، ما يمكنه 

من ضبطها.
وبــيــنــت ورقـــــة الــعــمــل الـــتـــي تم 
طــرحــهــا عــلــى كــبــار المــســؤولــين، أنــه 
منذ الإعـــلان الرسمي للحكومة في 
٩ مارس (آذار) من العام الماضي عن 
تــوقــف لبنان عــن ســـداد مستحقاته 
المالية، دخــل القطاع المصرفي، كما 
ســـائـــر تــشــعــبــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
فيما يشبه حال التصفية، في ضوء 
الشلل الــتــام الــذي أصــاب كــل مرافق 
الحياة الإنتاجية والــحــيــويــة. وهو 
مــــا أوصـــــــل إلــــــى ازدهــــــــــار مــصــطــلــح 
«السوق السوداء» لأسعار الصرف، 
وتمدد التحكم بحركة القطع ليطال 
المـــســـتـــويـــات الـــتـــجـــاريـــة والــــتــــبــــادل 

وحاجات المواطنين.
وفــــي عــــرض لأبـــــرز الــتــداعــيــات 
على ســوق الائتمان والتمويل، فإن 
تراكم الصعوبات واتساع الهوامش 
بــين أســعــار الــصــرف الــســاريــة قلص 
تــــدريــــجــــيــــا وإلـــــــــى حـــــــــدود الـــتـــعـــذر 
إمكانات المصارف لتوفير القروض 
وفتح الاعتمادات وخطابات الضمان 
لصالح المستوردين من الخارج، فيما 
الــداخــلــي بشكل  انتقل ســوق القطع 
متواتر من المصارف إلى الصرافين. 
وبـــالـــتـــالـــي لــجــأ الـــتـــجـــار إلــــى ســوق 
المــتــاحــة أمــامــهــم لتوفير  الــصــيــرفــة 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة الــتــي يــحــتــاجــون 
إليها لاستيراد بضائعهم، وصارت 
عمليات فتح الاعتمادات أو تسديد 
المستحقات في الخارج جزءاً من عمل 

الصرافين لا الجهاز المصرفي.
وفــي التوضيحات، فقد عانت 
المــــصــــارف مـــن الـــتـــحـــولات الــســلــبــيــة 
ـــار الــــــصــــــرف عــلــى  لــــفــــوضــــى أســــــعـــ
محافظها الائتمانية بعيد انفجار 
لــبــنــان. فرغم  الأزمــــات المتتابعة فــي 
اســـتـــجـــابـــتـــهـــا لـــنـــصـــوص قــانــونــيــة 
قضت بتأجيل ســـداد أقــســاط ديــون 

عــــامــــلــــة، والــــتــــعــــامــــل بــــمــــرونــــة مــع 
زبائنها المقترضين والــتــزام القبول 
بعملة القرض، زادت الأمــور تعقيدا 
مــع لــجــوء بــعــض المــديــنــين بالعملة 
إيــداع مبالغ الأقساط  إلــى  الأجنبية 
المتوجبة للمصارف لدى كتاب العدل 
بــالــســعــر الـــرســـمـــي لــــلــــدولار الــبــالــغ 
تــــدرج السعر  فـــي حـــين  لـــيـــرة،   ١٥١٥
الـــواقـــعـــي صـــعـــودا لــيــنــاهــز ٢٠ ألــف 
ليرة... وهو ما حمل المصرف الدائن 
خسائر محققة لتمويل محرر أساسا 

بالعملة الصعبة.
وبالاستناد إلى هذه المعطيات 
الــحــســيــة، يـــؤكـــد مـــســـؤول مــصــرفــي 
«الشرق الأوســـط»: «اندفعنا  لـ كبير 
لــتــقــديــم مــقــتــرح مـــن شــأنــه أن يعيد 
بـــث الــــــروح فـــي الــحــركــة المــصــرفــيــة، 
واستطراداً في العملية الاقتصادية، 
بما يسهم في وقف التدهور والحد 
من التراجع ومــن التسريح المتزايد 
للموظفين والعمال وتوسيع دائــرة 
البطالة. ذلك أن المصارف هي عماد 
النشاط الاقتصادي، ومتى استعادت 
حركتها الطبيعية، ستكون تلقائياً 
مــحــفــزاً فــي تــوفــيــر الــعــمــلــة الوطنية 

كــمــا الــــدولار المــحــلــي، مــع مــا يشكله 
هــــــذا الأمـــــــر مــــن دفــــــع مـــضـــاعـــف فــي 
الحياة الاقتصادية وتنشيط القطاع 

الخاص وتطويره».
المــــســــؤول أن «ورقـــــة  ويــــوضــــح 
الــعــمــل» الــتــي جـــرى عــرضــهــا تشير 
إلــى أن ســوق الــصــرافــة تحولت إلى 
عــامــل جـــاذب لكل راغـــب بالحصول 
عــلــى الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، فــانــتــقــل كل 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص إلــــى هــــذه الــســوق 
التي تشهد تقلبات كبيرة في أسعار 
الــقــطــع، مـــع مـــا يــخــلــفــه ذلــــك مـــن أثــر 
سلبي على الاقتصاد. بينما الواقع 
أن أسعار الفوائد حاليا هي في أدنى 
مــســتــويــاتــهــا عــلــى الــلــيــرة كــمــا على 
الـــدولار، بما يعني أنــه متى توفرت 
الـــطـــلـــبـــات الأولـــــيـــــة لــــــدى المــــصــــارف 
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل مــــن قــبــل 
الـــخـــاص، عــنــدهــا ستشكل  الــقــطــاع 
المصارف دفعاً سريعاً لقطاع السوق 

التجارية واستطرادا للاقتصاد. 
وبذلك فإن هذا الاقتراح يسهم 
فــــي إنــــقــــاذ الاقـــتـــصـــاد كـــمـــا الــقــطــاع 
الخاص، ولا تعوزه إلا خطوة الإقرار، 

ليبدأ التنفيذ.

إبرام اتفاقية نقل بين «سابك» و«سار» لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

{أرامكو} السعودية لإنتاج تقنية زجاجية تدعيماً للحياد الكربوني
الدمام: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة أرامكو السعودية، 
أمــــــس، عــــن تـــدشـــن أول مـــنـــشـــأة فــي 
المـــمـــلـــكـــة لإنـــــتـــــاج تـــســـلـــيـــح الألــــيــــاف 
الـــزجـــاجـــيـــة مـــن الــبــولــيــمــر المـــقـــوّى، 
الـــخـــالـــي مـــن المــــعــــادن لــتــوفــيــر بنية 
أكــثــر اســتــدامــة وخــالــيــة من  تحتية 
التآكل وتعزيز تحقيق مستهدفات 
الــســعــوديــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــيــاد 

الكربوني.
ــن النائب الأعلى للرئيس 

ّ
ودش

لـــــلـــــخـــــدمـــــات الــــفــــنــــيــــة فـــــــي أرامــــــكــــــو 
السعودية، أحمد السعدي، منشأة 
تــســلــيــح الألــــيــــاف الـــزجـــاجـــيـــة الــتــي 
تـــأســـســـت بـــمـــوجـــب مــــذكــــرة تــفــاهــم 
وقعتها شركة بولترون كومبوزيت 
الــنــيــوزلــنــديــة وشريكتها مجموعة 
عــصــام خــيــري قباني عــام ٢٠١٩ مع 
أرامــكــو الــســعــوديــة، وذلـــك بحضور 
الــقــائــمــة بــأعــمــال ســفــارة نيوزيلندا 
لـــــويـــــز ســــــيــــــرل، ورئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الوطنية الصناعية بمجلس الغرف 
الــســعــوديــة، إبــراهــيــم بـــن مــحــمــد آل 

الشيخ.
ويأتي افتتاح المنشأة الجديدة 
في إطار جهود استقطاب وتوطين 
صـــــنـــــاعـــــة حــــــديــــــد الــــتــــســــلــــيــــح فـــي 
التابع  السعودية من خلال المصنع 
لمـــجـــمـــوعـــة عــــصــــام قــــبــــانــــي، وذلـــــك 
الـــرامـــيـــة لتحقيق  المـــســـاعـــي  ضــمــن 
مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، من 
حــيــث تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
والارتـــــقـــــاء بـــالابـــتـــكـــار فـــي المــمــلــكــة، 
وتــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات الـــبـــيـــنـــيـــة مــع 

نيوزيلندا.
وأوضح السعدي أن «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» تــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
ونـــــشـــــر الـــــحـــــلـــــول الــــخــــالــــيــــة مــن 
المعادن ضمن عملياتها الخاصة 
مما يــوفــر تكلفة صيانة المباني 
ويزيد عمرها الافتراضي، ويرفع 
كفاءتها، فضلاً عن المزايا البيئية 

مقارنة بالبدائل المعدنية.
وأضـــاف أن إمكانية استخدام 
خــامــات البوليمر المتقدمة الخالية 
مـــن المـــعـــادن تــتــجــاوز قــطــاع الــنــفــط 
الخام والغاز لتشمل صناعات البناء 

والتشييد، حيث يؤدي التخلص من 
إلــى تحسين نتائج  مخاطر التآكل 

البنية التحتية إلى حد كبير.
وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
مـــجـــمـــوعـــة عـــصـــام خـــيـــري قــبــانــي، 

حـــســـان الـــقـــبـــانـــي: «ســـنـــقـــدم تــقــنــيــة 
ثـــوريـــة جـــديـــدة ســتــحــل مــحــل مـــواد 
الــبــنــاء الـــتـــي طـــالمـــا اســتــخــدمــت في 
الإنشاءات منذ أكثر من قرنٍ مضى».

ويعد تسليح الألياف الزجاجية 

أحـــــدث الــتــقــنــيــات لــتــصــنــيــع حــديــد 
التسليح من الألياف الزجاجية في 
كلٍ من نيوزيلندا والولايات المتحدة 
الأميركية، وهي الآن تصنع محلياً 
فــي المملكة لتُسهم فــي تكوين بنى 

تحتية متينة أفضل تدعم الاقتصاد 
السعودي، وتثري البيئة والمجتمع 

على حدٍ سواء.
من جانب آخــر، وقعت الشركة 
الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات الأســاســيــة 
«ســــابــــك»، أمـــــس، اتــفــاقــيــة خــدمــات 
نقل الحاويات بالخطوط الحديدية 
الــخــطــوط الحديدية السعودية  مــع 
«ســـــار»، بــحــضــور المــهــنــدس صالح 
الـــجـــاســـر وزيــــــر الـــنـــقـــل والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية، ورئيس مجلس إدارة 
«ســـابـــك» خــالــد الــــدبــــاغ، والــدكــتــور 
بــــشــــار المــــالــــك الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

«سار». لـ
وأكـــد يــوســف البنيان الرئيس 
«سابك» أن المشروع يأتي  التنفيذي لـ
في إطار إسهام الشركة في تحقيق 
أهـــــــــداف «رؤيـــــــــة ٢٠٣٠» مـــــن خـــلال 
تــوفــيــر حــلــول نــقــل آمــنــة ومــوثــوقــة 
وسريعة ومتوافقة مع البيئة لخدمة 
الـــصـــنـــاعـــات المــحــلــيــة، مــوضــحــاً أن 
الاتفاقية تشمل في البداية منتجات 
البوليمرات، وأوجه الاتفاق على أن 
تــســعــى «ســـابـــك» و«ســــــار» عــلــى أن 

تشمل باقي المنتجات.
بـــمـــوجـــب   - وتـــــنـــــقـــــل «ســـــــــــــار» 
الاتــفــاقــيــة - مــنــتــجــات «ســـابـــك» من 
الـــبـــولـــيـــمـــرات عـــن طـــريـــق الــخــطــوط 
المــرفــق  الــحــديــديــة مــن نقطة تسليم 
إلـــى نقطة  المــيــنــاء  اللوجيستي فــي 
تــســلــيــم مــيــنــاء الــــدمــــام، ومــــن نقطة 
تسليم الحاويات الفارغة إلى المرفق 

اللوجيستي في الميناء.
وتـــتـــعـــاون ســلــســلــة الإمـــــــدادات 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي «ســــابــــك» مــــع «ســـــار» 
لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية 
بما تتضمنه مــن ارتــفــاع فــي معدل 
العائد الداخلي، وتوفير التكاليف، 
وتعزيز القيمة المضافة التشغيلية، 
وتلبية متطلبات الاســتــدامــة، التي 
تشمل توفير الوقود بنسبة ٧٠ في 
المائة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون.

إبرام اتفاقية لنقل بوليمرات «سابك» عن طريق الخطوط الحديدية السعودية «سار» (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة ممثلة  الــتــعــلــيــم  أبــرمــت وزارة 
بالإدارة العامة للاستثمار والتخصيص مذكرة 
تــفــاهــم مـــع مـــبـــادرة صـــنـــدوق دعـــم المــشــروعــات 
بــــــــوزارة المـــالـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة؛ لــتــوســيــع نــطــاق 
الإقــراض في قطاع التعليم، وتطوير إجــراءات 
المــشــروعــات التعليمية  الــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال 
الجديدة والقائمة، بما يتواكب مع مستهدفات 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وتــشــمــل الاتــفــاقــيــة الــتــعــاون المــشــتــرك في 
ــزات إضــافــيــة لــلــقــروض فــي قطاع 

ّ
تــطــويــر مــحــف

الــتــعــلــيــم؛ بـــهـــدف زيـــــــادة جـــاذبـــيـــة الاســتــثــمــار 
الــعــالــيــة وتطبيق  لــلــمــشــروعــات ذات الأهــمــيــة 
المعايير المالية المميزة، وتوسيع نطاق إقراض 
المـــشـــروعـــات الــتــعــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة والــقــائــمــة، 
بــمــا يــتــوافــق مــع استراتيجية وزارة التعليم، 
إضـــافـــة إلــــى تــطــويــر وتــحــســين الإجــــــــراءات من 
خــلال مشاركة الخبرات والمعلومات والأعــمــال 
ومعالجة طلبات التمويل، بما يزيد من سرعة 
وكفاءة الدعم لرفع القدرات التنافسية في قطاع 

التعليم.
وتــــهــــدف الاتـــفـــاقـــيـــة إلـــــى تــحــســين الــبــيــئــة 
والمنشآت التعليمية، ورفع القدرات التنافسية 

لقطاع التعليم بتعظيم أثره الاقتصادي وتوفير 
التمويل للمشروعات التعليمية ذات الأولوية، 
وتبادل الخبرات بين وزارتي التعليم والمالية في 
تنفيذ المبادرات المشتركة، إضافة إلى تعزيز دور 
استراتيجية وزارة التعليم في دعــم استخدام 

المحتوى المحلي في مشاريعها.
ويُـــــعـــــد صـــــنـــــدوق دعـــــــم المـــــشـــــروعـــــات مــن 
مبادرات حزم التحفيز في وزارة المالية، حيث 
يصل رأسماله إلى ١٠ مليارات ريال مخصصة 
لتوفير التمويل والــدعــم للمشروعات الكبرى 
في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير 

العقاري.

اتفاقية سعودية لتوسيع الاستثمار في قطاع التعليم



Issue العدد ١٥٦٢٤ - Tuesday ١٧الثلاثاء ٢٠٢١/٩/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

sayidaty.netالآن في الأسواق

sayidatynet sayidatynetsayidatynetpage sayidatynetsayidaty

هذا الأسبوع 

د. سعاد الشامسي
الفوضى الفكرية

مها الأحمدي
تحت مسمى 

التعايش

د. أحمد العرفج
من أراد الفلاح 

فليركز على النجاح

د. فاطمة البلوشي
من دون مدرسة

د. شهلا العجيلي 
شرح مفردات

كتاب «سيدتي»:

حاضنات ومسرعات 
أعمال فائزة على 

مستوى السعودية

تامر عاشور: 
أحب لقب 

«ملك 
الدراما»

 فنانون ونقاد يجيبون 
هل انتهى عصر مسلسلات 

الـ30 حلقة؟

 فخامة البني 
في التصاميم الداخلية

نصائح للحفاظ على الوزن 
خلال ملازمة المنزل

S A Y I D A T Y . N E TSS AS A YS AS AS AS AS AA YA YA YA YY I DYYY IY I DY I DDDDY I DY I DAS AA YA YA YY I DY I DDY I DS AS AA YYY I DY I DS Y IY IY ISS A YYS A YY DAAAA DAAAS AAA YYS A Y I DS D A T YAAAA T Y NAA TA TA T YT YT Y .YT YA T Y .A T Y NNNA T YYA T Y NNNNNA T Y . NNT NT Y . N. NNNA NNN EEEE TE TE TE TEEEE TEEEEEEEE TTE TEE TTE TTT

 CAROLINE
 SCHEUFELE

 TRUE AUTUMN

30

 LA CASA DE PAPEL
JAIME LORENTE  

& ESTHER ACEBO 

NOBLE SAPPHIRE

الياقوت الأزرق الأرقى 
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الأزياء المرقعة تغزو 
الموسم الجديد

رئيس البنك الإسلامي يؤكد لـ  توسيع الشراكات لبناء القدرة على الصمود وحشد الموارد

الجاسر: التعافي الفوري من الجائحة أولوية قصوى

طشقند: عبد الهادي حبتور

قال الدكتور محمد الجاسر، 
رئيس مجموعة البنك الإسلامي 
للتنمية، إن أولوية البنك خلال 
الفترة المقبلة ستكون التعافي 
الفوري من جائحة «كورونا»، 
والـــــســـــعـــــي الــــحــــثــــيــــث لإعـــــــــادة 
الأوضاع الاقتصادية في الدول 
الأعضاء (٥٧ دولة) إلى حالتها 

الطبيعية.
وكشف الجاسر الذي تقلد 
رئـــــاســـــة الـــبـــنـــك قـــبـــل أســـابـــيـــع 
قـــلـــيـــلـــة، فــــي حــــــوار مـــوســـع مــع 
«الشرق الأوسط»، أن ٢١ بلداً من 
الـــدول الأعــضــاء مصنفة ضمن 
الــبــلــدان الأقـــل نــمــواً فــي العالم، 
الفقر  وهـــو مــا يجعل مــحــاربــة 
تمثل تحدياً رئيسياً وأولــويــة 
قــصــوى فــي خطط البنك، على 

حد تعبيره.
وعلى الرغم من أن كثيراً من 
دول العالم أنجز الكثير لمواجهة 
جائحة كــورونــا منذ نشوبها، 
فـــــإن الـــطـــريـــق طـــويـــل مــــن أجـــل 
استعادة الحياة الطبيعية، كما 
يرى الدكتور الجاسر الذي يرى 
وجوب تحصين الدول ضد مثل 
الــصــدمــات مستقبلاً، عن  هـــذه 
طريق التعاون على المستويات 
والدولية  والإقليمية  الوطنية 

كافة.
وتـــــــحـــــــدث رئــــــيــــــس الـــبـــنـــك 
الإسلامي أيضاً في الحوار عن 
الــطــرق التي استخدمها البنك 
فــــــي الاســــتــــجــــابــــة والــــتــــصــــدي 
لـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، والــخــطــط 
المستقبلية لدعم الدول الأعضاء 
ومـــشـــاريـــعـــهـــا الـــتـــنـــمـــويـــة، إلـــى 
جــانــب الــــدروس المــســتــفــادة من 
الـــجـــائـــحـــة، وضــــــــرورة تــضــافــر 
الــجــهــود الــعــالمــيــة لــلــخــروج من 
الأزمــــات بــأقــل الأضـــــرار.. وإلــى 

نص الحوار:
> بداية، كيف ترون أهمية عقد 
للتنمية  البنك الإســلامــي  مجموعة 
السنوية في طشقند،  لاجتماعاتها 
ــيــة واقــتــصــاد  مــال بــحــضــور وزراء 
المركزية في ٥٧  البنوك  ومحافظي 

دولة عضواً؟
 - الاجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة 
لمـــجـــمـــوعـــة الــــبــــنــــك الإســـــلامـــــي 
لــلــتــنــمــيــة الــــتــــي اســتــضــافــتــهــا 
مـــــديـــــنـــــة طـــــشـــــقـــــنـــــد، عــــاصــــمــــة 
جمهورية أوزبكستان، الأسبوع 
الأول مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الــدلالات  الحالي، لها كثير من 
المهمة، ليس للبنك وحـــده، بل 
لمجتمع التنمية الدولي بأسره. 
فــهــذه الاجــتــمــاعــات هــي الأولــى 
مــن نوعها التي يتم تنظيمها 
حـــــــضـــــــوريـــــــاً عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
مــؤســســات الــتــمــويــل الــتــنــمــوي 
مــتــعــددة الأطــــراف بعد جائحة 
كورونا. وكما تعلمون، ظلت كل 
هذه المؤسسات خلال الجائحة 
تعقد اجتماعاتها السنوية عن 
بعد عبر الوسائط الإلكترونية، 
في سياق الإجـــراءات الوقائية 

المتبعة.
ومـــــــن خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــاتـــه 
السنوية في أوزبكستان، يفتح 
البنك الإسلامي للتنمية الباب 
لمــؤســســات الــتــمــويــل الــتــنــمــوي 
الــــــدولــــــيــــــة لـــــلـــــعـــــودة لـــلـــحـــيـــاة 
الطبيعية بعد الجائحة بــإذن 
الــــلــــه، مــــع الأخــــــذ بـــــالإجـــــراءات 
المــتــعــارف  الصحية والــوقــائــيــة 
عــلــيــهــا كــــافــــة، ويــــكــــرس الــبــنــك 
كل ما يملك من خبرات إداريــة 
وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة وفــــنــــيــــة وشـــبـــكـــة 
عــــلاقــــات وشــــــراكــــــات مــتــنــوعــة 
لإنـــــجـــــاح هــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات، 

لتصبح نموذجاً يحتذى به.
إن حــرص البنك على عقد 
الاجتماعات حضورياً نابع من 
الأهمية القصوى التي يوليها 
لــلــتــواصــل المـــبـــاشـــر مـــع الــــدول 
الأعــضــاء لتلمس احتياجاتها 
مـــــــن كــــــثــــــب، ولــــــــلاطــــــــلاع عـــلـــى 
اهتماماتها وأولوياتها، لتكون 
هي محور خطط البنك وبرامجه 
المستقبلية. كما أن البنك يغتنم 
دائماً فرصة هــذه الاجتماعات 
الــتــي  لــيــنــهــل مــــن مـــعـــين الآراء 
لــه محافظو مجموعة  يقدمها 

البنك في هذه المناسبات.
> مــــن واقــــــع خـــبـــرتـــكـــم، كــيــف 
يمكن التعامل مع التحديات الراهنة 
الــــتــــي أفــــرزتــــهــــا جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
عــلــى اقـــتـــصـــادات الـــــدول الأعـــضـــاء، 
وتجاوزها بأقل الخسائر بناء على 
ما ترونه من آفاق الاقتصاد العالمي 

وتأثره بالجائحة؟
 - لا شك أن الجائحة أفرزت 
ظــروفــاً اقتصادية واجتماعية 
صعبة في جميع أنحاء العالم، 
ومــــن أهــــم الــــــدروس المــســتــفــادة 
مـــن الــجــائــحــة تــعــزيــز الــقــنــاعــة 
بـــــــضـــــــرورة تــــضــــافــــر الـــجـــهـــود 
الــعــالمــيــة لــلــخــروج مــن الأزمــــات 
بأقل الأضرار، وبوسائل جديدة 

مـــبـــتـــكـــرة تــــدعــــم الــــــقــــــدرة عــلــى 
الــصــمــود، لا ســيــمــا فـــي الـــدول 
النامية عامة، وفي الدول الأقل 
نمواً على وجه الخصوص. وقد 
أثبتت هذه الأزمــة أن مثل هذه 
الجوائح حين تقع يتضرر منها 

الجميع دون استثناء.
ومــــنــــذ نــــشــــوب الـــجـــائـــحـــة، 
أنـــجـــز الــعــالــم الــكــثــيــر مـــن أجــل 
مــواجــهــتــهــا، ولا يــــزال الــطــريــق 
طويلاً من أجل استعادة الحياة 
الطبيعية، بل وتحصينها ضد 
مثل هــذه الصدمات مستقبلاً، 
عـــــــن طــــــريــــــق الـــــــتـــــــعـــــــاون عـــلـــى 
المستويات الوطنية والإقليمية 

والدولية كافة.
وقــد بــادر البنك منذ بداية 
الجائحة بوضع خطة متكاملة، 
بــمــبــلــغ أولـــــي قـــــدره ٢٫٣ مــلــيــار 
دولار أميركي، تستهدف بناء 
القدرة على الصمود في البلدان 
الأعــضــاء عــن طريق ٣ محاور: 
الاســــتــــجــــابــــة  الأول،  المــــــحــــــور 
الـــــــــفـــــــــوريـــــــــة لــــــلاحــــــتــــــيــــــاجــــــات 
المــســتــعــجــلــة لـــلـــدول الأعـــضـــاء، 
عــــــن طـــــريـــــق عــــمــــلــــيــــات تــــبــــادل 
الـــخـــبـــرات والمــــعــــارف فــيــمــا بين 
بلدان الجنوب، وكذلك فيما بين 
بلدان الجنوب وبلدان الشمال، 
وتم التركيز على تعزيز أنظمة 
الصحة من أجل تقديم الرعاية 
لـــلـــمـــصـــابـــين، وبــــنــــاء الــــقــــدرات 
فــــــي مـــــجـــــال تـــصـــنـــيـــع أجــــهــــزة 
اللقاحات،  الاختبارات وإنتاج 
وبناء القدرات للتأهب لمواجهة 
الــجــائــحــة. أمـــا المــحــور الــثــانــي، 
فـــتـــمـــثـــل بــــاســــتــــعــــادة الـــنـــشـــاط 
الاقــــتــــصــــادي، عـــن طـــريـــق دعــم 
الأنــــشــــطــــة المـــتـــوســـطـــة الأجــــــل، 
وتـــمـــويـــل الـــتـــجـــارة والمـــنـــشـــآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة. وركـــز 
المحور الثالث على الانطلاق من 
جديد، عن طريق وضــع خطط 
طويلة الأجل تساعد على بناء 
اقــتــصــادات على أســس متينة، 
لــتــكــون قــــــادرة عــلــى الــصــمــود، 
وحـــــفـــــز الاســــتــــثــــمــــار الــــخــــاص 
لـــدعـــم الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي. 
وقــــــد تـــــم تـــوســـيـــع الـــبـــرنـــامـــج، 
ليصبح المبلغ ٤٫٥ مليار دولار، 
الــدول  للمساهمة في مساعدة 
الأعـــضـــاء فـــي شـــــراء وتــصــنــيــع 

اللقاحات.
ويــعــمــل الــبــنــك كـــذلـــك على 
تـــوســـيـــع قــــاعــــدة شـــراكـــاتـــه مــن 
أجل بناء القدرة على الصمود، 
وحـــــشـــــد المــــــــــــــوارد عــــــن طـــريـــق 

شــبــكــة الإنـــمـــائـــيـــين والـــشـــركـــاء 
غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــين، عـــلـــى غــــرار 
المــؤســســات المــانــحــة، والــقــطــاع 
الــــــــــخــــــــــاص، والمـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن 
الاجتماعيين، وهـــذا سيساهم 
فــــــي دعـــــــم الـــــبـــــلـــــدان الأعـــــضـــــاء 
لــلاســتــجــابــة بــفــاعــلــيــة وكــفــاءة 
لــلــتــحــديــات المـــطـــروحـــة. وعــلــى 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، تـــــم حــــشــــد ١٠ 
مليارات دولار من قبل مجموعة 
التنسيق والصناديق العربية 
في الشهور الأولــى من انتشار 

الجائحة.
ويــظــل البنك يــدعــو فــي كل 
المنابر لتحقيق استجابة دولية 
مــنــســقــة مــتــضــافــرة مـــن شأنها 
أن تقضي على هــذه الجائحة. 
كـــمـــا ظــــل الـــبـــنـــك يـــحـــث الــــــدول 
الأعضاء على تكثيف التعاون 
فيما بينها، وتــعــزيــز التكامل 
فـــــي أنـــشـــطـــتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
والتجارية، ومشاركة تجاربها 
الإنمائية، والعمل على النطاق 
الداخلي على تعزيز الحوكمة، 
وتــحــقــيــق الــشــفــافــيــة مــــن أجـــل 
تـــحـــقـــيـــق مــــنــــاخ يـــســـاعـــد عــلــى 

سرعة التعافي والنهوض من 
جديد.

> هــل تعتقدون أن الانتعاش 
لفترة مــا بعد كورونا  الاقــتــصــادي 

سيأخذ وقتاً؟
 - لا شــك أن عـــودة الحياة 
الاقـــتـــصـــاديـــة إلـــــى طــبــيــعــتــهــا، 
ومن ثم تحقيق الانتعاش على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم يـــتـــوقـــف إلـــى 
حــد كــبــيــر عــلــى جــانــبــين: الأول 
هــو مــــآلات الــجــائــحــة، والــقــدرة 
على احتوائها؛ والــثــانــي مدى 
التضامن العالمي من أجل إزالة 
الأضـــــــــرار الـــتـــي خــلــفــتــهــا عــلــى 
مستوى آليات العمل والإنتاج، 
والــعــمــل عــلــى بــنــاء اقــتــصــادات 
تــتــســم بــالمــرونــة والـــقـــدرة على 

الصمود.
الــدول الأكثر تضرراً  ولعل 
هـــي الــــــدول الأقـــــل نـــمـــواً، حيث 
حدثت مستويات متباينة من 
الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي عـــلـــى قــطــاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
التي تعتمد عليها اقتصادات 
الــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة، ويـــتـــبـــع ذلـــك 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي الــــــذي تـــضـــرر بــشــدة 
في بعض الــدول، وكذلك قطاع 
الـــتـــعـــلـــيـــم، حـــيـــث لا تــســتــطــيــع 
البدائل التي  الــدول توفير  تلك 
لــهــا اســتــمــرار العملية  تــضــمــن 

التعليمية بشكل منتظم.
ومــــــــــن أجــــــــــل ذلــــــــــــك، تــــركــــز 
مجموعة البنك كل جهودها عن 
طريق برنامجها الاستراتيجي 
للتأهب والاستجابة لجائحة 
كورونا، لضمان عودة تلك الدول 
لحياتها الاقتصادية العادية، 
بل ومساعدتها لتحقيق المرونة 
المـــطـــلـــوبـــة لمـــواجـــهـــة مـــثـــل هـــذه 
الـــظـــروف الــصــعــبــة والــتــصــدي 

لها مستقبلاً.
ولــــــذلــــــك، فـــــــإن الانــــتــــعــــاش 
الاقتصادي العالمي لن يتحقق 
فــي وقــت واحـــد، ولا بالمستوى 
نفسه في الدول المختلفة. ولكن 
من الجيد أن نرى هناك عزيمة 
قـــــويـــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى جــمــيــع 
دول العالم للخروج من الأزمة 
بأقل الأضـــرار، والاستفادة من 
تــجــربــتــهــا الــصــعــبــة فـــي العمل 
على بناء مستقبل أكثر مرونة 

واستقراراً.
الــبــنــك  يــســاعــد  كــيــف  > إذن، 
الــدول الأعضاء،  للتنمية  الإسلامي 
لا سيما منخفضة الدخل، في عملية 
العودة التدريجية لاقتصاداتها، وما 

المطلوب من هذه الدول للمساهمة في 
هذه العودة؟

 - مساهمة البنك ستكون 
بــتــعــزيــز الـــتـــواصـــل بــيــنــه وبــين 
تــلــك الـــــدول. وبــمــا أنـــي توليت 
قـــيـــادة مجموعة  مـــؤخـــراً زمــــام 
الــبــنــك، فـــإن مــن أبـــرز الــجــوانــب 
الــتــي ســأركــز عليها اهتمامي 
الـــســـعـــي الـــحـــثـــيـــث، بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع شـــركـــاء الــبــنــك الــتــنــمــويــين، 
لإعــــادة الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
في دولنا الأعضاء إلى حالتها 
الــطــبــيــعــيــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
وفــي أول يــوم عمل لي بالبنك، 
خــاطــبــت المــوظــفــين حــــول آفـــاق 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، وأكـــــــدت لــهــم 
أنـــه لا تــوجــد أولـــويـــة لــنــا أكبر 
مـــــــن الـــــتـــــعـــــافـــــي الــــــــفــــــــوري مـــن 
جائحة كورونا، وشــددت على 
أن تــحــقــيــق ذلـــــك يـــحـــتـــاج مــنــا 
للعمل على مواجهة كثير من 
التحديات غير المسبوقة التي 
تــتــطــلــب مــــن مـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك 
أن تــكــون أكــثــر قــوة واستجابة 
للتحديات الماثلة، خاصة تلك 
المــتــرتــبــة عــلــى الــجــائــحــة. وقــد 

تــمــت مــعــالــجــة كــثــيــر مـــن هــذه 
التحديات في برنامج المجموعة 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي لــــلــــتــــأهــــب 
والاستجابة، وستكون الأولوية 
لــتــطــويــر هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
بشكل أكبر، وتنفيذها لتؤتي 

أكلها.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــطــلــوب 
مــن الــــدول الأعـــضـــاء لــدعــم هــذا 
الـــتـــوجـــه، فــهــو بـــلا شـــك تــعــزيــز 
التعاون والشراكة فيما بينها، 
فــالــتــحــديــات الــعــالمــيــة الــحــالــيــة 
لــــدولــــة أن تــواجــهــهــا  لا يــمــكــن 
بمفردها. لكن دولنا الأعضاء 
تــــــزخــــــر بــــــــــالمــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة 
والــطــبــيــعــيــة، وهـــو مــا يؤهلها 
لــتــحــقــيــق الــنــهــضــة المــطــلــوبــة، 
والــتــغــلــب عــلــى الـــتـــحـــديـــات، لا 
سيما إذا ما استطاعت الإفادة 
الــــقــــصــــوى مــــــن تــــلــــك المـــــــــــوارد، 
وتــســخــيــرهــا لــتــحــقــيــق الــنــمــو 
والازدهـــــار لشعوبها، وعملت 
على تعزيز التعاون والتكامل 

فيما بينها.
التي  التنموية  التحديات  > مــا 
تواجه الدول الأعضاء، وما خططكم 

لمواجهتها خلال السنوات المقبلة؟
 - الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
دولــنــا الأعــضــاء كــثــيــرة، وأزمــة 
كورونا جاءت لتزيد من حجم 
تـــلـــك الــــتــــحــــديــــات، وتــســتــحــث 
الــجــهــود لمــواجــهــتــهــا. فــمــن بين 
دوله الأعضاء الـ٥٧، يضم البنك 
٢١ بلداً مصنفاً ضمن البلدان 
الأقــــل نــمــواً فـــي الـــعـــالـــم. لــذلــك، 
فإن محاربة الفقر تمثل تحدياً 
رئــيــســيــاً، وأولـــويـــة قــصــوى في 
خـــطـــط الـــبـــنـــك. وتـــعـــانـــي كــثــيــر 
مــن الـــدول الأعــضــاء مــن ضعف 
قدراتها التنافسية فــي المجال 
التجاري، وعجز في موازينها 
الــتــجــاريــة، وضــعــف قطاعاتها 
الإنتاجية والخدمية، مما أدى 

إلى ارتفاع نسب البطالة.
أنــنــي  الــتــأكــيــد عــلــى  وأود 
وزمـــلائـــي فـــي مــجــمــوعــة البنك 
نــــقــــوم حـــالـــيـــاً بـــصـــيـــاغـــة رؤيــــة 
مــتــكــامــلــة تــســتــهــدف مــجــابــهــة 
تلك التحديات خــلال السنوات 
الـــــخـــــمـــــس المـــــقـــــبـــــلـــــة، وســـتـــتـــم 
صياغة هــذه الــرؤيــة مــن خلال 
البناء على النجاحات السابقة 
لمجموعة البنك، ودراسة الواقع 
الـــحـــالـــي، والــتــنــبــؤ بالمستقبل 
مـــــن أجــــــل الـــــخـــــروج بـــبـــرنـــامـــج 
مــتــكــامــل يــعــمــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
أهــــــــداف الـــبـــنـــك بـــفـــاعـــلـــيـــة، مــن 
حيث التكلفة وسرعة الإنجاز. 
وسيكون هذا الاجتماع فرصة 
مـــنـــاســـبـــة لــــلاســــتــــمــــاع لــــلــــدول 
الأعـــــضـــــاء لمـــعـــرفـــة أولـــويـــاتـــهـــا 
واهتماماتها، وتعزيز التعاون 
مــــع شــــركــــاء الــتــنــمــيــة، وبــحــث 
أفـــــضـــــل الــــســــبــــل لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
ضمان استدامة البنك، وتطوير 
قــدراتــه للاستجابة للتحديات 
بــشــكــل أفــضــل، والمــســاهــمــة في 
جـــهـــود الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة الـــــشـــــامـــــلـــــة 
والمستدامة بشكل أكثر فاعلية.

> بحسب تجربتكم الشخصية، 
كــيــف تــنــظــرون لـــــدور الــشــبــاب في 
الـــدول  اقــتــصــادات  مستقبل تنمية 
الأعــــــضــــــاء، خــــاصــــة فـــــي مـــجـــالات 

الابتكار وخلق فرص العمل؟
 - حسب إحصاءات منظمة 
التعاون الإسلامي، فإن الشباب 
في الــدول الأعضاء يمثلون ٢٧ 
فــــي المــــائــــة مــــن حـــجـــم شــريــحــة 
الــشــبــاب فـــي الــعــالــم. وبــحــلــول 
يــتــوقــع أن تــرتــفــع  عــــام ٢٠٥٠، 
إلــى ٣٥ في المائة.  هــذه النسبة 
وهــــــــذه الـــنـــســـبـــة الــــعــــالــــيــــة مــن 
الــشــبــاب تــمــثــل طـــاقـــات بشرية 
هائلة يمكنها أن تغطي الفجوة 

الــتــي تعيشها هــذه  الــتــنــمــويــة 
الدول، إذا أحسنا تأهيل هؤلاء 
الشباب وتوجيههم الوجهات 
الـــتـــي تـــخـــدم قـــضـــايـــا الــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية في 

بلدانهم.
وبما أن الشباب هم أساس 
الــتــنــمــيــة ووقـــودهـــا، يخصص 
البنك نسبة كبيرة من مــوارده 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــأهــــيــــل وبــــنــــاء 
القدرات، كما يدعم البنك كثيراً 
من برامج التمكين الاقتصادي 
للشباب مــن الجنسين، ويدعم 
بـــشـــكـــل خــــــاص بـــــرامـــــج ريــــــادة 
الأعمال للشباب، ولــه شراكات 
مع كثير من المصارف في الدول 
الأعضاء يتم من خلالها تقديم 
الــذي يساعد  التمويل الأصغر 
فــي دمـــج الــشــبــاب فــي عمليات 

الإنـــــــتـــــــاج، مــــمــــا يـــــدعـــــم الـــنـــمـــو 
الاقتصادي، ويعالج كثيراً من 
التحديات التي تواجه الشباب، 
مــثــل الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة ونــقــص 
فـــضـــلاً  الــــتــــمــــويــــل،  انـــــعـــــدام  أو 
عـــن ضــعــف عــمــلــيــات الــتــدريــب 
والتأهيل التي تساعد الشباب 

على تطوير أعمالهم.
وســتــهــتــم اســتــراتــيــجــيــتــنــا 
الــجــديــدة بــزيــادة التركيز على 
القضايا المتعلقة بالشباب حتى 
أبــرز المبادرين  يكون البنك من 
لــدعــم هــــذه الــفــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
المــــهــــمــــة، فـــــي ســــيــــاق تــســخــيــر 
الـــطـــاقـــات الـــبـــشـــريـــة الــضــخــمــة 
لـــلـــدول الأعــــضــــاء، وتــوجــيــهــهــا 

نحو البناء والتنمية.
> هــــل تـــتـــوقـــعـــون زيــــــــادة فــي 
تمويل المشاريع للدول الأعضاء من 

قبل البنك في الفترة المقبلة؟
 - لا شك أن حجم التمويل 
ســــــيــــــكــــــون مـــــحـــــكـــــومـــــاً بـــــعـــــدد 
مــــــن الــــــعــــــوامــــــل، عــــلــــى رأســــهــــا 
الــــــبــــــرنــــــامــــــج الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
للتأهب والاستجابة للجائحة، 
ومـــحـــفـــظـــة الــــبــــنــــك مـــــع الـــــــدول 
الأعضاء، والبرامج والأولويات 
الـــتـــنـــمـــويـــة لـــتـــلـــك الـــــــــدول، إلـــى 
جــانــب برنامج البنك للشراكة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع الــــــــدول 
الأعــــضــــاء الـــــذي تــتــم صــيــاغــتــه 
عبر دراســـات دقيقة مــع الــدول 
الأعـــــضـــــاء، يـــتـــم فــيــهــا تــحــديــد 
الأولويات التنموية. وبناء على 
ذلــك، يتم وضــع خطة تمويلية 
بـــين مــجــمــوعــة الــبــنــك والـــدولـــة 

العضو المعنية.
إن أولويتنا القصوى، كما 

ذكرت، هي التصدي للجائحة، 
وهـــدفـــنـــا اســــتــــعــــادة الأوضــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة لمــــا كـــانـــت عــلــيــه، 
ومـــــن ثــــم الانـــــطـــــلاق بــخــطــوات 
أســــــرع لــتــعــويــض مــــا فـــــات مــن 
وقت وجهد واستثمارات خلال 

العامين الماضيين.
نـــظـــرتـــكـــم  مــــــا  > شــــخــــصــــيــــاً، 
البنك، وهو  لــزيــادة دور  المستقبلية 
واحــــد مـــن أكــبــر بــنــوك الــتــنــمــيــة في 
المــســتــويــات الإقليمية  الــعــالــم، عــلــى 

والدولية؟
 - إذا عــدنــا لاستراتيجية 
الــبــنــك حــتــى عــــام ٢٠٢٠، نجد 
أنها استهدفت أن يصبح البنك 
الإسلامي للتنمية بنكاً إنمائياً 
عالمي الطراز إسلامي المبادئ، 
وأن يكون قــد ساهم كثيراً في 
تغيير وجه التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الشاملة في العالم 
الإسلامي. وقد استطاع البنك 
أن يــحــقــق قــــدراً كــبــيــراً مــن هــذه 
الرؤية في المرحلة الماضية، فقد 
صار أكثر اندماجاً في مجتمع 
التنمية، وله شراكات واسعة مع 
كثير من المؤسسات والمنظمات 
ذات الأهداف المماثلة. كما زادت 
قدرته على حشد الموارد، ونقل 
الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب المــحــلــيــة 
والعالمية، وتسخيرها لقضايا 

التنمية في دوله الأعضاء.
وعــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي 
والدولي، واصل البنك جهوده 
فــي تــعــزيــز الــشــراكــة مــع جميع 
الأطـــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة فــــي مــجــال 
التنمية، وبالتالي أصبح أقرب 
إلــى أصــحــاب المصلحة، وأكثر 
فاعلية فــي المشاركة فــي قيادة 
الـــعـــمـــل الـــتـــنـــمـــوي الـــجـــمـــاعـــي، 
الــشــأن نصيباً  محققاً فــي هــذا 

كبيراً من النجاح.
وفـــــــــــي المـــــــرحـــــــلـــــــة المــــقــــبــــلــــة، 
ســــــيــــــواصــــــل الـــــبـــــنـــــك انــــفــــتــــاحــــه 
وتـــعـــاونـــه مـــع الــجــمــيــع، إيــمــانــاً 
مـــنـــه بــــــأن الــــشــــراكــــة الإيـــجـــابـــيـــة 
ســتــحــقــق أضـــعـــاف مـــا يــمــكــن أن 
يحققه البنك منفرداً من نتائج، 
وذلك خدمة للتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية بالدول الأعضاء.

اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية انتهت أخيراً في العاصمة الأوزبكستانية طشقند

الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي

٢١ بلداً من الدول الأعضاء مصنفة
ضمن الأقل نمواً في العالم... ونقوم بصياغة 

رؤية متكاملة لمجابهة التحديات 
في السنوات الخمس المقبلة
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ثلاثة أعمال لعلي الراعي تستعيد جمالياته وطبيعته المتمردة

«مسرح الشعب»... تراث البسطاء من أجل فرجة بلا حواجز
القاهرة: رشا أحمد

أعــــــادت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة المــصــريــة 
لقصور الثقافة ضمن مشروعها لإحياء 
التراث طباعة كتاب «مسرح الشعب» 
الــراعــي (١٩٢٠ - ١٩٩٩)  للدكتور علي 
النقد المسرحي في مصر  أحــد فرسان 
والــعــالــم الــعــربــي. يــضــم الــكــتــاب ثلاثة 
مــؤلــفــات أســاســيــة فــي مــســيــرة الــراعــي 
هـــي «الـــكـــومـــيـــديـــا المـــرتـــجـــلـــة»، «فــنــون 
الــدم والــدمــوع».  الكوميديا»، «مــســرح 
ويتمثل الخيط الرابط بينها في هذا 
الــســؤال: هل لا يــزال من الممكن البحث 
عـــن صــيــغــة عــربــيــة لــلــمــســرح؟ يجيب 
الــراعــي بــالإثــبــات مستشهداً بالكاتب 
التونسي طاهر قيقه (١٩٢٢ – ١٩٩٣)، 
الــذي قــال إنــه تقدم ذات يــوم بالنصح 
إلــى شباب المسرحيين في تونس بأن 
يلتفتوا إلى التراث القصصي العربي 
ويستنبطوا مــنــه أشــكــالاً فنية تخدم 
المسرح كما عرض عليهم أن يفيدوا من 
التراث. هذا  الراوية في هذا  شخصية 
الــرجــل الـــذي كــان يمسك بــزمــام السير 
الشعبية ومصائر الأبطال ويدافع بها 
أيــضــاً عـــن نــفــســه حـــين تــقــضــي وقــائــع 

السيرة أن يناصر بطلاً على آخر.
الله سنوقي  وفــي المغرب نبه عبد 
إلـــى أهــمــيــة «مــســرح الــحــلــقــة» فــي تــراث 
المــــغــــرب الأدبـــــــي ووصــــفــــه بـــأنـــه تــجــمــع 
لــعــشــرات مــن المتفرجين البسطاء على 
شكل حلقة يدور في وسطها التمثيل، 
أمـــا المــمــثــلــون فــيــقــومــون بـــــأدوار ثابتة 
يــفــيــضــون فــيــهــا ويــبــتــكــرون مـــن خــلال 
ملخص سريع للأحداث يُعطى لهم من 
قبل، بشكل ملفق يسخر من كل محاولة 
لمشاكلة الواقع، والرجال فيهم يقومون 
بأدوار النساء. ويحرص ممثلو الحلقة 
عـــلـــى إرضـــــــاء جـــمـــهـــورهـــم فــيــواجــهــون 
الجزء الأكبر منه بوجوههم بينما الجزء 

الــبــاقــي يــقــتــربــون مــنــه بــظــهــورهــم إلــى 
درجة الملامسة فيستغني المتفرج بهذا 
عن رؤية وجه الممثل وتحل بهذا مشكلة 
الرؤية في مسرح الحلقة المغربي، وإلى 
جـــوار هــذا يسعى الممثلون فــي مسرح 
الحلقة إلى دعم فكرة إشراك المتفرجين 
معهم في الاهتمام بالعرض عن طريق 
دعــوة واحــد أو أكثر من المتفرجين إلى 
المساهمة في التمثيل إلى جوار الممثلين.

وفــــــي المــــغــــرب أيــــضــــا قــــــام الــطــيــب 
الصديقي (١٩٣٩ - ٢٠١٦) بالدعوة إلى 
إنشاء مسرح وطني يعتمد على وحدة 
فــــنــــون الــــعــــرض جـــمـــيـــعـــاً، إنـــــه المـــســـرح 
الــشــامــل أو كــمــا يــســمــيــه هـــو «المـــســـرح 
الـــكـــامـــل»، كــمــا دعـــا إلـــى تــوســيــع رقــعــة 
الــجــمــاهــيــر وزيــــــادة عـــددهـــا وذلـــــك عن 
طريق إشراكها في الحدث المسرحي إما 
بنقل هــذا الحدث من القاعات الضيقة 
إلى الشوارع والميادين أو بنقل تكتيك 
فن الشوارع إلى أبنية المسرح التقليدية 
مثلما حدث حين قدم مسرحية «ديوان 
ســـيـــدي عــبــد الــرحــمــن المــــجــــذوب» على 
مــســرح «مــنــصــة»، مستخدماً أســالــيــب 

مسرح الحلقة.

ضد مسرح المؤلف

عـــلـــى ضـــــوء هـــــذا يــنــتــقــد الــــراعــــي 
فــكــرة المـــســـرح الــقــائــم عــلــى فــكــرة نص 
مــكــتــوب مــعــد مـــن قــبــل مــؤلــف عــبــقــري 
أو مــوهــوب وأصــبــح وثيقة مقدسة لا 
يمكن أن يتطرق إليه أي تعديل، لأنه 
شيء ثابت وأزلي لا يتغير! لافتاً إلى أن 
هذه الفكرة ستسلم المسرح العربي إلى 
المــهــدد بــالمــوت مثلما  الجمود الشديد 

فعلت ببلاد أخرى كثيرة.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق حــــــاول يــوســف 
إدريــــس فــي «الــفــرافــيــر» أن يــعــود إلــى 
تــقــلــيــد المــــســــرح الـــشـــعـــبـــي فــاســتــخــدم 

الشخصية الذكية المضروبة الضاربة 
المستفزة المتظاهرة بالغباء، شخصية 
الفرفور ويقابلها في مسرح الارتجال 

شخصية كامل الأصلي. 
كــــــمــــــا اســـــــتـــــــخـــــــدم جــــــــو الـــــســـــيـــــرك 
والأكــــــروبــــــات وبـــســـط عـــلـــى المــســرحــيــة 
مظهراً من مظاهر الكوميديا المرتجلة 
بــتــعــلــيــقــاتــه عــلــى مـــوضـــوعـــات الــســاعــة 
وإشـــــــاراتـــــــه إلــــــى أشـــــخـــــاص حــقــيــقــيــين 
افترض وجودهم بين الجمهور وإدخاله 
مــــا يــشــبــه حــــــوار الـــقـــافـــيـــة بــــين الــســيــد 
والفرفور وإنشائه لعلاقة تشبه علاقة 
الحاوي بمساعده حين ربط بها هاتين 
الــشــخــصــيــتــين الــرئــيــســيــتــين وبــوضــعــه 
ممثلة بين الجمهور لتمثل دور متفرجة 
وتــحــقــق الــصــلــة المــبــاشــرة بــين الــصــالــة 

والخشبة. 
ثـــــم جــــــاء مــــخــــرج المـــســـرحـــيـــة كـــرم 
مطاوع «١٩٣٣ – ١٩٩٦» فكسر الحاجز 
بــــين الـــجـــمـــهـــور والمـــمـــثـــلـــين بــــــأن جــعــل 
الـــفـــرفـــور يــتــجــول فـــي مـــمـــرات الــصــالــة 
الـــتـــي اعــتــبــرت جـــــزءاً مـــن الــخــشــبــة. كل 
الــراعــي المسرحية  هــذا جعل كما يقول 
تــســتــحــوذ عــلــى قــلــب الــجــمــهــور وعقله 
مــعــاً، مما يشير بــوضــوح إلــى الاتــجــاه 
الـــــــذي يـــــود جـــمـــهـــورنـــا أن تـــســـيـــر فــيــه 
اتــجــاه يجعل  الــعــروض المسرحية، فــي 
الممثل والمــتــفــرج وحـــدة واحـــدة ويلغي 
الثاني يتفرج في سلبية على  فكرة أن 
مــا يفعله الأول ويجعل مــن المسرحية 
كائناً حياً متطوراً لا أسطوانة مسجلة 
يلعبها الممثلون كل ليلة من آلات داخل 

أجسادهم.

من البربري إلى الريحاني

ويجري الراعي مقارنة بارعة بين 
شــخــصــيــة «الـــبـــربـــري عـــثـــمـــان»، الــتــي 
جسدها الفنان علي الكسار لتصبح 

أشهر شخصية في المسرح والسينما 
بــمــصــر فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
العشرين وبــين شخصية «أرليكنيو» 
الإيــطــالــي، فــحــين قـــرر عــلــي الــكــســار أن 
يطلي وجــهــه بــالــلــون الأســــود لــم يكن 
يـــدري أنــه بــهــذا يــربــط نفسه مــن حيث 
الــشــكــل بـــواحـــد مـــن أشـــهـــر الـــخـــدم في 
دنــيــا الــكــومــيــديــا وأحــبــهــم إلـــى قــلــوب 
الــجــمــاهــيــر الــعــريــضــة والمــثــقــفــين معاً، 
إنه الخادم الماكر الذكي المندفع الجبان 
الــذي  الــحــيــاة ومــســاعــد المحبين  محب 

يشبه أرليكنيو ذا القناع الأسود. 
والــلــقــاء بــين عثمان عبد الباسط 
البربري وأرليكنيو الإيطالي يتعدى 
مــــجــــرد الـــشـــكـــل، ولــــكــــن الـــغـــريـــب حــقــاً 
أن يــلــتــقــي الاثـــنـــان فـــي الــقــنــاع كــذلــك، 
ويــــتــــســــاءل الــــــراعــــــي: أهــــــي مـــصـــادفـــة 
طريفة وحسب، أم أن علي الكسار كان 
يــعــرف شيئاً عــن الكوميديا الشعبية 
الإيــطــالــيــة؟ شــيــئــاً شـــاهـــده فـــي الــفــرق 
المـــصـــريـــة الـــجـــوالـــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــدم 
لجماهيرها الشعبية الضحك المرتجل 
والمـــحـــفـــوظ مــعــاً فـــي مـــســـارح المــقــاهــي 

وحــلــقــات الــســيــرك مــنــذ أوائـــــل الـــقـــرن، 
خاصة أن الكسار كان يهوى التمثيل 
مــنــذ حــداثــتــه وكــــان دائــــم الـــتـــردد على 
الــفــرق الــجــوالــة الــتــي تــضــرب خيامها 
في ساحات الموالد والأعياد الشعبية، 
وكــــان يــعــجــبــه كــثــيــراً دور البلياتشو 
الذي يتبع البهلوان، فكان يصفق كثيراً 
ويــضــحــك مــن أعــمــاقــه حينما يــحــاول 
البلياتشو أن يقلد البهلوان في خفة 
حــركــاتــه ورشــاقــتــه المــفــرطــة وهـــو يثب 
على الحبل فيقع البلياتشو المسكين لا 
مفر، وهنا يسأله البهلوان: أنت مت يا 

بلياتشو فيقول البلياتشو: من زمان!
ولا يستبعد الراعي أن الكسار قد 
قـــرر فــي أعــمــاقــه أن يــصــبــح هــو الآخــر 
نوعاً من البلياتشو، ولعله أعجب بما 
فــي هــذا المسكين مــن تطلع ورغــبــة في 
الــواضــح وافتقاره  التفوق رغــم عجزه 
اللياقة البدنية فانعطف قلب  موهبة 
الــكــســار إلــيــه وقــــرر أن يــعــبــر عـــن هــذه 
الشخصية في أعمال فنية متعددة وأن 
يقدمها بهدف إثارة العطف إلى جانب 

الضحك منها ومعها. 
والـــبـــلـــيـــاتـــشـــو واحـــــــد مــــن الـــخـــدم 
العديدين فــي عــالــم الكوميديا، شأنه 
فــي ذلـــك شـــأن أرلــيــكــنــيــو، هــو مضحك 
ريفي ظهر قرب نهاية القرن السادس 
عشر وتــعــددت أســمــاؤه بتعدد البلاد 
الــتــي نــجــم فــيــهــا أو ارتـــحـــل إلــيــهــا، له 
شرف الفلاح الساذج وصراحته ونقاء 
روحه، وهو دائماً عون للمحبين يحنو 
لــه هــو خوفه  المــحــرك  عليهم، والعامل 
مـــمـــا يـــحـــيـــط مـــــن أشـــــيـــــاء وأشــــخــــاص 
وتوجسه وتوقعه أن يصيبه المكروه 
على أيــدي الــنــاس، أمــا أرليكنيو الذي 
ظهر بعد البلياتشو بقرن تقريباً في 
الــقــرن السابع عشر فهو أشهر  نهاية 
خدم الكوميديا وأكبرهم أثراً في قلوب 

الناس في أوروبا.

الكوميديا المرتجلة

وينتقل الراعي إلى رصد مؤسس 
آخــــــر مـــــن مـــؤســـســـي الـــكـــومـــيـــديـــا فــي 
مــصــر والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وهــــو نجيب 
الــريــحــانــي بــاعــتــبــاره أحـــد ممثلي ما 
يسميه «مسرح الشعب»، حيث بدأت 
بـــدايـــة شعبية  الـــريـــحـــانـــي  كــومــيــديــا 
صرفة استمدت وجــودهــا مــن فصول 
الـــكـــومـــيـــديـــا المـــرتـــجـــلـــة الـــتـــي عــرفــتــهــا 
مسارح مصر ومقاهيها وأفراحها منذ 

أوائل القرن العشرين. 
تمرس الريحاني خلال جولته مع 
فرقة الشامي بحياة الناس ولمس عن 
كــثــب أحــوالــهــم وعـــاش حــيــاة الــفــقــراء، 
فعلمه هــذا كيف يقترب مــن جمهوره 
إلــى إرضائه  فيما بعد وكيف يسعى 
بوسائل مختلفة، منها ما هو قريب من 
الإسفاف خاصة في البداية، كما لقنه 
زميله «عزيز عيد» الدرس الثمين، وهو 
أنه إذا كان المقصود عرض مسرحية ما 
من أصل أجنبي على جمهور مصري 
فــمــن الـــواجـــب أن يــدخــل فـــي الاعــتــبــار 
ذوق هذا الجمهور وعاداته ووجدانه 
وإذن يكون التمصير لا الترجمة هو 
الأســلــوب ويكون التصرف في وقائع 
المسرحية بما يلائم الذوق المحلي أمراً 

لازماً وليس عليه غبار. 
تــعــلــم الــريــحــانــي مــنــذ الــبــدايــة أن 
الــكــومــيــديــا يــجــب أن تنبع مــن عــرض 
مـــســـرحـــي نـــاجـــح مــــن فـــرجـــة واضـــحـــة 
الـــعـــرض بالنقد  عــلــى أن يــســمــح هــــذا 
الاجتماعي وبشيء من الفكر والعاطفة 
في الوقت المناسب، لهذا فحين عرض 
إستيفان روســتــي فــي عــام ١٩١٦ على 
زمــيــلــه المــفــلــس نــجــيــب الــريــحــانــي أن 
يشترك وإيــاه في نمرة «خيال الظل» 
التي كانت تعرض كل مساء في كازينو 
«أبيه دي روز» لم يكن «الإفلاس» وحده 

هو الذي دفعه للقبول، بل شعور باطن 
من الريحاني بأن هذه النمرة تسمح 
لــفــن ترفيهي  بـــأن يتخذها منطقاً  لــه 
متعدد الألوان يتداخل فيه الرقص مع 
الموسيقى والتمثيل ويعجب طبقات 

عدة من الجمهور.
ويــخــلــص الــــراعــــي إلــــى أنــــه حتى 
النهاية ظلت كوميديا الريحاني أمينة 
لــنــشــأتــهــا الأولــــــى فـــي حــضــن المــســرح 
الشعبي، إليه كانت تلجأ كلما تعثرت 
الـــجـــهـــود لـــدفـــع الــكــومــيــديــا المــصــريــة 
خـــــطـــــوات أخــــــــرى فـــــي طــــريــــق الـــعـــمـــل 

المسرحي المتقن. 
ومـــــن الـــكـــومـــيـــديـــا الــشــعــبــيــة كـــان 
الريحاني ورفيقه بديع خيري يتزودان 
حــتــى فـــي مــســرحــيــات الــنــضــوج ففي 
مسرحية «حكاية كل يوم» نجد ثمرة 
معروفة من ثمار الكوميديا المرتجلة 
هي ثمرة التمثيل الصامت التي يلجأ 
إليه الممثل الشعبي ليخرج من ورطة 

تعبيرية وقع فيها! 
فــفــي فــصــل «كــامــل وأولاده» يقع 
كامل وصديقه في مأزق حين يحتاجان 
إلى بيض فيطلبانه من صاحب فندق 
فــي بــاريــس بلغة الإشـــارة فــالاثــنــان لا 
يعرفان الفرنسية، يقلد كامل صوت 
الدجاجة ويقلد الأفندي صوت الديك 
ويــــقــــوم الاثـــــنـــــان بـــمـــحـــاكـــاة فــكــاهــيــة 
لعملية وضع الدجاجة للبيض يمثلها 
«طربوش» يتدحرج بين فخذي كامل 
حــتــى يــصــل لـــــلأرض فــيــفــهــم صــاحــب 

الفندق المطلوب!
ولا يــتــســع المــجــال لــعــرض جميع 
الأفكار التي يحفل بهذا العمل الضخم 
الـــذي يقع فــي ٤٩٠ صفحة مــن القطع 
الــكــبــيــر، ويــعــد مــن عــيــون تـــراث النقد 
المــــســــرحــــي، ولا يـــعـــيـــبـــه ســــــوى ســـوء 
الــتــنــســيــق الــفــنــي والإخــــــراج الــداخــلــي 

للصفحات والطباعة الجيدة اللائقة.

عزة بيضون توضح عدم معاداتها للرجل في «بعيون النساء»

خطاب نسوي يؤكد الاعتبار لنضال المرأة اللبنانية
بيروت: فاطمة عبد الله

يـــعـــد كـــتـــاب الـــبـــاحـــثـــة عـــــزة شـــــــرارة بــيــضــون 
«بعيون النساء... شؤون اللبنانيات وقضاياهن» 
الــصــادر أخــيــراً عــن «دار الــجــديــد»، بمثابة تأكيد 
اعتبار للصوت النسوي فــي المجتمع اللبناني، 
في مواجهة حالة من التجاوز وردود الفعل التي 

تتشكل حياله انطلاقاً من كونه صوتاً نسوياً.
الــكــتــاب فــي أطـــروحـــاتـــه، وهـــو جمعٌ  يتعمق 
لمــــقــــالات تـــعـــايـــن الـــعـــلـــة وتـــقـــتـــرح عـــلاجـــهـــا. كــمــا 
المـــــوارد وصعوبة  يــصــطــدم التحليل بنقص فــي 
بلوغ عينات وافية، فكل مقال قضية، هي ليست 

بالضرورة «أولوية» الحركة 
«عيش الأمومة  النسائية، كـ
على صفحات الفيسبوك»، 
وتـــــحـــــول مـــفـــهـــوم الــصــحــة 
الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة لــــلــــبــــنــــانــــيــــات 
إلـــــــى نــــضــــال يــــومــــي مـــريـــر 
ومــــــــــســــــــــار مــــــــــن الإصــــــــــــــــرار 
تنتهجه نساء لبنان برغم 
الــــظــــروف الــعــصــيــبــة. لــذلــك 
يــرفــض الــكــتــاب سلب المــرأة 
امـــتـــيـــازاتـــهـــا عـــلـــى امــــتــــداد 

الجمهورية.
تحضر شــؤون النساء 
فـــــي الــــخــــطــــاب الـــــعـــــام وفـــي 
الثورات وقبضات الشارع، 
ويــــهــــدف الــــخــــط الــنــضــالــي 
لبيضون، الأستاذة السابقة 
في الجامعة اللبنانية، إلى 

الــعــادلــة بــين مطالب الشعب ومــا يحق  المــزاوجــة 
للمرأة رفع الصوت من أجله، دون عدائية للرجل 
ولا تعقبه في الزاوية، فالهتاف واحد من النساء 
والرجال في سبيل العدالة والحقوق، حين اكتظت 
الشوارع بأحلام التغيير في «١٧ أكتوبر (تشرين 

الأول)»، وما قبلها من حركات ممهدة.
الكتاب استكمال لسلسلة كتب منذ عام ١٩٩٨ 
الــيــوم، وهــو مقاربة بحثية جدية، تقدمها  حتى 
صــاحــبــة الــــدراســــات المــيــدانــيــة فـــي شـــــؤون المــــرأة 
والــجــنــدر. تُــحــمــل الـــقـــارئ مــســؤولــيــة بــنــاء نظرة 
مــغــايــرة لقضايا الــنــســاء، بــعــد نــفــض نــظــرة فظة 
يكرسها المجتمع والتربية. ومن ثم تأخذ الهموم 
النسوية الباحثة وتشكل دائرة انشغالاتها، وهي 
هــمــوم قــد تلقى «تعتيماً» إعــلامــيــاً، ولا يقابلها 
النضال النسائي الغارق في الإشكاليات الجوهرية 
باهتمام بالغ. هنا، مثلاً، تطرح مسألة عمل المرأة 
في منزلها، باعتباره عملاً إنتاجياً يستحق بدلاً 

مادياً، وتكمن أهمية الطرح في خصوصيته.
«الــقــضــايــا  تــنــشــغــل المـــنـــظـــمـــات الــنــســائــيــة بـــ
الكبرى»، كقانون حماية المرأة من العنف الأسري، 
وقــــانــــون الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة المــــدنــــي، وهـــمـــوم 
«الكوتا» ومنح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها. 
منذ «الجندر... ماذا تقولين: الشائع والواقع في 
أحوال النساء» («دار الساقي»، ٢٠١٢)، و«مواطنة 
لا أنثى» («دار الساقي»، ٢٠١٤)، وبيضون تكتب 
لــلإحــاطــة بـــالـــشـــاردة والـــــــواردة. تـــواجـــه الــبــحــوث 
نقصاناً بحجم المادة التوثيقية وافتقاراً إلى ثقافة 
وضع الأمور في نصابها. فإن كان عنوان البحث: 
عــدد النساء اللواتي قتلن بذريعة غسل الشرف 
مثلاً، واشترط رقماً إحصائياً دقيقاً يُبين الفظاعة، 
 الجهات الأمنية تسهيل 

ُ
فسيعترض الباحث رفض

المــهــمــة، وغــيــاب الــتــوثــيــق الــدقــيــق لسبب الــوفــاة. 
اللوائح  يُــدرج في  الــحــراك النضالي بــات  بتدخل 

أن سبب الموت هو ارتكاب جريمة، بعدما لم يكن 
المـــرأة بضربة سيارة  الــفــارق مهماً بــين أن تموت 

أو مقتولة.
ملفات المحاكمات أيضاً، لا تُفلش تلقائياً على 
طاولة الباحث. تنتقد بيضون هذه الاستنسابية 
فــي تــبــيــان الأرقـــــام والمــعــطــيــات الــحــاســمــة، فتحد 
إمكانية الوصول إلى معدل كثافة سكانية شاملة 
للحالات قيد الدراسة واستخلاص عينة عشوائية 
منها. ثم إن الباحثة، بكتبها ومقالاتها، تتفادى 
الـــتـــنـــاول الـــعـــام لــلــقــضــايــا. فــــدراســــات عــنــوانــهــا 
الــعــريــض «الــعــالــم الــعــربــي»، هــي مــن اختصاص 
المنظمات الدولية لا الباحث الفرد. من هنا، يتخذ 
الكتاب خطاً بحثياً يتعلق 
بـــالـــقـــضـــايـــا «الــــصــــغــــيــــرة». 
«العنف  كـ مُلحة  فإشكالية 
ضــــــد الــــــنــــــســــــاء»، تُـــفـــرعـــهـــا 
إلـــــــــــــى جــــــــــوانــــــــــب مــــتــــصــــلــــة 
بـــــــالأســـــــرة أمــــــــــام الــــقــــضــــاء 
الــعــنــف الجنسي  وقــضــايــا 
مـــــــــن مــــــنــــــظــــــور قـــــاضـــــيـــــات 
وقــضــاة. الأمــر نفسه حيال 
مـــنـــهـــجـــيـــة الـــــــوصـــــــول إلــــى 
دراســـــــــات نـــســـويـــة هــــادفــــة. 
فـــالـــبـــحـــث الـــشـــخـــصـــي هــو 
الــجــمــاعــي، فــي اعتبار  غير 
بـــــذاتـــــه جـــديـــر  أن شـــخـــصـــاً 
بالتحديد، فيما المجموعة 
تصلح لتناول قضية واحدة 
مـــــن زوايـــــــــا مـــتـــفـــرعـــة، كــمــا 
تفعل بيضون، في نشاطها 

النسوي مع مركز «باحثات».
الــبــحــث رفـــع الحيثيات  ثــقــافــة  يــتــيــح تعميم 
فــي وجــه المــشــرع وإرغــامــه على ســن قــوانــين وفق 
الوقائع المُثبتة. «Lobbying» من نوع آخر، يستند 
إلى دراســات تتعلق بالمعنيين بالقانون والبيئة 
المحيطة بهم. فالقتل الأسري مثلاً نتيجة واقعية 
للعنف المــتــراكــم؛ ولمــنــعــه، لا بــد مــن قــانــون رادع، 
يستند إلـــى عــيــنــات وشـــهـــادات نــاجــيــات يضعن 
المــــشــــرع أمــــــام المـــســـؤولـــيـــة. بـــيـــضـــون بــالــتــوثــيــق 
والـــكـــتـــابـــة، تـــــدرب المـــشـــرعـــين عــلــى طــلــب الــبــحــث 
كــخــطــوة ضـــروريـــة لــلــتــدابــيــر والــســيــاســات وفــق 

الحاجة المبنية على الواقع.
لا يــنــفــع تــكــدس الــغــبــار عــلــى الــبــحــث وزجـــه 
فــي المــكــتــبــات. أهميته فــي وصــولــه إلـــى المعنيين 
ونــشــره بشكل نــاشــط. تُكمل بيضون دربــاً باتت 
شبه مرسومة، خطتها الحركة النسائية، وهي 
اليوم تحقق إنجازات. المكتسبات النضالية ليست 
مـــولـــودة مـــن الــصــفــر، بــرغــم آلام المـــخـــاض ومــس 
الــذكــوريــة الطائفية  العملية بالمنظومة الثقافية 
والــســيــاســيــة. الــنــســويــات مــواجَــهــات بــالــعــوائــق، 
والمــفــارقــة أنــهــن فــي الــكــتــاب، مــقــمــوعــات بالنظام 

الأبوي نفسه القامع للرجال أيضاً.
لــم تــعــانِ الكاتبة شخصياً مــن لقب «كــارهــة 
الــرجــل»، رغــم غضبها حيال التمييز ضــد المــرأة. 
تعطي الباحثة الحاصلة على جائزة «التميز في 
البحث العلمي» عن مجمل أعمالها البحثية في 
المـــرأة والــجــنــدر للسنوات ٢٠٠١ - ٢٠١١، أسباباً 
الــرجــال «يتركوننا  «تخفيفية» للرجل، برغم أن 
نصارع بمفردنا القوى المناهضة للمرأة». هي من 
«الرفق» بالرجل العربي وتفهم «الأزمة  الداعيات لـ
الوجودية» التي يمر بها، والأسباب خلف العنف 
المـــرأة. ليس من منطلق قبوله، بل  المــمــارس على 

لمناهضته بشكل أكثر فاعلية.

قها فيما احتفظت هي بها
ّ

كتاب جديد يكشف لماذا مز

٢٧٢ رسالة حب من بول إيلوار لحبيبته غالا
روما: موسى الخميسي

فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة مــن 
حــــيــــاة الــــشــــاعــــر الـــفـــرنـــســـي بـــول 
إيلوار ١٨٩٥ - ١٩٥٢. قلت رسائله 
إلـــى زوجــتــه الــســابــقــة غـــالا، التي 
كــان يعتبرها «الضياء الوحيد» 
في حياته، وكان يكتب لها قائلاً: 
«نــحــن لــم ننفصل تــمــامــاً» مــع أن 
غــالا قد تركته منذ نحو عشرين 

عاماً.
في رسائله الأخيرة كتب لها: 
أثــر لعلاقتنا  «علينا ألا نترك أي 
الــحــمــيــمــة، ولـــهـــذا الــســبــب قـــررت 
تــمــزيــق كــل رســائــلــك»... فــي حين 
أن غـــالا الــتــي ارتــبــطــت بــالــرســام 
السريالي سلفادور دالي منذ عام 
١٩٢٩. كانت تحتفظ بكل رسائله 
إيــلــوار  الــتــي ورثتها لابنتها مــن 
بــعــد وفــاتــهــا عـــام ١٩٨٢. وقــامــت 
دار الــنــشــر «أنــــــاودي» الإيــطــالــيــة 
بنشر تــرجــمــة هـــذه الــرســائــل في 
كتاب يضم نحو ٢٧٢ رسالة حب، 
تتحلى بقيمة توثيقية، تغوص 
حتى في مرحلة غنية من تاريخ 

الفن والأدب في فرنسا.
إيـــــلـــــوار كـــــان يـــتـــوســـط، كــمــا 
الــحــركــة السريالية  هــو مــعــروف، 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وكــــانــــت لــــه عـــلاقـــات 
وثــيــقــة مـــع رســـامـــي عـــصـــره مثل 
مــــــاكــــــس أرنــــــيــــــســــــت وبــــيــــكــــاســــو 
وبــــريــــتــــون وغــــيــــرهــــم، ومـــــن هــنــا 
تجيء أهمية رسائله التي تسلط 
الأضواء على تلك المرحلة الخصبة 
الــكــبــار. ولــكــن يظل  ومعاصريها 
الحب المحور الرئيسي لرسائله، 
والــــــذي يــكــتــبــه إيــــلــــوار بــأســلــوبــه 
النثري الجميل، ويذكر في إحدى 
رســائــلــه مـــن عـــام ١٩٢٩: «مـــا من 
حياة هناك، وإنما حب فقط. دون 
حـــب، يــضــيــع... يضيع كــل شــيء 
وإلـــــى الأبـــــــــد»... وتــحــمــل ســطــور 
رســائــلــه، تلك الــنــبــرة الأقـــرب إلى 
الحس بالكآبة والــيــأس، وكأنما 
يخاطب الخواء، ويحاول تجاوز 
فراقه لغالا من خلال الكتابة، التي 
تظل مفتوحة، دونما جواب، لأنه 
وكما يبدو قد مزّق جميع رسائل 
غــالا بالفعل، إلا بعض الرسائل 
من عام ١٩١٦ التي أرسلتها غالا 
إليه أثناء تعارفهما الأول. وهي 
رسائل تعكس ثراءً كبيراً في اللغة 

ودفء التعابير.
ففي عــام ١٩١٢ التقى إيلوار 
الـــــذي كــــان يــبــلــغ ١٧ عـــامـــاً، ابــنــة 
العائلة الروسية النبيلة، «إيلينا 
ديـــاغـــونـــوفـــا» فــــي مـــصـــح لــعــلاج 
الأمــراض الصدرية في سويسرا، 
مــــنــــذ ذاك عــــلاقــــة حــب  ونـــــشـــــأت 
بــيــنــهــمــا انــتــهــت بــزواجــهــمــا عــام 
١٩١٧. بعد فترة بــدأت أحاسيس 
المعاناة والــخــوف تداهمه، لظنه 
بــأنــه سيفقد غـــالا يــومــاً مـــا. فقد 

كـــــــان يــــقــــول لــــهــــا «مــــــــــدّي لـــــي يــد 
الحب، إذا كنت تشاءين، تنعمي 
بحريتك، هــذه الحرية التي أريد 
لــم يجرؤ أحد  منحك إيــاهــا، كما 
على ذلـــك». أمــا غــالا فقد جسدت 
أحاسيسه هذه إلى واقع طالما كان 
يــخــشــاه فـــأخـــذت تــقــضــي شــهــوراً 
طويلة في سويسرا بصحبة أحد 
الأشـــخـــاص، وهـــي لا تــريــد رؤيــة 

زوجها.
وفــي تلك الــفــتــرة كــان إيــلــوار 
يــكــتــب لــهــا رســائــل غــرامــيــة حــول 
عـــلاقـــاتـــه مــــع الـــنـــســـاء وارتــــيــــاده 
دور السينما التي تعرض أفلاماً 
(إباحية) والتي يعتبرها إيلوار 
مــــجــــرد تـــعـــويـــض لـــحـــبـــه الــكــبــيــر 
لــــــغــــــالا. وقــــــــد كــــــــان يـــســـمـــي تــلــك 
«الفن الوحشي»، ويدعو  الأفلام بـ
إلــى مشاركته برؤية هذا  زوجته 
الــــفــــن. أمـــــا الـــنـــقـــاد فـــقـــد اعـــتـــبـــروا 
هذه الرسائل، بمثابة خروج عن 
التقاليد البرجوازية التي كانت 
سائدة آنذاك... ولها طابع مميز، 
حــتــى بــالــنــســبــة لــلــعــلاقــات ضمن 
الوسط الفني... ويسري البعض 
الآخــــر، لــو أن الــغــيــرة رافــقــت هــذا 
الــــحــــب، لاتـــخـــذ مـــصـــيـــراً درامــــيــــاً، 

خصوصاً بعدما رحلت غــالا مع 
دالي نهائياً وتركت إيلوار وحيداً. 
وتتطرق رسائل إيلوار إلى موجة 
الـــســـريـــالـــيـــة، ومــــــن عــــاصــــره مــن 
الرسامين ومشاكله العديدة مع 
مــعــاصــريــه الآخـــريـــن. فــمــثــلاً كــان 
إيــلــوار يسمي «مــاكــس أرنيست» 
«الــخــنــزيــر»، وذلــك  فــي رســائــلــه بـــ
لأنه اختلف معه ذات مرة في منزل 
رائد السريالية (أندريه بريتون)، 

وسدد إليه لكمة قوية على عينيه 
الــيــوم التالي،  حيث تحولتا فــي 
إلــــــى هــــالــــة زرقـــــــــاء الـــــلـــــون. وهـــو 
يـــقـــول بـــهـــذا الــــصــــدد: «لـــقـــد بــدت 
عينه مقرفة للغاية، تصوري، أن 
شاعراً مثلي يضطر إلى استخدام 
وسائل الملاكمين لحل مشاكله مع 

صديق».
إيــلــوار يعتبر أرنــيــســت أحــد 
رواد المدرسة الدادائية، أحد أهم 
وأعــز أصدقائه.. «ولكني لن أراه 
بعد الآن أبــداً». بعد فترة وجيزة 
ذهب إيلوار مع بريتون وأرنيست 
لـــــحـــــضـــــور افــــــتــــــتــــــاح مـــســـرحـــيـــة 
(هيلينا الجميلة). أما غالا التي 
كانت تتحفظ بكل كلمة يكتبها، 
فـــتـــزوجـــت ســــلــــفــــادور دالــــــي عـــام 
إيــلــوار  الـــذي جعل  ١٩٣٥... الأمـــر 
يتزوج بـــدوره... وقــد كــان يقتني 
آنذاك كافة التحف الفنية الثمينة 
التي تعود للحضارات البدائية 
ـــــلـــــوحـــــات الـــفـــنـــيـــة  الــــقــــديــــمــــة، وال
والـــبـــطـــاقـــات الـــبـــريـــديـــة الــقــديــمــة 
لأنــه ذكــر فــي إحـــدى رســائــلــه إلى 
غالا، فيما لو مات دالي أو داهمه 
الــجــنــون، فــلــن يــكــون لــديــك مــورد 
تـــعـــيـــشـــين مــــنــــه، فـــــوالـــــده ســـيـــرث 

كــل شـــيء حــتــى الــلــوحــات المــهــداة 
إليك... فتصوري يا لها من فكرة 

بغيضة... 
ولــكــن إيــلــوار لا يعتبر دالــي 
مــجــنــونــاً وإنــمــا بــالــعــكــس يــقــدره 
كــفــنــان وكــشــخــص وقــــد كــتــب له 
قــصــيــدة، وبــعــث لــه ذات مـــرة من 
مــشــفــاه يــطــالــبــه بــــإرســــال بعض 
الــتــخــطــيــطــات، لــكــي تــنــقــذه ولــو 
لفترة مؤقتة من إلحاح الممرضات. 
إيلوار يتقبل دالي «كما هو» رغم 
علاقته بغالا ومواقفه الدوغمائية 
أثناء الحرب العالمية الثانية ومن 
الحياة عموماً. ورغم أنه لا يتفهم 
شعر إيلوار، لكنه يظل ذلك الرفيق 
الـــذي يــقــدم نفسه وروحــــه عــاريــة 
كما هي، دونما رتوش، وهو ذلك 
الـــذي لا يمكن أن يكون  الإنــســان 
عـــدواً حتى لــو تعلق الأمـــر بغالا 
«حب إيلوار الوحيد»، الذي بقي 

وفيّا له طيلة حياته.
بول إيلوار هو أحد المؤسسين 
لــلــمــذهــب الأدبــــــي الـــســـريـــالـــي في 
فــــرنــــســــا، مـــــع الــــشــــاعــــر آراجــــــــون 
وآخــريــن، لكنه اختلف فيما بعد 
مع هذه المجموعة وانقطع عنها 
كلياً في عام ١٩٣٨.كتب الشعر في 
سن مبكرة، ونشر أولى قصائده 
عام ١٩١٣ وعمره ١٨ عاماً. وتعتبر 
قـــصـــيـــدتـــه «أكــــتــــب اســــمــــك أيــتــهــا 
الـــحـــريـــة» نـــشـــيـــداً عـــالمـــيـــاً مــلــهــمــاً 
لــكــل المــنــاضــلــين مــن أجـــل الــحــريــة 
والسلام في العالم، وقد ترجمت 
هــــذه الــقــصــيــدة إلــــى الـــعـــديـــد من 

اللغات ومنها اللغة العربية.
يــــتــــمــــيــــز أســــــــلــــــــوب إيـــــــلـــــــوار 
ــــــشــــــعــــــري بـــــقـــــصـــــر الــــقــــصــــائــــد  ال
وكثافتها، وبمحتواها الإنساني 
المـــفـــعـــم بـــمـــشـــاعـــر الـــحـــب والـــرقـــة 
والـــحـــمـــاســـة الـــنـــضـــالـــيـــة. وظـــف 
قريحته الشعرية لنصرة المقاومة 
ورفدها بالمقاومين أيام الاحتلال 
الألمـــانـــي الـــنـــازي لـــبـــلاده فــرنــســا، 
كــمــا اســتــخــدم الــشــعــر فــي الــدفــاع 
عــــن المـــحـــرومـــين والمــضــطــهــديــن، 
الـــحـــروب ومشعليها،  نــبــذ  وفـــي 
وما تخلفه من مآسٍ ودمار. ومن 
أشهر قصائده لتمجيد المقاومة، 

قصيدة «كابرييل بيري»:
«مات رجل لا يملك 

للدفاع عن نفسه
غيرَ ذراعيه المفتوحتين 

على الحياة
مات رجل ليس له طريقاً آخر

غير الطريق حيث البنادق منبوذة
مات رجل مستمراً في النضال

ضد الموت وضد النسيان
لأن كل ما أراده هو

أردناه نحن كذلك
ونريده اليوم

أن تكون السعادة ضياء
في العيون وفي أعماق القلوب

وعلى الأرض تكون العدالة}

إيلوار (يسار) كانت له علاقات وثيقة مع رسامي عصره مثل ماكس أرنيست وبيكاسو وبريتون وغيرهم

غلاف الكتاب
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تقنيات «آر تي إكس ٣٠» الذكية لتسريع أعمال الدراسة والترفيه... ودليل للحصول على أفضل جهاز بالسعر المناسب

كومبيوترات محمولة بنظم الذكاء الصناعي تساعد الطلاب في الدراسة عن بعد
جدة: خلدون غسان سعيد

مع بدء عودة تلاميذ المدارس 

والــجــامــعــات إلــى الــدراســة، تبقى 

الكومبيوترات المحمولة أساسية 

كــــــــــأداة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم خـــــــلال مـــرحـــلـــة 

عد ومراحل الدراسة 
ُ
الدراسة عن ب

الهجينة، أي دوام مجموعة من 

المـــدرســـة ومجموعة  الــطــلاب مــن 

أخرى من المنزل. ويحتاج الطلاب 

الـــوزن  إلـــى كــومــبــيــوتــرات خفيفة 

الـــوقـــت نفسه  فـــي  وعــالــيــة الأداء 

لإتمام متطلبات الدراسة وتشغيل 

الـــبـــرامـــج الــــلازمــــة. ويـــوجـــد أمـــام 

الــطــلاب والأهــــل خـــيـــارات عــديــدة 

لاختيار الكومبيوتر الذي يناسب 

احتياجاتهم.

كومبيوترات متقدمة
هذه الكومبيوترات متوافرة 

بمواصفات مختلفة؛ حيث يمكن 

الــــحــــصــــول عـــلـــى كـــومـــبـــيـــوتـــرات 

الــــــوزن أو ذات  مــحــمــولــة خــفــيــفــة 

كـــبـــيـــرة أو ذات مــنــافــذ  شــــاشــــات 

مـــتـــعـــددة أو بـــســـعـــات تــخــزيــنــيــة 

كبيرة أو شحنة بــطــاريــة طويلة 

الأمـــــد، إلــــى جـــانـــب تــقــديــمــهــا في 

تصاميم جميلة.

وبــغــض الــنــظــر عـــن الــخــيــار، 

يجب أن يكون الأداء هــو العامل 

الأســاســي لاخــتــيــار الكومبيوتر 

المحمول الخاص بالدراسة؛ وذلك 

الــدراســيــة على  لتسهيل العملية 

الــطــالــب، وتــقــديــم تــجــربــة ترفيه 

ممتعة في أوقات الفراغ أو العطل، 

ولـــيـــس عـــامـــل الــســعــر المــنــخــفــض 

فقط. ويجب أن يقدم الكومبيوتر 

المــحــمــول أيـــضـــاً بــطــاريــة طــويــلــة 

الأمــــد، إلـــى جــانــب أهــمــيــة وجــود 

كـــبـــيـــرة وواضـــــحـــــة ،وأن  شــــاشــــة 

يكون هيكله صلباً وخفيف الوزن 

ويستطيع تشغيل البرامج المهمة 

للطلاب والألعاب الإلكترونية.

ونـــــذكـــــر فـــــي هــــــذا المــــوضــــوع 

مجموعة من العوامل المهمة لدى 

اخـــتـــيـــار الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر المــحــمــول 

المــــنــــاســــب لــــلــــطــــلاب والــــلاعــــبــــين، 

مـــــن أبــــــرزهــــــا اســـــتـــــخـــــدام تــقــنــيــة 

الــتــي تــوظــف   ٣٠ NVIDIA RTX

تقنيات الذكاء الصناعي لتقديم 

مــســتــويــات رســـومـــات عــالــيــة من 

شأنها خفض الحمل عن المعالج 

الرئيسي، وتقديم مستويات أداء 

عــالــيــة وخــفــض اســتــهــلاك الطاقة 

الــكــهــربــائــيــة؛ الأمـــــر الـــــذي يعني 

حـــصـــول المــســتــخــدم عــلــى أفــضــل 

تقنيات الرسومات في أداء فائق 

وبسعر معتدل داخل كومبيوترات 

يمكن حملها أينما رغب في فضل 

الـــســـمـــاكـــة والــــــــوزن المــنــخــفــضــين، 

واستخدامها لفترات مطولة.

نظم الذكاء الصناعي
توظف نظم الذكاء الصناعي 

فـــي أغـــــراض الـــدراســـة والــتــرفــيــه. 

وتستطيع تقنية «بــرودكــاســت» 

Broadcast إزالة الضجيج الصوتي 

من حول المستخدم، مثل أصوات 

مكيف الهواء أو أبواق السيارات 

إن كانت غرفة المستخدم بالقرب 

من شارع مزدحم، مع القدرة على 

المـــوجـــودة وراء  تحليل الخلفية 

المــســتــخــدم واســتــبــدالــهــا بــأخــرى 

ــتــرجــم هــذا الأمــر 
ُ
بكل سهولة. وي

على شكل تفاعل أكثر سلاسة مع 

الآخـــريـــن عــبــر الإنــتــرنــت، إضــافــة 

إلى قدرة التقنية على تتبع موقع 

المــســتــخــدم والــتــركــيــز عــلــيــه، إلــى 

جانب قدرتها على إزالة الضجيج 

البصري الرقمي، وبالتالي تقديم 

جــودة صــورة عالية خــلال تقديم 

الــعــروض والــتــعــاون مــع الآخرين 

فــي المــشــروعــات الــدراســيــة. وتتم 

هــــذه الــعــمــلــيــة بــفــضــل اســتــخــدام 

الذكاء الصناعي المدمج.

وتقدم هذه التقنية أيضاً ما 

 Max - Q «ماكس - كيو» عرف بـ
ُ
ي

التي تعتمد على العتاد الصلب 

لتقديم مستويات  والبرمجيات 

أداء عــالــيــة مـــن حــيــث اســتــخــدام 

الــطــاقــة وخــفــض الضجيج ورفــع 

مــــدة اســـتـــخـــدام الــبــطــاريــة؛ الأمـــر 

الـــــذي يــنــجــم عــنــه كــومــبــيــوتــرات 

الــســمــاكــة وذات وزن  مــنــخــفــضــة 

خفيف تستطيع العمل بسرعات 

عالية بــهــدوء كبير ولمـــدة أطــول. 

وتختار برمجيات «ويسبرمود 

الإعــــــدادات   ٢  WhisperMode  «٢

الأمـــــثـــــل لــــكــــل حــــالــــة اســــتــــخــــدام، 

وهـــي تقنية تتخصص بخفض 

الـــضـــجـــيـــج الــــنــــاجــــم عـــــن تـــبـــريـــد 

الــدارات الإلكترونية للكومبيوتر 

المحمول وسرعة دوران مراوحها، 

بــحــيــث يــخــتــار المــســتــخــدم درجـــة 

المـــرغـــوبـــة وفــقــاً لرغبته  الـــصـــوت 

لـــتـــعـــدل هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة ســـرعـــات 

الــداخــلــيــة، مقدمة أفضل  المــــراوح 

أداء ممكن دون إزعاج المستخدم، 

والحصول على راحــة أعلى لدى 

الاســتــخــدام المكثف. وتــمــزج هذه 

بـــين هــنــدســة التصميم  الــتــقــنــيــة 

ــــتــــبــــريــــد وخـــــفـــــض الـــســـمـــاكـــة  وال

وهــــــــدوء مــــــــراوح الـــتـــبـــريـــد، دون 

التضحية بــمــســتــويــات الأداء أو 

مدة استخدام البطارية.

وتــقــدم «إنــفــيــديــا ســتــوديــو» 

NVIDIA Studio أفضل التقنيات 

لــلــعــمــل، وذلـــك بتسخير تقنيات 

الــذكــاء الصناعي لخفض الزمن 

الــلازم لإتمام الوظائف المطلوبة 

ورفــــع مــســتــويــات الأداء وقــــدرات 

البرامج، وبالتالي جعل الطالب 

يركز على إكمال المشاريع المطلوبة 

منه، ســواء كانت تحرير عروض 

فــيــديــو أو الــتــفــاعــل مـــع الآخــريــن 

بـــالـــصـــوت والـــــصـــــورة أو إعـــــداد 

العروض التقديمية المختلفة.

الــدراســة،  وبعد الانتهاء مــن 

يمكن للطلاب قضاء وقــت ممتع 

ـــــتـــــرويـــــح عـــــن أنـــفـــســـهـــم دون  وال

الـــحـــاجـــة إلـــــى شــــــراء كــومــبــيــوتــر 

إضــافــي، حــيــث تسمح التقنيات 

الــعــديــدة المــتــقــدمــة والمــدمــجــة في 

سلسلة «آر تي إكس ٣٠» تشغيل 

أكثر الألعاب تطلباً، منها تقنية 

«رفـــــــــع دقـــــــة الــــــصــــــورة بـــالـــتـــعـــلـــم 

 Deep Learning Super العميق» 

Sampling DLSS  التي تستخدم 

الــذكــاء الصناعي فورياً  تقنيات 

أقــــل مـــن البيكسل  لمــعــالــجــة عــــدد 

الــشــاشــة (تــتــم معالجة ربع  على 

أو نــصــف عــــدد الــبــيــكــســل، وفــقــاً 

لــلــبــرنــامــج أو الــلــعــبــة) ولــكــن مع 

رفــع دقــة وجـــودة الــصــورة بنحو 

التأثير سلباً على  الضعف، دون 

الـــصـــورة. تقنية  قــــدرات معالجة 

  Reflex«الـــفـــعـــل أخـــــرى هـــي «ردة 

التي تخفض من زمن الاستجابة 

لأوامر المستخدم وترفع دقة اللعب 

بــشــكــل كــبــيــر وتــــقــــدم الأفــضــلــيــة 

لــــــلاعــــــبــــــين المـــــتـــــطـــــلـــــبـــــين لأعـــــلـــــى 

مــســتــويــات الـــدقـــة والاســتــجــابــة. 

الـــذي يبثون  كــمــا يمكن لــلاعــبــين 

المــحــتــوى عــبــر الإنــتــرنــت تحويل 

غـــرفـــتـــهـــم إلـــــى ســـتـــوديـــو مــنــزلــي 

وتـــطـــويـــر جـــــودة المـــحـــتـــوى الـــذي 

يتم بثه بفضل اســتــخــدام تقنية 

«برودكاست» المذكورة.

ونذكر كذلك تقنية «التسريع 

الديناميكي» Dynamic Boost التي 

تــرفــع مستويات الأداء بنحو ١٦ 

في المائة بفضل استخدام تقنيات 

الذكاء الصناعي، مع تقديم أكثر 

مـــن ٧٠ بــرنــامــجــاً يـــدعـــم تــقــنــيــات 

الــذكــاء الصناعي لتسريع العمل 

واللعب بشكل أكثر ذكاء. وتشمل 

الــبــرامــج التي تدعم هــذه التقنية 

 Premiereو  Adobe Photoshop

  Lightroomو   AutoCADو   Pro

وDavinci، وغـــيـــرهـــا. كــمــا يــقــدم 

  GeForce Experience بـــرنـــامـــج 

الــــــقــــــدرة عـــلـــى تـــعـــديـــل إعـــــــــدادات 

الألعاب بضغطة زر واحدة.

المــــزيــــج مــــن الأداء  وبـــفـــضـــل 

العالي للرسومات والمعدل السريع 

للرسومات في كل الثانية وخفض 

زمن الاستجابة لأوامر المستخدم، 

سيحصل المستخدم على تجربة 

لعب متقدمة فــي تصاميم أنيقة 

للكومبيوترات المحمولة وبأسعار 

معتدلة، وأفضل مستويات الأداء 

لــــلــــدراســــة والـــتـــرفـــيـــه فــــي جــهــاز 

واحــــــــــد. وســـيـــســـتـــطـــيـــع الــــطــــلاب 

أداء الــواجــبــات المــنــزلــيــة وإكــمــال 

المــشــاريــع التعليمية بدقة أعلى، 

سواء كانوا يعملون على تصاميم 

هـــنـــدســـيـــة أو رســــــوم مــجــســمــات 

ثلاثية الأبعاد أو تحرير عروض 

الفيديو الدراسية أو العمل عبر 

الـــقـــلـــق مــن  شــــاشــــات عـــــــدة، دون 

توقف البرامج عن العمل.

تستخدم الكومبيوترات المتقدمة تقنيات الذكاء الصناعي للدراسة والترفيه

وظفت مزايا الكلام والتعبير والنبرة لاستبدال حنجرته المتضررة بسبب السرطان 

نظم ذكاء صناعي تعيد صياغة الصوت الحقيقي للممثل فال كيلمر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــخـــدمـــت شــــركــــة «ســـونـــانـــتـــيـــك» 

ل 
ّ
ا قديمة للممث

ً
اشئة أفلام

ّ
ة الن

ّ
البريطاني

فال كيلمر بهدف إعادة تكوين صوته. وفي 

شر على يوتيوب الشهر الماضي ، 
ُ
 ن

ٍ
مقطع

ه 
ّ
أن  التعرّف إليه على 

ُ
 يسهل

ٌ
أعلن صــوت

خذ 
ُ
ل فال كيلمر: «صوتي كما أعرفه أ

ّ
الممث

 
ً
اس من حولي يواجهون صعوبة

ّ
ي، والن

ّ
من

م».
ّ
في فهمي عندما أتكل

ــل الــهــولــيــوودي قــد فقد 
ّ
وكــــان المــمــث

ـــة أجـــراهـــا 
ّ
ــة جـــراحـــي

ّ
صـــوتـــه بـــعـــد عــمــلــي

لاستئصال سرطان الحنجرة عام ٢٠١٥، 

إلـــى تــعــثــر مــهــنــتــه وتــغــيــيــر طريقة  ت 
ّ

أد

 
ّ
ــــاس إلــــى الأبــــــد. ولــكــن

ّ
تـــواصـــلـــه مـــع الــــن

رت في نهاية العام الماضي، 
ّ
الأمــور تغي

عـــنـــدمـــا ســــاعــــدت شـــركـــة «ســونــانــتــيــك» 

الــبــرامــج  الــنــاشــئــة المتخصصة بتطوير 

الــتــي تستنسخ الأصــــوات  ــة 
ّ
الإلــكــتــرونــي

للممثلين والاستوديوهات، كيلمر على 

م من جديد.
ّ
التكل

أصوات «حقيقية»
تــبــدو أكــثــر الأصـــــوات الــتــي تنتجها 

نظم الذكاء الصناعي مثل مساعد سيري 

أمــــازون، بالاعتماد  آبــل وأليكسا مــن  مــن 

 
ّ
ــفــة. ولــكــن

ّ
ــين، مــزي

ّ
عــلــى أشــخــاص حــقــيــقــي

ف اليوم 
ّ
موجة من الشركات الناشئة توظ

الذكاء الصناعي لتقديم خدمات استنساخ 

الصوت لأجهزة المساعدة الصوتية وألعاب 

الفيديو واستوديوهات الأفلام.

ــة الأصــــــوات المنتجة 
ّ
ازدادت حــقــيــقــي

ا في عهد تقنية «ديب فيك» (التزييف 
ً
تقني

العميق) التي تستخدم الذكاء الصناعي 

ا 
ً
 ما وجعله يبدو حقيقي

ً
للتلاعب بمحتوى

سم هذا الوسيط التقني 
ّ
بشكلٍ خــادع. يت

ا التفريق بين 
ً
ب أحيان

ّ
بجودة عالية تصع

الأصوات البشرية ومثيلاتها المصطنعة. 

وبـــعـــد خــمــس ســـنـــوات عــلــى جــراحــة 

كـــيـــلـــمـــر، تــــواصــــل مــمــثــلــه الـــقـــانـــونـــي مــع 

شركة «سونانتيك» لإعادة تكوين صوته 

ــــا. وقــــالــــت زيـــنـــة قـــرشـــي، 
ً
الـــضـــائـــع رقــــمــــي

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي والــشــريــكــة المــؤســســة 

«ســونــانــتــيــك»: «وهــــذا مــا فــعــلــنــاه. أراد  لـــ

ن 
ّ
فريق فال منحه صوته من جديد ليتمك

من الاستمرار بحياته المهنية».

بــــدأ المــــشــــروع فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

ل) ٢٠٢٠ بعدما أنهى كيلمر وثائقي 
ّ

الأو

عــنــوانــه «فـــــال» حــــول حــيــاتــه المــهــنــيــة في 

هوليوود ومعركته مع السرطان. ولم يأتِ 

الوثائقي على ذكر تقنية الذكاء الصناعي 

ها نشرت 
ّ
رتها «سونانتيك»، ولكن

ّ
التي طو

رًا عنه على يوتيوب حاز على 
ّ

ا مصو
ً

مقطع

أكثر من ١٨ ألف مشاهدة.

 واحــدٍ 
ٍ
جــاء مشروع كيلمر بعد شهر

ـــات مـــورغـــان 
ّ
مـــن كــشــف صـــانـــع الـــوثـــائـــقـــي

ه 
ّ

لــم يسم  
ٍ
نيفيل عــن استخدامه لبرنامج

لاستنساخ صوت الطاهي الشهير الراحل 

أنتوني بوردين في فيلمه التجاري «رود 

ا من أوتافيا 
ً

رانــر». وواجــه نيفيل هجوم

ـــل الـــــراحـــــل، الــتــي 
ّ
بـــــورديـــــن، أرمــــلــــة المـــمـــث

اعترضت على عدم استشارتها قبل إعادة 

تــكــويــن صــــوت زوجـــهـــا بـــواســـطـــة الـــذكـــاء 

الصناعي.  

ترفض «سونانتيك»، التي تأسست 

قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات، الــكــشــف عـــن ممثلين 

ــــز أكـــثـــر على 
ّ
آخـــريـــن تــعــمــل مــعــهــم، وتــــرك

ــة الــتــجــاريــة 
ّ
عــلامــات الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــي

«إكـــــــــس بــــــوكــــــس غـــــيـــــم ســــــتــــــوديــــــوز»  كــــــــــ

و«أوبسيديان إنترتاينمنت» و«ريميدي 

ة 
ّ
ص خدمات صوتي

ّ
ا ما ترخ

ً
غيمز»، وغالب

صناعية للاستوديوهات تتيح لها توليف 

وإخــــراج الأصــــوات الصناعية بــمــا يشبه 

عمل المخرجين مــع الممثلين البشر. وقــال 

جون فلين، رئيس قسم التقنية في الشركة: 

«نـــــــرى هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة كـــــــأدة فـــوتـــوشـــوب 

لــــلــــصــــوت، يــمــكــنــكــم مــــن خـــلالـــهـــا الــعــمــل 

والتأثير في بعض المجالات الصغيرة».

ونــــقــــل دالـــــفـــــين بـــــــــراون المــتــخــصــص 

بــــالــــتــــطــــويــــرات الـــتـــقـــنـــيـــة فـــــي واشـــنـــطـــن 

 
ّ
فــــي تـــقـــريـــر لــــــه، عــــن الــــشــــركــــة قـــولـــهـــا إن

مــهــنــدســيــهــا ســحــبــوا نـــمـــاذج مـــن مــقــاطــع 

ــوهــا» لإلــغــاء الضجيج في 
ّ
قديمة و«صــف

ــا سيناريو 
ً

ابــتــكــروا أيــض لــقــد  خلفيتها. 

 
ّ

ة، وربطوا الصوت والنص
ّ

 على الماد
ً
بناء

لوا 
ّ
«قــطــع صــغــيــرة» وشغ بـــ مــع بعضهما 

ــات «مــحــرّك 
ّ
الــبــيــانــات بــواســطــة خــوارزمــي

ــمــت الـــكـــلام مـــن خــلال 
ّ
الـــصـــوت» الــتــي تــعــل

الإنصات إلى التسجيلات، بحسب فلين.

 
ّ
وأوضــــــحــــــت الــــشــــركــــة فـــــي بـــــيـــــانٍ أن

 المـــعـــنـــى مــن 
ّ

«مــــــحــــــرّك الـــــصـــــوت يـــســـتـــمـــد

الكلمات المكتوبة ويمكن اســتــخــدام هذه 

الــــــــدلالات» لــتــوضــيــح حـــالـــةٍ مـــن الــغــضــب 

الشديد والمعاناة العاطفية. واستعرضت 

«سونانتيك» في أبريل (نيسان) الماضي 

كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــلـــخـــدمـــة الـــصـــوتـــيـــة إقـــنـــاع 

 
ً

 شــخــصــين يــخــوضــان جــدلا
ّ
المــســتــمــع بــــأن

ا. في ذلك العرض، يدخل الصوتان 
ً

محموم

ـــــة تـــتـــصـــاعـــد بــســرعــة 
ّ
فــــي مـــحـــادثـــة عـــــادي

ل إلـــى صــــراخ. تــشــرح الــشــركــة في 
ّ

لــتــتــحــو

 هــذا السيناريو، إن 
ّ
تصريح صحافي أن

حصل في الحياة الحقيقية، يحفظ «حبال 

الممثلين الصوتية» ويتيح لهم «الحصول 

على دخلٍ غيابيّ».

«صناعة» الصوت
ـــهـــا صــنــعــت ٤٠ 

ّ
وتــضــيــف الــشــركــة أن

نسخة من صوت كيلمر واختارت الأعلى 

ل 
ّ
ــهــا تلتقط أســلــوب الممث

ّ
 منها لأن

ً
جـــودة

فـــي الــتــعــبــيــر. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة، بحسب 

ــا 
ً
ـــا كــومــبــيــوتــري

ً
«ســـونـــانـــتـــيـــك»، بـــرنـــامـــج

ل النص إلى خطاب ويستطيع تقليد 
ّ

يحو

مستويات لفظ مقاطع الكلمات والعواطف 

لدى كيلمر.

يستطيع البرنامج الإلكتروني قراءة 

ا مزايا 
ً
 بصوتٍ عالٍ، ملتقط

ّ
سطور النص

كيلمر السابقة في الكلام والتعبير والنبرة. 

اس 
ّ
ه الن

ّ
 كيلمر الذي أحب

ّ
وتقول الشركة إن

الــرجــل الجليدي فــي فيلم «تــوب  فــي دور 

ة متى أراد. 
ّ
غان» يستطيع استخدام التقني

 «هذا النموذج يعود 
ّ
وأوضحت قرشي أن

له حصرًا. يستطيع استخدامه في حياته 

ة إذا أراد».
ّ
ة أو المهني

ّ
الخاص

وكما في حالة كيلمر، يمكن استخدام 

هـــذه الــتــقــنــيــة مـــن قــبــل الأشـــخـــاص الــذيــن 

يعانون من صعوبة في الكلام أو الممثلين 

الذين يحتاجون لإراحة أحبالهم الصوتية 

 طويلة في الاستوديو.
ٍ
بعد جولات صراخ

مخاوف قانونية
المــقــابــل، تشعل التقنية مخاوف  فــي 

ا 
ً

ة خصوص
ّ
ة واقتصادي

ّ
ة وأخلاقي

ّ
قانوني

ي الــصــوت الــذيــن باتوا 
ّ
فــي صفوف ممثل

يــــخــــشــــون عــــلــــى مـــــصـــــدر دخــــلــــهــــم. وقــــد 

ــخــدمــت تقنية «ديـــب فــيــك» لصناعة 
ُ
اســت

ـــين مـــثـــل دونــــالــــد 
ّ
فـــيـــديـــوهـــات لـــســـيـــاســـي

 الــضــوء 
ً
ــطــة

ّ
تــرامــب وبـــــاراك أوبـــامـــا، مــســل

مة لتصوير 
ّ

على مخاطر التقنية المصم

ـــهـــم يـــقـــولـــون أشــــيــــاء لــم 
ّ
أشــــخــــاصٍ وكـــأن

ا.
ً

يقولوها يوم

لا صوتيا 
ّ
اعتبر جــاي بريتون، ممث

ات في «غو!غو!كوري 
ّ
ي دور شخصي

ّ
يــؤد

كارسون» وغيرها من ألعاب الفيديو التي 

 ،
ً

تنتجها نتفليكس: «عندما أكــون ممثلا

 ســـأدعـــم 
ُ

كـــنـــت مــــا إذا  أقـــــــرّر  أســتــطــيــع أن 

 نسخ صوت ممثلٍ وهو 
ّ
المحتوى أم لا. إن

ر».
ّ

يقول أشياء قد لا يدعمها ،هو أمرٌ مدم

تـــشـــيـــر شـــــركـــــة «ســــونــــانــــتــــيــــك» إلــــى 

 
ّ

 مــحــل
ّ

ــا لــيــحــل
ً

ــم
ّ

 مــنــتــجــهــا لــيــس مــصــم
ّ
أن

ص أوقــات 
ّ
 «يقل

ّ
لــه كحل ج 

ّ
الممثلين، وتـــرو

ا 
ً

 أيض
ُ

الإنتاج من شهر إلى دقائق». وتعد

«بــأداء مقنع وحقيقيّ في ألعاب الفيديو 

والأفـــلام بــأصــواتٍ بــارعــة فــي التعبير من 

س 
ّ

إنــتــاج الــذكــاء الــصــنــاعــي»، مــا سيؤس

ل ساعات العمل المدفوعة التي 
ّ
لمنتج يقل

يمضيها الممثلون في الاستوديوهات.

حدة 
ّ
 الولايات المت

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

لا تملك قوانين تمنع الشركات من فبركة 

 يوجد في المقابل 
ّ
ة. ولكن

ّ
أصواتٍ صناعي

 أولئك الذي 
ّ

ضع لصد
ُ

إطار عملٍ قانونيّ و

ه 
ّ
يسعون لكسب المال بالاعتماد على التشب

بأحد المشاهير. ففي حــادث سرقة صوت 

ي توني 
ّ
وقعت في التسعينات، قاضى المغن

ا 
ً
الــذي استخدم صوت وايــت دوريــتــو لاي 

يــشــبــه صـــوتـــه فــــي إعـــــــلان، وحـــصـــل عــلــى 

تعويض بقيمة ٢٫٦ مليون دولار.

وأشـــــــــــــار بــــيــــتــــر رايـــــــمـــــــونـــــــد، مـــــحـــــامٍ 

مــتــخــصــص بــالمــلــكــيــة الــفــكــريــة فـــي شــركــة 

ــه «إذا 
ّ
«ريــد سميث» في نيويورك، إلــى أن

اســـتـــمـــرّت الـــشـــركـــات فـــي إنـــتـــاج أصـــــواتٍ 

لأشخاصٍ معروفين دون إذن، يمكن لهذا 

ة، 
ّ
ف كتعدٍ على الخصوصي

ّ
صن

ُ
العمل أن ي

ــا في 
ّ

أم ة. 
ّ
وقد يعرّضها لملاحقات قانوني

حال استخدمت التقنية في مجال الفكاهة 

ــي، عندها لن 
ّ
الــفــن الــروتــين  والسخرية أو 

 في حال تحقيق مكاسب 
ّ

ا إلا
ً
تعتبر تعدي

ــة». وحصل برنامج «سونانتيك» 
ّ
تــجــاري

عــلــى تــقــديــر كــيــلــمــر وإشــــادتــــه وقـــــال في 

 «هذه الشركة الناشئة أعادت 
ّ
تصريح إن

لـــه صــوتــه بــشــكــلٍ احـــتـــرافـــيّ وبــطــريــقــة لم 

لها من قبل».
ّ
يتخي

مخصصة للعلوم والفنون وبمحتوى جيد وعروض سهلة

قنوات «يوتيوب» ممتعة... تزيدك ذكاءً
واشنطن: جيسيكا ستيلمان*

هل يمكنكم اقتطاع القليل من 

وقتكم للاطلاع على هذه القنوات 

المــمــتــعــة عـــلـــى «يــــوتــــيــــوب» الــتــي 

ي عقلكم وتشعركم بالمرح 
ّ
ستغذ

في الوقت نفسه؟

لــــــــن تــــــحــــــتــــــاجــــــون، غـــــالـــــبـــــاً، 

الـــوقـــت   
ّ
أن لـــتـــعـــرفـــوا  لــــــدراســــــات 

المــخــصــص لــلــشــاشــات قــفــز لــدى 

 
ّ
الـــجـــائـــحـــة، وأن الـــجـــمـــيـــع خـــــلال 

ــق والمــحــتــوى عند 
ّ
خــدمــات الــتــدف

الطلب سجلت ارتفاعاً في نسب 

المشاهدة هو الأعلى في تاريخها. 

اس 
ّ
وهــذا الــوقــت الــذي أصبح الن

يــمــضــونــه مـــع بـــدائـــل الــتــلــفــزيــون 

لــذا، لمــاذا  جــد ليبقى. 
ُ

التقليدي و

قون الفائدة القصوى منه؟
ّ
لا تحق

ـــــة يــــوتــــيــــوب 
ّ

تــــشــــبــــه مـــــنـــــص

الـــذي يعرض  «الـــبـــازار» الشعبي 

جـــمـــيـــع أنــــــــواع المــــحــــتــــوى، بــعــدد 

كبير من القنوات التي تنير عقل 

المستخدم بقدر ما تشعره بالمرح. 

وإذا احتجتم مــســاعــدة لتحديد 

 ،
ً
نوع القنوات التي تزيدكم ذكــاء

يــمــكــنــكــم طـــلـــب مـــســـاعـــدة بـــرايـــن 

فـــيـــرولـــدي، الــكــاتــب الاقــتــصــادي 

الــــــــذي غــــــــرّد أخــــــيــــــراً، طــــالــــبــــاً مــن 

متابعيه الــذيــن يــزيــدون عــن ١٦٠ 

ألفاً، اقتراحات حول أفضل قنوات 

«يوتيوب» التعليمية، وساهم في 

نشوء محادثة نشطة عن أفضل 

مـــحـــتـــوى تـــطـــويـــري لــلــعــقــل عــلــى 

ة.
ّ

المنص

قنوات ذكية
 
ً
لــذا، إذا كنتم تسعون مثلا

 عــــن مــحــتــوى 
ً
لـــلابـــتـــعـــاد قـــلـــيـــلا

«نتفليكس» الكسول وتبحثون 

عــــن شـــــيء تــعــلــيــمــي، إلـــيـــكـــم مــا 

نصح به الجمهور.

> قـــنـــاة «كــورزجــيــســاغــت» 

صــاحــب  كـــــان   :(Kurzgesagt)

Engineer @»» الــــــحــــــســــــاب 

ل من بين 
ّ

Simon٧٤٤٣٤٩٧٤ الأو

كــثــيــريــن أوصــــــوا بـــهـــا. تــعــرض 

هذه القناة فيديوهات من إنتاج 

ســــتــــوديــــو «كــــورزجــــيــــســــاغــــت» 

الألمـــــانـــــي لــــلــــرســــوم المـــتـــحـــرّكـــة، 

ها «شروحات 
ّ
أن وتعرّفها على 

صـــــغـــــيـــــرة ومـــــمـــــتـــــعـــــة بــــصــــريــــاً 

لمــــوضــــوعــــات صـــعـــبـــة وأســـئـــلـــة 

كبيرة».

أنــيــمــيــت»  إي.  إس  «آر   <

 
ّ

اســـتـــغـــل  :(RSA Animates)

مــســتــخــدم «تــويــتــر» لـــي إيــفــانــز 

فرصة السؤال ونصح المتابعين 

أنــيــمــيــت»،  بــقــنــاة «آر إس إي. 

تــابــعــة للجمعية  ـــهـــا 
ّ
أن شـــارحـــاً 

ة للفنون في بريطانيا التي 
ّ
الملكي

أنــتــجــت سلسلة مــن مــحــادثــات 

صـــغـــيـــرة حـــــول مـــواضـــيـــع ذات 

مــة بــطــريــقــة تسهل 
ّ

ــة مــقــد
ّ
أهــمــي

مـــتـــابـــعـــتـــهـــا (مـــــقـــــاطـــــع رســــــوم 

مــتــحــرّكــة مـــع تــســجــيــل صــوتــي 

يواكبها).

> مــــحــــادثــــات عـــنـــد غــوغــل 

(Talks at Google): من توصيات 

 .«Engineer @investing_lion»

م هــذه القناة سلسة جذابة 
ّ

تقد

بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع مـــســـتـــثـــمـــريـــن 

ناجحين.

 :(Eddie Woo) «إيدي وو» <

هــــل تـــواجـــهـــون صـــعـــوبـــات فــي 

دراسة الرياضيات أو تحاولون 

مــــســــاعــــدة تـــلـــمـــيـــذ يــــعــــانــــي مــن 

قين 
ّ
صعوبات؟ أجمع بعض المعل

 
ّ
مــــن مــســتــخــدمــي «تــــويــــتــــر» أن

أســتــاذ الــريــاضــيــات الأســتــرالــي 

إيــــدي وو، هـــو الــشــخــص الـــذي 

تبحثون عنه لشروحات سهلة 

الفهم.

«فــــــــيــــــــريــــــــتــــــــاســــــــيــــــــوم»   <

ون 
ّ

(Veritasium): هل أنتم مهتم

قــنــاة  ـــدوا 
ّ
تـــفـــق بـــالـــعـــلـــوم؟ إذان، 

«فيريتاسيوم» لصاحبها ديريك 

مـــولـــر، حــامــل شـــهـــادة دكـــتـــوراه 

بالفيزياء، والتي حصلت على 

أكبر عدد من التوصيات. تملك 

«فــيــريــتــاســيــوم» مـــا يـــقـــارب ١٠ 

مليون مشترك.

أفـــــــري داي»  > «ســــمــــارتــــر 

قــنــاة   :(Smarter Every Day)

ـــــــز عـــــلـــــى الــــعــــلــــوم 
ّ
أخـــــــــــرى تـــــــرك

وحــصــلــت عــلــى عــــدد كــبــيــر من 

ها «واحــدة 
ّ
قال إن

ُ
التوصيات. ي

من أفضل القنوات التي تناقش 

جـــمـــيـــع أنــــــــــواع المـــــوضـــــوعـــــات، 

ــز على 
ّ
الــتــي تــرك ما تلك 

ّ
ولا سي

ـــهـــا تملك 
ّ
 عـــن أن

ً
الــعــلــوم، فــضــلا

 ١٠ سنواتٍ 
ّ
أرشيفاً كبيراً يضم

من المحتوى».

عملات وطب
 Coin) بــــــــــــورو»  «كــــــويــــــن   <

الــتــوصــيــات  ــت 
ّ
Bureau): تــضــمــن

الــقــنــوات التي  أســمــاء الكثير مــن 

ــــرة 
ّ
ـــــز عــــلــــى الــــعــــمــــلات المــــشــــف

ّ
تـــــرك

 الأكــثــر تــكــراراً بينها كانت 
ّ
ولــكــن

بــــــــورو». وورد فــي  قـــنـــاة «كــــويــــن 

الــــتــــغــــريــــدات عـــنـــهـــا: «إذا  إحـــــــدى 

المــزيــد عن  كنتم ترغبون بمعرفة 

رة، عليكم 
ّ
أساسيات العملات المشف

ها أشبه بجامعة 
ّ
بهذه القناة. إن

المــوضــوع على  متخصصة بــهــذا 

عــكــس ٩٩ فــي المــائــة مــن الــقــنــوات 

الشبيهة الأخرى على يوتيوب».

> «هابرمان لاب بودكاست» 

(Huberman Lab Podcast): التي 

سها أستاذ علوم الأعصاب في 
ّ

أس

جامعة ستانفورد أندرو هابرمان. 

مة 
ّ
تنشر هذه القناة فيديوهات قي

تترك أثرها على المشاهد عن علم 

الأعـــصـــاب وتــعــرّفــكــم عــلــى أدوات 

علمية تستخدمونها في حياتكم 

اليومية.

 :(Ali Abdaal) «علي عبدال» <

أدرج مستخدمون كثر قناة «علي 

عــــبــــدال» فـــي لائـــحـــة مــقــتــرحــاتــهــم 

م عن سبب 
ّ
 أحداً منهم لم يتكل

ّ
ولكن

روعـــة هـــذه الــقــنــاة. لــهــذا السبب، 

اخترنا أن تشرح لكم القناة نفسها 

ة الطبّ 
ّ
كما يلي: «أنــا خريج كلي

التابعة لجامعة كمبريدج، وعلى 

م محتوى يساعد 
ّ

هذه القناة، نقد

ـــع بــحــيــاة 
ّ
الأشــــخــــاص فــــي الـــتـــمـــت

ــة وإنــتــاجــيــة 
ّ

أكــثــر ســعــادة وصــح

 الـــهـــدف الأســـاســـي مــنــهــا هو 
ّ
لأن

اس على القيام بالمزيد 
ّ
مساعدة الن

هم».
ّ

من الأمور التي تهم

* خدمات «تريبيون ميديا».

الممثل فال كيلمر

قناة «كورزجيساغت»

يقدم 
كومبيوتر 

«أسوس روغ 
ستريكس 

جي ١٥ جي 
٥١٣» قدرات 
أداء عالية في 
تصميم أنيق

أفضل كومبيوترات الدراسة والترفيه في المنطقة العربية
> من الكومبيوترات المحمولة 

المــفــيــدة لــلــطــلاب، نــذكــر «أســـوس 

روغ ستريكس جي ١٥ جي ٥١٣» 

 G٥١٣  Asus ROG Strix G١٥

الذي يقدم شاشة واضحة بقطر 

١٥٫٦ بــوصــة تــعــرض الــصــورة 

بــــتــــردد ١٤٤ هــــرتــــز، وبــطــاقــة 

الــــرســــومــــات «جــــيــــفــــورس آر 

بـــذاكـــرة  إكــــس ٣٠٥٠»  تـــي 

رســــــــــــــــــومــــــــــــــــــات 

تبلغ ٤ غيغابايت، و٥١٢ غيغابايت من السعة 

التخزينية المدمجة فائقة السرعة، و٨ غيغابايت 

  ٥٦٠٠H - ٥ AMD Ryzen من ذاكرة العمل، ومعالج

بسرعة ٣٫٣ غيغاهرتز.

ويـــعـــمـــل الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 

 ٣٫٢ USBو HDMI ويندوز ١٠»، ويقدم منافذ»

وUSB - C، إلى جانب دعم شبكات «واي فاي» 

و«بلوتوث» اللاسلكية. وتبلغ سماكة الجهاز 

٢٫٦ سنتيمتر، ويبلغ وزنه ٢٫١ كيلوغرام، ويبلغ 

 سعودياً (نحو ١١٩٩ دولاراً 
ً
سعره ٤٤٩٩ ريــالا

أميركياً).

> أما كومبيوتر «إم إس آي جي إف ٦٥ ثين 

١٠ يو إي» ١٠UE Thin MSI GF٦٥، فيقدم شاشة 

الــصــورة بتردد ١٤٤  بقطر ١٥٫٦ بوصة تعرض 

هرتز، وبطاقة الرسومات «جيفورس آر تي إكس 

٣٠٦٠» بذاكرة رسومات تبلغ ٦ غيغابايت، و١ 

تيرابايت من السعة التخزينية المدمجة فائقة 

السرعة، و١٦ غيغابايت من ذاكرة العمل، ومعالج 

١٠٧٥٠H - Intel Core i٧ بسرعة ٢٫٦ غيغاهرتز.

بــنــظــام التشغيل  الــكــومــبــيــوتــر  > ويــعــمــل 

 ٣. ٢ USBو HDMI ويندوز ١٠»، ويقدم منافذ»

وUSB - C، إلى جانب دعم شبكات «واي فاي» 

و«بلوتوث» اللاسلكية. وتبلغ سماكة الجهاز 

٢٫١ سنتيمتر، ويبلغ وزنه ١٫٨ كيلوغرام. ويبلغ 

 سعودياً (نحو ١٥٩٩ دولاراً 
ً
سعره ٥٩٩٩ ريــالا

أميركياً).

م 
يوتر 

س روغ 
كس 

١ جي 
قدرات 
ية في 
م أنيق
ي

المــفــيــدة لــلــطــلاب، نــذكــر

روغ ستريكس جي ١٥ ج

sus ROG Strix G١٥

الذي يقدم شاشة واض

١٥٫٦ بــوصــة تــعــرض

بــــتــــردد ١٤٤ هــــرتــــز،

الــــرســــومــــات «جــــيــــف

إكــــس ٣٠٥٠» تـــي 

رســـــــــــــــــ



الدمام: علي القطان

أكد خبراء عرب في قانون كرة 
الــقــدم، صــحــة الــقــرار الـــذي اتخذته 
لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي 
لكرة القدم برفض الاحتجاج الذي 
تـــقـــدم بــــه الأهــــلــــي مــــن أجـــــل إعـــــادة 
مباراته ضد ضمك، نتيجة ما حصل 
من خطأ تحكيمي باستئناف اللعب 
قبل أن يعود بعض لاعبي الأهلي 
إلى ملعبهم، ونتج عن ذلك تعديل 
الــضــيــوف في  النتيجة ســريــعــاً مــن 
المباراة التي جمعت الفريقين ضمن 
مــبــاريــات الــجــولــة الــثــالــثــة لــلــدوري 

السعودي للمحترفين.
وبينّ الخبراء أن الخطأ المرتكب 
لا يعتبر «خطأ فنياً» يستحق على 
أثــــره إعــــادة المـــبـــاراة، بــل إن الخطأ 
أثــره  مــن قبل الحكم يستحق على 
الــعــقــوبــة الإداريـــــــة حــســب الــلــوائــح 

المتبعة من اللجنة التابعة لها.
وقال الإماراتي خالد الدوخي، 
عـــضـــو لــجــنــة الــتــحــكــيــم فــــي بــــلاده 
والخبير التحكيمي الآســيــوي، إن 
الهدف الذي جاء لم يكن في ظروف 
تــصــل إلـــى الــخــطــأ الــفــنــي، حــيــث إن 
وجـــود لاعــبــي الــفــريــقــين فــي الملعب 
فــــي ظــــــروف أشـــبـــه بـــالـــعـــاديـــة، ولا 
يوجد تأثير واضــح من عــدم عودة 
بعض لاعبي الأهلي إلى ملعبهم في 

حدوث الهدف.
وبــــينّ أن بــعــض الـــظـــروف مثل 
وجــــــود الــــحــــارس فــــي غـــيـــر مــوقــعــه 

أو حــتــى خــــارج المــلــعــب أثــنــاء قيام 
« السنترة» تعد من  الفريق المقابل بـ
الــتــي تقتل مــبــدأ التكافؤ  الــظــروف 
ويــمــكــن مــن خــلالــهــا أيــضــاً معاقبة 
الحارس إذا كان خروجه غير مبرر 

سواء للاحتفال أو غيره.
وزاد بالقول إنه طالما أن الفريق 
المخطئ لم يستفد فهذا يعني أنه لا 
يمكن أن يكون له الحق في أن يطلب 
إعادة المباراة، لكن لو حصل العكس 
وكــــان الــفــريــق المــخــطــئ قــد اســتــفــاد 

فهنا الحالة ستكون مختلفة.
وشدد على أن على حكم المباراة 
يجب أن يكون أكثر تركيزاً في قيادة 
المـــــبـــــاريـــــات، خـــصـــوصـــاً أن دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي يــتــربــع على 
قمة الدوريات في العالم العربي، وله 
مكانة متقدمة بين الدوريات قارياً، 
ولذا من الغريب أن ترتكب مثل هذه 
الأخـــطـــاء. وأشـــــار إلـــى أن الــعــقــوبــة 
يجب أن تطول الحكم، ولا يمكن أن 
يتم عقاب الفريق الآخر الذي سجل 
الهدف لخطأ من الحكم لا يرتقي إلى 
مستوى الخطأ الفني الملزم لإعادة 
المــــبــــاراة. فــيــمــا أكــــد حــكــم ســعــودي 
بارز، سبق له الوجود في المناسبات 
الكبرى من بينها المونديال (تحتفظ 
الشرق الأوسط باسمه) أن الخطأ لا 
يرتقي إلى الخطأ الفني، وبالتالي 

لا يمكن إعادة المباراة.
الـــفـــريـــق  وأضـــــــــاف: «طــــالمــــا أن 
المخطئ لم يستفد، فهذا يبعد خيار 
(إعــادة المــبــاراة)، وتصنيف المباراة 

بكونها خطأ فنياً»، مشيراً إلى أن 
هناك أخطاء ترتكب حتى في ركلات 
الجزاء من دخول لاعبين قبل الكرة 
لمنطقة الجزاء، ولكن لا تعاد دائماً 
الــركــلــة الــجــزائــيــة وتــخــضــع الحالة 

للتقييم حينها.
وبـــينّ أن فــي قــانــون كــرة القدم 
لا يُلغى الهدف حتى في حــال كان 
الــفــريــق الـــذي تلقى الــهــدف تــواجــد 
في أرض الملعب حين حصول ذلك 
«١٢» لاعــــبــــاً، عـــلـــى الـــعـــكـــس فــي  بــــــــــ

حال كان العدد زائداً، واستفاد من 
ذلــك وســجــل هــدفــاً، وهـــذا يعني أن 
الاتحاد الدولي يحرص على العدالة 

في أدق تفاصيلها.
وشـــــدد عــلــى مـــبـــدأ «الــتــكــافــؤ» 
فـــي هــــذه الــــحــــالات، وأن مـــا حصل 
فــي مـــبـــاراة الأهــلــي وضــمــك يعتبر 
خطأ تحكيمياً وليس فنياً، مؤكداً 
أن هــنــاك أهمية فــي أن تــقــوم لجنة 
الحكام بإبعاد الحكم المتسبب في 
هذا الخطأ عن الجولة القادمة على 

الأقــــل وكــذلــك إبـــعـــاده «مــؤقــتــاً» عن 
مــبــاريــات طرفها الأهــلــي، لأن الأمــر 
قــد تدخل  يتعلق بــجــانــب مــعــنــوي 
فيه احتمالات الرغبة في تعويض 
الفريق عن هذا الخطأ، وهذا جانب 
نفسي لا يمكن الجزم به، ولذا يكون 

إبعاده هو الأنسب.
وكــان عمر المهنا، رئيس لجنة 
الحكام السعودية السابق والحكم 
الدولي، قد أكد، في تصريح خاص 
«الــشــرق الأوســـط» بعد دقــائــق من  لـــ
هذه الحادثة، أن الخطأ ليس فنياً، 
بــل خطأ مــن حكم المــبــاراة لا يرتقى 
إلــى مستوى الخطأ الفني الموجب 
لإعـــادة المـــبـــاراة. وأيّـــد هــذا الحديث 
عدد من خبراء التحكيم السعوديين 
والــــعــــرب، مــعــتــبــريــن أن المــــبــــاراة لا 
تستحق أكثر من عقاب الخطأ على 
مــا بــدر منه مــن خطأ ولــيــس إعــادة 
المــبــاراة بالكامل. وبحسب مصادر 
«الشرق الأوسط»، فإن لجنة الحكام 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الـــهـــدف لا يــســتــدعــي  الـــقـــدم رأت أن 
إعادة المباراة، وهو صحيح قانونياً، 
رغــــم أن الــحــكــم كــــان يــتــوجــب عليه 
الانــتــظــار حتى عـــودة الــلاعــبــين إلى 
أمــاكــنــهــم. يــذكــر أن الــحــكــم الــدولــي 
السعودي ماجد الشمراني هو من 
قاد المباراة القضية، وهو من حكام 
النخبة في القارة الآسيوية، ما أثار 
الكثير من الجدل، خصوصاً أنه كُلف 
بمباريات صعبة وكان مثاراً للنقد، 

خصوصاً من الأندية الجماهيرية.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT
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رينارد: كرة القدم لا تجري على الورق
الرياض: فهد العيسى

كشف الفرنسي هيرفي رينارد 
المــديــر الفني للمنتخب السعودي، 
عــــن صـــعـــوبـــة كــــل مـــبـــاريـــات الـــــدور 
الــحــاســم فــي التصفيات الآســيــويــة 

المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢.
وأشــــــــار ريـــــنـــــارد فــــي المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي الـــــذي يــســبــق مــواجــهــة 
السعودية مع عمان، ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــتــصــفــيــات 
الآسيوية النهائية: «مباراة مثيرة 
للاهتمام لكلا المنتخبين بعد الفوز 
الذي تحقق في البداية، فقد شاهدنا 
نتيجة عظيمة لمنتخب عمان أمام 
لــذلــك نعلم جيداً  الــيــابــان،  منتخب 

بأن مباراة اليوم ستكون صعبة».
وأضاف رينارد: «ندرك جيداً أن 
جميع مباريات التصفيات صعبة، 
لـــذا يــجــب علينا أن نــحــتــرم جميع 
المــنــتــخــبــات المــنــافــســة الــتــي وصلت 
إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، 
والعمل بشكل متواصل من أجل أن 

نكون حاضرين بشكل مثالي».
وعن خبرة المنتخب السعودي 
في التصفيات، قال: «لدينا الخبرة 
والمهارة، وقد لا تكون كافية، لذلك 
لا بد أن تكون روح المنتخب حاضرة 

في كل مباراة».
ورفـــــــض اعــــتــــبــــار وصــــــف فـــوز 
منتخب عمان أمام منتخب اليابان 
بالمفاجأة، وقال: «ما حققه منتخب 
عــمــان فــي مــبــاراتــه الماضية لــم يكن 
الــقــدم تلعب على  مفاجأة، لأن كــرة 
المــســتــطــيــل الأخــــضــــر ولـــيـــس عــلــى 

الورق».
مــن جــانــبــه، أوضــــح الــكــرواتــي 
بــــرانــــكــــو إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش مــــــدرب 
منتخب عمان في المؤتمر الصحافي 
أن الأحمر العماني مستعد لخوض 
المواجهة الثانية من التصفيات بعد 
الـــتـــي حققها  الــنــتــيــجــة الإيــجــابــيــة 
أمــــام الــيــابــان فــي المــواجــهــة الأولـــى 
وفوزه في اللحظات القاتلة من عمر 

المباراة.
وقـــال إيفانكوفيتش: «شعور 

جميل بالعودة مجدداً للعب داخل 
عــمــان بــعــد تــوقــف طــويــل عــن ذلــك، 
أثــر جيد علينا»،  لــه  وهــذا سيكون 
مــضــيــفــاً: «الـــفـــوز مـــن أمــــام الــيــابــان 
وعــــلــــى أرضــــــــه هـــــو أمــــــر إيـــجـــابـــي، 
وكان له الأثر الكبير في رفع الروح 
المعنوية للاعبين، ونحن جاهزون 

للمواجهة الثانية».
وأضــاف مدرب منتخب عمان: 
«المــنــتــخــب الـــســـعـــودي أحــــد أفــضــل 
المنتخبات في آسيا، وشــارك كثيراً 
في كأس العالم ولديهم مدرب رائع 
ولاعبون رائعون كذلك»، موضحاً: 
«غــــــداً ســـنـــبـــذل كــــل مــــا فــــي وســعــنــا 

لتحقيق نتيجة إيجابية».
إيــفــانــكــوفــيــتــش حديثه  وخــتــم 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي: «المــهــمــة 
قــــادرون على  ليست ســهــلــة، لكننا 
تــجــاوز الــصــعــاب واســتــغــلال نقاط 
الــضــعــف»، مضيفاً: «الــلاعــبــون في 
أتم الجاهزية لتحقيق الفوز، وبلا 
شك نتيجتنا أمام اليابان ستحفزنا 

لتقديم المزيد».

اتحاد الكرة المصري يقيل البدري من تدريب الفراعنة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــررت اللجنة الثلاثية المكلفة 
بــــــــــــإدارة الاتــــــحــــــاد المــــــصــــــري لـــكـــرة 
الــقــدم برئاسة أحــمــد مجاهد أمس 
الاثنين إقالة الجهاز الفني لمنتخب 
مــصــر بــقــيــادة حــســام الــبــدري عقب 
الــتــعــادل مـــع الــغــابــون ١ - ١ الأحـــد 
الــجــولــة الثانية  فــي فرانسفيل فــي 
مــن منافسات المجموعة السادسة 
الثاني من التصفيات  الــدور  ضمن 
المــؤهــلــة لنهائيات كأس  الأفــريــقــيــة 
الــعــالــم قــطــر ٢٠٢٢. وأصــــدر اتــحــاد 
الكرة بيانا رسميا، وجه فيه الشكر 
للجهاز الفني والإداري على الفترة 

التي قضاها في قيادة المنتخب.
كــــمــــا قـــــــرر اســـــتـــــمـــــرار انـــعـــقـــاد 
مــجــلــس الإدارة لــحــين الإعـــــلان عن 
الجهاز الفني الجديد الذي سيقود 

المنتخب خلال الفترة المقبلة.
ورفض البدري تقديم استقالته 
بـــنـــاء عــلــى طــلــب رئـــيـــس الاتـــحـــاد، 
مــــؤكــــدا أنـــــه لــــم يــفــشــل فــــي مــهــمــتــه 
وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق 
كـــــل المـــــهـــــام المـــكـــلـــف بـــهـــا بـــالـــتـــأهـــل 
لكأس الأمــم الأفريقية التي ستقام 

فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢ 
بالكاميرون، وتصدر مجموعته في 
تصفيات كأس العالم. وقال البدري 
في تصريحات صحافية إنه تحمل 
مع جهازه الفني واللاعبين «أخطاء 
سابقة أضرت بالكرة المصرية، ومع 
ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون 
أن يــتــعــرض المــنــتــخــب لأي خــســارة 

منذ توليه المسؤولية». 
وأوكل الاتحاد المصري في ١٩ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ إلى البدري، 
مهمة إعادة بناء المنتخب الوطني، 
بــتــعــيــيــنــه مــــدربــــا لــلــفــراعــنــة خــلــفــا 
للمكسيكي خافيير أغيري الذي أقيل 
الــخــروج المفاجئ  مــن منصبه بعد 
بشكل مبكر من الدور ثمن النهائي 
لبطولة كــأس الأمــم الأفريقية التي 
اســتــضــافــتــهــا مــصــر صــيــف الــعــام 
ذاته. ويملك البدري شرطا جزائيا 
في عقده بمنحه راتــب شهرين في 
حــــال إقـــالـــتـــه، وهــــو يــتــقــاضــى ٨٥٠ 
ألــــف دولار)  ألــــف جــنــيــه (نـــحـــو ٥٥ 
شــهــريــا. وشـــهـــدت الـــســـاعـــات الــتــي 
ســبــقــت صــــدور قــــرار إقـــالـــة الــبــدري 
وجــــهــــازه المـــــعـــــاون، اجـــتـــمـــاعـــا بــين 
وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة أشـــرف 

صــبــحــي ومـــجـــاهـــد، لــبــحــث مصير 
المدير الفني لمنتخب مصر، وطالب 
الــــبــــدري،  بـــــضـــــرورة رحــــيــــل  الأول 
وبـــحـــث الـــبـــدائـــل المــقــتــرحــة لــقــيــادة 
المنتخب الأول. وخلف التعادل مع 
الـــغـــابـــون حـــالـــة رفــــض جــمــاهــيــري 
عــام على مختلف منصات وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، إضــــافــــة 
إلــــى حــمــلــة الـــهـــجـــوم عــلــى الــجــهــاز 
الــفــنــي والـــلاعـــبـــين مـــن قــبــل الــنــقــاد 
الــريــاضــيــين ومــحــلــلــي كــــرة الـــقـــدم، 
بسبب الأداء الباهت للمنتخب في 
أنــغــولا والــغــابــون. ويملك  مباراتي 
منتخب مصر ٤ نقاط فــي رصيده 
مــن فــوز على أنــغــولا بــهــدف وحيد 
فــي الــقــاهــرة، وتــعــادل مــع الــغــابــون 
أمــــام  نــقــطــة واحــــــــدة  بــــفــــارق   ١ - ١
الــصــدارة جاره  شريكه السابق في 
مــنــتــخــب لــيــبــيــا الـــــذي يــحــل ضيفا 
عــلــى مــنــتــخــب أنـــغـــولا الــثــلاثــاء في 
خـــتـــام الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة. ويــنــتــظــر 
منتخب مــصــر مــواجــهــتــين قويتين 
ضــد ليبيا الـــســـادس والــعــاشــر من 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ضمن 
الـــجـــولـــتـــين الـــثـــالـــثـــة والــــرابــــعــــة فــي 

القاهرة وليبيا.
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مباراة الأهلي وضمك شهدت جدلاً قانونياً ن

بسبب خطأ تحكيمي (الشرق الأوسط)  

الاتحاد يسارع الخطى لإنهاء متطلبات الرخصة الآسيوية
جدة: إبراهيم القرشي

يواصل المسؤولون في نادي 
الاتحاد تحركاتهم الحثيثة للوفاء 
بـــالالـــتـــزامـــات والمــعــايــيــر المتعلقة 
باستخراج الرخصة الآسيوية التي 
تجيز للفريق المشاركة فــي دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا ٢٠٢٢، عــقــب نــجــاح 
الاتــحــاديــين مــؤخــراً فــي الحصول 
على شــهــادة الــكــفــاءة المــالــيــة التي 
الـــريـــاضـــة على  تــشــتــرطــهــا وزارة 

الأندية.
ويــــعــــود الاتــــحــــاد لــلــمــشــاركــة 
في دوري أبطال آسيا عبر الملحق 
الآسيوي في النسخة المقبلة بعد 

غــــيــــاب عــــن الـــنـــســـخ الــــــــ٥ المـــاضـــيـــة 
للبطولة التي حققها في نسختي 
٢٠٠٤ و٢٠٠٥، بينما حقق الوصيف 
فــي ٢٠٠٩ بــعــد خــســارتــه النهائي 
أمــــــام يـــوهـــانـــغ ســتــيــلــرز الـــكـــوري 

الجنوبي.
ويــشــارك الاتــحــاد فــي الملحق 
الآســـــــيـــــــوي بــــعــــد حــــصــــولــــه عــلــى 
بــالــدوري السعودي  المركز الثالث 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين المـــــــاضـــــــي المـــــوســـــم 
الرياضي المنصرم، في الوقت الذي 
حــســم الـــهـــلال والــشــبــاب صاحبي 
فــــي ســلــم  المــــركــــز الأول والــــثــــانــــي 
تــرتــيــب الــــــدوري الــتــأهــل مــبــاشــرة 
لــلــمــشــاركــة بــــــدوري الأبــــطــــال إلــى 

جانب الفيصلي بطل كأس الملك.
ويــــتــــطــــلــــب الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
رخـــصـــة الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 
القدم، والمشاركة في بطولة دوري 
أبــطــال آســيــا، استكمال ٦ معايير 
إلزامية وهي: «الرياضية، والبنى 
التحتية، والإداريـــــة، والقانونية، 
والمـــــــالـــــــيـــــــة، ومـــــعـــــايـــــيـــــر الأعــــــمــــــال 
الــتــجــاريــة والـــتـــرويـــجـــيـــة»، ودون 
استكمال هــذه المعايير فقد يحرم 
النادي من المشاركة في مسابقات 
الأنـــديـــة الآســيــويــة، ويــعــد المــعــيــار 
المـــالـــي الــســبــب الــرئــيــســي فـــي عــدم 

منح الأندية للترخيص.
وتتجه إدارة الاتــحــاد لتسليم 

راتـــــب شــهــر لــلاعــبــين خــــلال الأيــــام 
الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة، فـــي إطــــار الــعــمــل 
الدؤوب على تهيئة كافة الإمكانيات 
للفريق لتحقيق تطلعات جماهيرهم 
مع عــودة المباريات التنافسية، في 
الــوقــت الــــذي تــســعــى لــلــوفــاء بكافة 
التزاماتها تجاه اللاعبين خصوصاً 
المــالــيــة منها للسير بخطى ثابتة 
نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
الــتــي وضعتها للموسم الرياضي 
الحالي ومــن أهمها المنافسة على 

حصد لقب الدوري.
من جهة أخــرى، صــادق أحمد 
كــعــكــي نــائــب رئــيــس الاتـــحـــاد على 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  مـــا تــنــاولــتــه الــــ

فـــي عــــدد الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة بــشــأن 
حــــــرص صــــنــــاع الــــــقــــــرار بـــالـــنـــادي 
المــدافــع سعود  لحسم التجديد مع 
عبد الحميد بعد فراغه من مهمته 
الوطنية بتمثيل الأخضر السعودي 
في التصفيات الآسيوية النهائية 

المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.
وأرجــــــع كــعــكــي تــأجــيــل إعـــلان 
التجديد مع اللاعب لتداخل فترات 
معسكرات المنتخب السعودي وذلك 
خلال تصريحاته لبرنامج المنصة 
عـــبـــر إذاعـــــــة ألـــــف ألـــــف الــســعــوديــة 
مـــشـــيـــراً إلـــــى اتــــفــــاق يــجــمــعــهــم مــع 
اللاعب على كافة التفاصيل بشأن 

التجديد.

خالد الدوخي: خطأ حكم مباراة الأهلي وضمك «لا يستوجب الإعادة»

قمة عراقية ـ إيرانية في الدوحة... والإمارات وسوريا تسعيان للتعويض

تصفيات كأس العالم: سباق سعودي ـ عماني للفوز الثاني... والصين تصطدم باليابان
الرياض: فهد العيسى

يتطلع المنتخب السعودي إلى 
مــواصــلــة رحــلــة انــتــصــاراتــه عندما 
يحل مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً على 
نظيره منتخب عمان في العاصمة 
مــســقــط ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
الــثــانــيــة مـــن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
الــحــاســمــة المـــؤهـــلـــة لمـــونـــديـــال قطر 

.٢٠٢٢
ويـــــحـــــتـــــضـــــن مـــــلـــــعـــــب مـــجـــمـــع 
السلطان قابوس الرياضي بولاية 
بوشر في العاصمة مسقط المباراة 
الـــتـــي ســتــشــهــد حـــضـــور مـــا يــقــارب 
ثمانية آلاف مــتــفــرج وهـــي النسبة 
المـــــحـــــددة والمــــتــــاحــــة ٣٠ فــــي المـــائـــة 
مــــن ســـعـــة المـــلـــعـــب الــــتــــي تـــبـــلـــغ ٢٧ 
ألـــف مــتــفــرج لــحــضــور المـــبـــاراة وفــق 
اشــتــراطــات الصحة والــريــاضــة في 

عمان.
وتــشــهــد الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية 
المــؤهــلــة إلــــى مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢ 
الــيــوم الــثــلاثــاء، مــبــاراة مــثــيــرة بين 
الـــعـــراق وإيـــــران فـــي الـــدوحـــة، فيما 
إلــى التعويض أمام  تسعى سوريا 
الإمــارات الساعية إلى فوزها الأول 
بعد التعثر أمام لبنان الذي يلاقي 

كوريا الجنوبية. 
ويطمح كل من منتخبي سوريا 
وضيفه الإمــاراتــي إلــى الــفــوز الأول 
بــعــد تــعــثــرهــمــا فــي الــجــولــة الأولـــى 
عــنــدمــا يــلــتــقــيــان فـــي اســـتـــاد المــلــك 
عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي فـــي عـــمـــان الــتــي 
اخــتــارهــا «نــســور قــاســيــون» أرضــاً 

لهم. 
وخـــســـرت ســـوريـــا فـــي الــجــولــة 
الأولـــــــى أمــــــام إيـــــــران صـــفـــر - ١ فــي 
طهران، وتعادلت الإمارات مع لبنان 

سلباً في دبي.
وبــعــد الــهــزيــمــة المــفــاجــئــة أمــام 
ســلــطــنــة عـــمـــان، ســـيـــحـــاول المــــدرب 
هاجيمي مورياسو قيادة اليابان 
للتعويض سريعا عن طريق الفوز 
عــلــى الــصــين الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء حتى 
لــتــســاؤلات حول  الــتــعــرض  يتجنب 

مستقبله.
وخسرت اليابان ١ - صفر أمام 
عـــمـــان يــــوم الــخــمــيــس فـــي الــجــولــة 
الافــتــتــاحــيــة لــلــمــرحــلــة الأخـــيـــرة من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس 

العالم.

وقال مايا يوشيدا قائد اليابان 
بــعــد الــهــزيــمــة بــهــدف قــبــل الــنــهــايــة 
بــدقــيــقــتــين: «وضـــعـــنـــا أنــفــســنــا في 
مأزق، لذا يجب علينا الخروج منه».

وســــتــــتــــلــــقــــى الــــــيــــــابــــــان دفــــعــــة 
بـــانـــضـــمـــام تـــاكـــيـــهـــيـــرو تــومــيــاســو 
المــدافــع  إلـــى التشكيلة بــعــدمــا غـــاب 
عــن مــبــاراة عــمــان بسبب استكمال 
إجــــراءات الانــتــقــال إلــى آرســنــال في 
أيــام فترة الانتقالات الأسبوع  آخــر 

الماضي. 
ومــــــــع انـــــضـــــمـــــام تــــومــــيــــاســــو، 
سيغيب تــاكــومــي مينامينو لاعب 
لـــيـــفـــربـــول بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة، كــمــا 
ســتــفــتــقــد الـــيـــابـــان الــظــهــيــر الأيــمــن 

الأساسي هيروكي ساكاي.
وستلعب اليابان مع الصين في 

الجولة الثانية من منافسات
المجموعة الثانية وســط رغبة 
مشتركة في التعويض حيث خسر 
فريق المـــدرب لــي تــي ٣ - صفر أمــام 

أستراليا.
وتــلــعــب أســتــرالــيــا فــي ضيافة 
فـــيـــتـــنـــام فـــــي هـــــانـــــوي وســتــفــتــقــد 
الـــــبـــــارز دو دوي  المـــــدافـــــع  فـــيـــتـــنـــام 
مــانــه بــعــدمــا تــعــرض لــلــطــرد خــلال 
الخسارة ٣ - ١ أمام السعودية يوم 

الخميس. 
ويتأهل أول منتخبين مــن كل 
إلــى كأس  مجموعة بشكل مباشر 
العالم ويلعب صاحبا المركز الثالث 
فــــــي المــــجــــمــــوعــــتــــين مــــعــــا ويـــصـــعـــد 
الــفــائــز لــخــوض ملحق على بطاقة 

إضـــافـــيـــة لــلــظــهــور فـــي قــطــر الــعــام 
المقبل. 

ويــــدخــــل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
مباراته وســط غياب للاعب محور 
الارتـــــكـــــاز عـــبـــد الـــلـــه عــطــيــف الــــذي 
تــعــرض لإصــابــة قــويــة فــي مواجهة 
فيتنام عند الدقيقة ١٨ حيث ودع 
المــــواجــــهــــة مـــبـــكـــراً قـــبـــل اســتــبــعــاده 
مــــن مــعــســكــر المــنــتــخــب لاســتــكــمــال 
بــــرنــــامــــجــــه الــــعــــلاجــــي بــــعــــد تـــأكـــد 
إصــابــتــه فـــي الـــغـــضـــروف الــداخــلــي 
لــلــركــبــة، ووجــــود كــدمــة فــي الــربــاط 
الـــجـــانـــبـــي الــــداخــــلــــي وفــــقــــاً لأشــعــة 

الرنين التي أجراها اللاعب.
ويعمل الفرنسي رينارد مدرب 
الـــســـعـــودي عــلــى تجهيز  المــنــتــخــب 
الــبــديــل لعطيف، والمــتــوقــع  الــلاعــب 
الــثــنــائــي محمد كنو  أن يــكــون بــين 
وعــــلــــي الـــحـــســـن، حـــيـــث حــــل الأول 
بديلاً لعطيف في مواجهة فيتنام 
بعد خــروجــه، فيما يتميز الحسن 
الــذي  بـــأدوار دفاعية أكثر عــن كنو 
يجيد الــجــانــب الــهــجــومــي بــصــورة 

مثالية.
ويعول الأخضر على نجومية 
عدد كبير من عناصره المميزة بدءا 
الــثــنــائــي سلطان  الــجــنــب  بظهيري 
الغنام وياسر الشهراني، بالإضافة 
لعبد الإلــه المالكي وسلمان الفرج، 
وسالم الدوسري أحد أبرز اللاعبين 
فــــــي الـــــجـــــانـــــب المـــــــهـــــــاري الــــــفــــــردي، 
بــــالإضــــافــــة لـــفـــهـــد المــــولــــد وصـــالـــح 

الشهري في المقدمة.

ويــتــطــلــع الأخـــضـــر إلــــى تــكــرار 
سيناريو تصفيات مونديال ٢٠١٨ 
حــيــنــمــا اســتــهــل مـــشـــواره بتحقيق 
انتصارين متتاليين في المجموعة 
الــــتــــي ضــــمــــت إلـــــــى جــــــــــواره أيـــضـــا 
مــنــتــخــبــات مــنــافــســة هــــي الـــيـــابـــان 
وأستراليا، حيث يسعى لاقتناص 
نــــقــــاط مــــواجــــهــــة عــــمــــان قـــبـــل لـــقـــاء 
منتخب اليابان في الجولة القادمة.

مــــن جـــانـــبـــه يــــحــــاول مــنــتــخــب 
عمان الذي يتولى قيادته الكرواتي 
رانــــكــــو إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش مـــواصـــلـــة 
انتصاراته بعد الفوز الكبير الذي 
حــقــقــه أمــــام الـــيـــابـــان والـــــذي منحه 
دفــعــة مــعــنــويــة كــبــيــرة مـــع انــطــلاق 
التصفيات النهائية، ويملك الأحمر 
العماني عــدداً مــن الأســمــاء المميزة 
يحضر في مقدمتها فايز الرشيدي 
حارس المرمى الذي تألق كثيراً في 

مواجهة اليابان.
ويــعــتــبــر لــقــاء هــــذا المـــســـاء هو 
الـــذي يجمع بــين المنتخبين  الثالث 
في منافسات تصفيات كأس العالم، 
حـــيـــث ســـبـــق لـــلأخـــضـــر الـــســـعـــودي 
والأحـــــــمـــــــر الــــعــــمــــانــــي الـــــلـــــقـــــاء فــي 
تصفيات مــونــديــال ٢٠١٤ وانتهت 
المواجهتان بالتعادل السلبي دون 
اللقاء الأول في  أهـــداف، حيث أقيم 
مسقط سبتمبر (أيلول) ٢٠١١ قبل 
أن يتجدد اللقاء في الرياض نوفمبر 

(تشرين الثاني) من ذات العام.
ويـــمـــلـــك المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
تــــاريــــخــــاً مــــمــــيــــزاً فــــــي مـــواجـــهـــاتـــه 

المباشرة مع نظيره منتخب عمان، 
وذلـــــك عــبــر تـــاريـــخ الـــلـــقـــاءات الــتــي 
جمعت بينهما منذ أول مباراة كانت 
في كأس الخليج العربي ١٩٧٦ حتى 
النسخة الأخيرة من البطولة ذاتها 
التي عــاد فيها الأخضر السعودي 
وحـــــقـــــق انـــــتـــــصـــــاره أمـــــــــام الأحــــمــــر 

العماني.
ونجح المنتخب السعودي في 
تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي ١٤ مــــبــــاراة، ما 
نــســبــتــه ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
المــبــاريــات، فــي حــين نــجــح منتخب 
عمان بتحقيق الفوز في ٤ مباريات، 

بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــــائــــة، فـــي الــوقــت 
الذي حضر فيه التعادل بينهما في 
مواجهتين فقط، بنسبة ١٠ في المائة 

من تاريخ المواجهات.
وفــــي مـــبـــاراة الـــعـــراق وإيــــــران، 
تــعــود الإثــــارة والــنــديــة بــين «أســـود 
الـــــرافـــــديـــــن» والــــــجــــــارة إيـــــــــران إلـــى 
الواجهة مجدداً، مع تصدر الأخيرة 
الـــتـــرتـــيـــب بــــثــــلاث نــــقــــاط بـــفـــوزهـــا 
الافـــتـــتـــاحـــي عـــلـــى ســــوريــــا (١ - ٠) 
فــي الــجــولــة الأولـــى الــتــي عــاد فيها 
المنتخب العراقي من سيول بنقطة 
ثمينة، بتعادله السلبي مع نظيره 

الكوري الجنوبي. 
وحدد الاتحاد الآسيوي استاد 
الـــدوحـــة ملعباً  الـــدولـــي فــي  خليفة 
الــعــراقــي جــراء  «بــيــتــيــاً» للمنتخب 
مــنــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الــقــدم 
(فيفا) إقامة المباريات على الملاعب 
الــعــراقــيــة بسبب الأوضــــاع الأمنية 

الراهنة. 
والتقى المنتخبان خلال مشوار 
الــتــصــفــيــات المـــؤديـــة إلـــى مــونــديــال 
٢٠٢٢ مرتين، فاز العراق في الأولى (٢ 
- ١) في العاصمة الأردنية منتصف 
نــــوفــــمــــبــــر عــــلــــى وقــــــــع المـــــظـــــاهـــــرات 

المطلبية عام ٢٠١٩. 

ويــــســــعــــى الـــــهـــــولـــــنـــــدي إديــــــك 
فـــوز  تــحــقــيــق أول  إلــــــى  أدفــــــوكــــــات 
منتظر، بعد تعيينه مدرباً لأسود 
الــــرافــــديــــن مـــطـــلـــع أغـــســـطـــس (آب) 
المــاضــي، في حين يتطلع الكرواتي 
دراغــــــــــان ســـكـــوتـــشـــيـــتـــش إلــــــى فـــوز 
تاسع مع منتخب إيــران الــذي قاده 
فــــي ثـــمـــانـــي مـــبـــاريـــات حـــقـــق فــيــهــا 

الفوز. 
ويفتقد المنتخب العراقي إلى 
خدمات أبرز عناصره الدفاعية علي 
عــدنــان لإصــابــتــه فــي الــركــبــة أثــنــاء 

مباراة كوريا الجنوبية.

بدوره يبحث المنتخب السوري 
عــن تــعــويــض خــســارتــه، باستمرار 
غــيــاب نــجــمــه عــمــر الــســومــة هـــداف 
الأهلي السعودي إضافة للمدافعين 

أحمد الصالح وحسين جويد.
يـــــومـــــاً عــــلــــى آخــــر  وبـــــعـــــد ٨٦ 
مــواجــهــة بــيــنــهــمــا، يــعــود المنتخب 
اللبناني ليضرب موعداً متجدداً مع 
نظيره ومضيفه الكوري الجنوبي 

على ملعب «سوون». 
وكـــــان المــنــتــخــبــان قـــد اســتــهــلا 
الــــــــدور الـــحـــاســـم بـــتـــعـــادل ســلــبــي، 
الــــــكــــــوري ضــــــد ضـــيـــفـــه الــــعــــراقــــي، 
ـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــي أمـــــــــــــــــام مــــضــــيــــفــــه  وال

الإماراتي. 
ويــــدخــــل المـــنـــتـــخـــب الــلــبــنــانــي 
المـــواجـــهـــة بــمــعــنــويــات عــالــيــة بعد 
الـــظـــفـــر بــنــقــطــة فــــي دبـــــــي، غـــيـــر أن 
تشكيلة المدير الفني التشيكي إيفان 
هاشيك تعاني من الغيابات لأسباب 
متنوعة، بينها الإصابات بفيروس 
«كــورونــا» وإصابات بدنية، فضلاً 
عــــن غـــيـــاب صـــانـــع الألــــعــــاب بــاســل 
جرادي الذي قرر عدم مرافقة البعثة 
بــذريــعــة مـــا تـــعـــرض لـــه قــبــل ثــلاثــة 
أشــهــر بحجره وحــيــداً لمــدة ١٠ أيــام 
«كورونا»، حيث  من دون أن يصاب بـ
فــرضــت حينها الــســلــطــات الــكــوريــة 
حـــــجـــــراً عـــلـــيـــه بـــــداعـــــي مــخــالــطــتــه 
«كوفيد - ١٩» في  أحــد المــصــابــين بـ

الطائرة. 
وسيعيد هاشيك الاعتماد على 
الــذي تألق  الحارس مصطفى مطر 
على نحو لافت ضد الإمــارات وكان 
خير بديل للأساسي مهدي خليل 

المصاب بالرباط الصليبي. 
ويــأمــل التشيكي أن يتماسك 
خط دفاعه كما كان الحال في اللقاء 
الــســابــق، والاعــتــمــاد عــلــى المــرتــدات 
الـــســـريـــعـــة بــــوجــــود الـــقـــائـــد حــســن 
مـــعـــتـــوق وحــــســــن «ســـــونـــــي» ســعــد 

وربيع عطايا.
ويعي المنتخب الكوري بقيادة 
المدرب البرتغالي باولو بينتو أنه لا 
مجال لأي خطأ، وبالتالي سيدخل 
اللبناني بالقوة  اللقاء ضد نظيره 
الضاربة المتمثلة بمهاجم توتنهام 
الإنجليزي هيونغ مين سون وإلى 
جانبه لاعب بوردو الفرنسي هوانغ 
آي جـــــو ولاعــــــــب وســـــــط مــايــنــتــس 
الألمــــانــــي لـــي جــــاي ســـونـــغ ومـــدافـــع 

فنربخشة التركي كيم مين جاي.

جانب من تدريبات المنتخب السعودي أمس في مسقط (الشرق الأوسط)
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المنتخب العماني يسعى إلى تحقيق فوز ثان في الدور الحاسم (الشرق الأوسط)ف
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انتصارات كبيرة لألمانيا وبلجيكا وإسبانيا في الجولة الخامسة لتصفيات مونديال ٢٠٢٢... وإيطاليا تحقق رقماً قياسياً في مسيرتها الدولية بلا هزائم

مباراة مفصلية لفرنسا أمام فنلندا... والبرتغال من دون رونالدو في مواجهة أذربيجان اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــكــون المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
بطل العالم أمام مواجهة مفصلية 
حين يستضيف نظيره الفنلندي 
الــــيــــوم فــــي لـــيـــون فــــي مــنــافــســات 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة مــن تصفيات 
أوروبـــــــا المـــؤهـــلـــة لمـــونـــديـــال قطر 

.٢٠٢٢
ويدخل فريق المدرب ديدييه 
ديـــشـــامـــب المـــــبـــــاراة عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــعــادلــين عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي هــذه 
النافذة الدولية وبنتيجة واحدة 
الـــبـــوســـنـــة  كـــــل مـــــن  أمـــــــــام   ١ - ١

وأوكرانيا.
ورغـــــم ذلــــك حــافــظــت فــرنــســا 
على صدارة المجموعة برصيد ٩ 
نقاط من فوزين و٣ تعادلات، لكن 
خصمتها المقبلة فنلندا تتخلف 
عنها بأربع نقاط مع مباراتين أقل 
من أبطال العالم، ما يمنحها دفعاً 
إضافياً لمحاولة تحقيق المفاجأة.

ويــــــدرك الــفــنــلــنــديــون الــذيــن 
لم يسبق لهم المشاركة في كأس 
العالم لكنهم حققوا تقدماً كبيراً 
ما سمح بخوض نهائيات كأس 
أوروبـــا هــذا الصيف وذلــك للمرة 
الأولـــــى أيـــضـــاً فـــي تــاريــخــهــم، أن 
الـــفـــوز عــلــى فــرنــســا فـــي معقلها 
سيمنحهم فرصة كبيرة لمحاولة 
الحصول على البطاقة المباشرة 
عن هذه المجموعة إلى النهائيات 
أو أقله خوض الملحق الذي يشارك 
فيه المنتخبات التي حلت ثانية 
فـــي المــجــمــوعــات الــعــشــر بــجــانــب 
منتخبين مؤهلين من دوري الأمم 
الأوروبية لحسم البطاقات الثلاث 

المتبقية للقارة العجوز.
وتـــتـــقـــدم فــنــلــنــدا حـــالـــيـــاً فــي 
المــــركــــز الـــثـــانـــي بــــفــــارق الأهــــــداف 
الثالثة التي تغيب  عــن أوكــرانــيــا 
عـــن هــــذه الـــجـــولـــة، لــكــن الأخـــيـــرة 
خاضت أيضاً مباراتين أكثر من 
المنتخب الإسكندنافي الذي حقق 
المفاجأة فــي زيــارتــه الأخــيــرة إلى 
فــرنــســا حــين فـــاز عــلــى «الـــديـــوك» 
٢ - صــفــر وديـــــاً فـــي ســــان دونـــي 
فــي ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــنــتــخــب  يـــبـــدو أن  المــــاضــــي. ولا 
الفرنسي اســتــفــاق حتى الآن من 
صدمة الــخــروج هــذا الصيف من 
ثــمــن نــهــائــي كــــأس أوروبـــــــا على 
يــد سويسرا بــركــلات الترجيح ٤ 
- ٥ بعد انتهاء الوقتين الأصلي 
والإضافي بالتعادل ٣ - ٣، إذ لم 
تـــذق طــعــم الـــفـــوز فـــي مــبــاريــاتــهــا 
الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة عـــلـــى صــعــيــد 
المسابقات الرسمية، وذلك للمرة 
الأولى منذ ٢٠١٣ عندما فشلت في 
تحقيق أي انتصار في سلسلة من 
٥ مباريات أيضاً بين مارس (آذار) 

وسبتمبر (أيلول).

وبــدأت هذه السلسلة بإنهاء 
كـــــأس أوروبـــــــا  الــــــــدور الأول مــــن 
المـــــجـــــر (١ - ١)  بــــتــــعــــادلــــين مــــــع 
والــبــرتــغــال (٢ - ٢) قــبــل الــخــروج 
عـــلـــى يــــد ســـويـــســـرا ثــــم الـــتـــعـــادل 

مرتين في هذه التصفيات.
وقـــال ديــشــامــب: «إن مــشــوار 
التصفيات دائماً ما يكون معقداً، 
نـــحـــن مــــا زلــــنــــا بــــالــــصــــدارة لــكــن 
نـــعـــتـــرف بـــأنـــنـــا نـــمـــر بـــفـــتـــرة أقـــل 
القيام  ثــقــة، ويــجــب  نجاحاً وأقـــل 
بــــكــــل شـــــــيء مـــــن أجـــــــل قــــلــــب هــــذا 

الواقع».
ويـــتـــخـــوف الــــحــــارس الــقــائــد 
يـــكـــون  مـــــن أن  لـــــوريـــــس  هـــــوغـــــو 
مــنــتــخــب بـــــلاده قـــد فــقــد هــيــبــتــه، 
قــــائــــلاً: «لـــقـــد مـــــرت نـــشـــوة كـــأس 

العالم ٢٠١٨ حيث شعرنا بأنه في 
أي وقت يمكننا ترجيح النتيجة 
لصالحنا. كنا فــي مــوجــة نجاح 
رائــعــة لكنها انحسرت قليلاً في 

الآونة الأخيرة».
وفي المجموعة الأولى تلتقي 
البرتغال مع مضيفتها أذربيجان، 
حـــيـــث ســـيـــلـــعـــب أبـــــطـــــال أوروبـــــــا 
٢٠١٦ مــن دون نجمهم وقائدهم 
كريستيانو رونالدو الذي أضاف 
الأربـــعـــاء المــاضــي إنـــجـــازاً جــديــداً 
إلــــى رصـــيـــده الــشــخــصــي بــعــدمــا 
بــات أفــضــل هـــداف على الصعيد 

الدولي.
وســــجــــل رونـــــــالـــــــدو ثــنــائــيــة 
الــفــوز عــلــى إيــرلــنــدا ٢ - ١، رافــعــاً 
رصيده من الأهــداف الدولية إلى 
مــــبــــاراة، مــتــجــاوزاً  فـــي ١٨٠   ١١١
الرقم القياسي السابق الذي كان 
يتقاسمه مع الإيراني علي دائي 

.(١٠٩)
وبعدما احتفل بهدفه الثاني 
في الدقائق القاتلة (٩٠+٦) في تلك 
الأمسية، عمد رونالدو البالغ ٣٦ 
عــامــاً والــعــائــد هـــذا الــصــيــف إلــى 
فريقه السابق مانشستر يونايتد 

الإنجليزي إلى نزع قميصه لينال 
بطاقة صفراء ستمنعه من خوض 
لــــقــــاء أذربــــيــــجــــان الــــيــــوم والــــــذي 
ســـيـــكـــون بــــالــــغ الأهـــمـــيـــة لــفــريــق 
المــــــدرب فـــرنـــانـــدو ســـانـــتـــوس في 
ظــل تــشــارك الــصــدارة مــع صربيا 
(١٠ نقاط لكل منهما) التي تحل 
بدورها ضيفة إيرلندا الشمالية 
الــرابــعــة (نــقــطــة واحــــدة كــمــا حــال 
أذربيجان مقابل ٦ للوكسمبورغ 

الثالثة).
بـــعـــدمـــا عـــــــادت الــــــــروح إلــيــه 
السبت بفوزه برباعية نظيفة على 
ضــيــفــه مــونــتــيــنــيــجــرو، يــخــوض 
المنتخب الهولندي بقيادة مدربه 
لويس فان غال الاختبار الأصعب 
لــــــه فــــــي مــــنــــافــــســــات المـــجـــمـــوعـــة 
السابعة حتى الآن حين يستقبل 

نظيره التركي.
والمــنــافــســة عــلــى أوجـــهـــا بين 
مــنــتــخــب «الــــطــــواحــــين» ونــظــيــره 
التركي الذي فاز السبت ٣ - صفر 
عـــلـــى جـــبـــل طـــــــــارق، إذ يــتــصــدر 
الأخـــــيـــــر المـــجـــمـــوعـــة بـــــــــ١١ نــقــطــة 
وبفارق نقطة فقط عن فريق فان 
غال الذي استعاد توازنه السبت 

بــعــد تــعــادلــه المــخــيــب فــي الجولة 
السابقة مع النرويج (١ - ١).

ويدرك الهولنديون القادمون 
مــــن مـــشـــاركـــة مــخــيــبــة فــــي كـــأس 
أوروبـــــــا حــيــث خـــرجـــوا مـــن ثمن 
الــنــهــائــي بــعــد غيابهم أيــضــاً عن 
الــكــبــريــين السابقتين  البطولتين 
(كــــأس أوروبـــــا ٢٠١٦ ومــونــديــال 
٢٠١٨)، أن مواجهة الأتراك ستكون 
شاقة لا سيما أنهم خسروا مرتين 
(تـــصـــفـــيـــات كـــــأس أوروبــــــــا ٢٠١٦ 
بــنــتــيــجــة صــفــر - ٣ والــتــصــفــيــات 
الحالية ٢ - ٤) وتعادلوا مرة (١ - 
١ في تصفيات كأس أوروبا ٢٠١٦) 
خلال المواجهات الثلاث السابقة 

بينهما.
وتــــبــــدو المـــنـــافـــســـة مــحــتــدمــة 
جـــــداً فــــي هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة، إذ لا 
تــتــخــلــف الــــنــــرويــــج عــــن هـــولـــنـــدا 
بــفــارق الأهـــــداف، فيما تحتل  إلا 
مونتينيجرو المركز الثالث بفارق 

ثلاث نقاط عن «الطواحين».
وتــــلــــعــــب كــــــل مــــــن الــــنــــرويــــج 
ومـــونـــتـــيـــنـــيـــجـــرو عــــلــــى أرضــــهــــا 
الــيــوم حيث تلتقيان جبل طــارق 
(من دون نقاط) ولاتفيا (٤ نقاط) 

توالياً.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، 
تأمل الدنمارك مواصلة تحليقها 
والـــخـــروج بــالانــتــصــار الــســادس 
مـــــن أصـــــــل ســـــت مـــــبـــــاريـــــات حــين 
تستضيف إســرائــيــل فــي مــبــاراة 
ستقربها كثيراً من حسم بطاقة 
المـــجـــمـــوعـــة إلــــــى الـــنـــهـــائـــيـــات، لا 
ســيــمــا أن الأخـــيـــرة تــحــتــل المــركــز 
الثاني بفارق ٥ نقاط عن المنتخب 
الإســــكــــنــــدنــــافــــي الـــــــــذي يــــواصــــل 
مــشــواره بوتيرة بــدأهــا فــي كأس 

أوروبـــا حــين بلغ نصف النهائي 
قبل الخروج على يد إنجلترا (١ 

- ٢ بعد وقت إضافي).
وتتواجه في المجموعة ذاتها 
اسكوتلندا الثالثة (٨ نقاط) مع 
الــرابــعــة (٧)،  الــنــمــســا  مضيفتها 
فيما تلعب جزر فارو مع مولدافيا 

(نقطة لكل منهما).
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــامـــنـــة، 
تــســعــى كـــرواتـــيـــا وصــيــفــة بطلة 
إلــــــى مـــواصـــلـــة  مــــونــــديــــال ٢٠١٨ 
مزاحمتها لروسيا على الصدارة 
حـــين تــســتــضــيــف ســلــوفــيــنــيــا في 
مــــواجــــهــــة صـــعـــبـــة لا ســـيـــمـــا أن 
الأخيرة لا تتخلف عنها إلا بفارق 

ثلاث نقاط.
وتـــتـــصـــدر روســـيـــا الــتــرتــيــب 
بعشر نقاط وبفارق الأهداف عن 
قــبــل مــبــاراتــهــا السهلة  كـــرواتـــيـــا 
الـــيـــوم عــلــى أرضـــهـــا فـــي موسكو 
ضد مالطا، فيما تحتل سلوفاكيا 
المــــركــــز الــــرابــــع بـــســـت نـــقـــاط قــبــل 
استضافتها لقبرص الأخيرة (٤ 

نقاط).
وكــــانــــت الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
لـــلـــتـــصـــفـــيـــات قـــــد شــــهــــدت مـــســـاء 
أول من أمس انتصارات عريضة 
لألمــــانــــيــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا وإســـبـــانـــيـــا 
وإنــــجــــلــــتــــرا، وتـــحـــقـــيـــق إيــطــالــيــا 
بطلة أوروبا رقماً قياسياً لأطول 
ســلــســلــة مـــبـــاريـــات دولـــيـــة بـــدون 
هزيمة بعد تعادلها بدون أهداف 
مــع ســويــســرا فــي قــمــة المجموعة 

الثالثة.
ولـــم تــخــســر إيــطــالــيــا فـــي ٣٦ 
مــــبــــاراة مــتــتــالــيــة، لــتــكــســر الــرقــم 
القياسي البالغ ٣٥ مباراة بدون 
هـــزيـــمـــة الـــــــذي كــــانــــت تــتــقــاســمــه 

ســابــقــاً مــع إســبــانــيــا والــبــرازيــل. 
وكـــــان بـــوســـع إيــطــالــيــا الـــخـــروج 

بــنــتــيــجــة أكــثــر إيــجــابــيــة حيث 
أهدر جورجينيو ركلة جزاء في 
الدقيقة ٥٢ تصدى لها حارس 

سويسرا يان سومر بمهارة.
المــركــز الأول  إيــطــالــيــا  تحتل 
فــي المــجــمــوعــة بــرصــيــد ١١ نقطة 
مــــن ٥ مـــبـــاريـــات أمــــــام ســويــســرا 
الـــــثـــــانـــــيـــــة بــــســــبــــع نــــــقــــــاط مـــــــن ٣ 
مباريات. وتأتي بلغاريا الفائزة 

١ – صــفــر عــلــى لــيــتــوانــيــا في 
المركز الثالث بخمس نقاط 

وإيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة فــي 
الرابع بأربع نقاط  المركز 
وأخيراً ليتوانيا من دون 

أي نقطة. 
وضــــــــمــــــــن مـــــنـــــافـــــســـــات 

المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــعــــــاشــــــرة واصـــــــل 
المنتخب الألماني بدايته القوية مع 
المدرب الجديد هانزي فليك وحقق 
فــــوزاً كــبــيــراً عــلــى حــســاب ضيفه 
الأرميني بنتيجة ٦ - صفر. وبعد 
فوز غير مقنع على ليختنشتاين 
٢ - صفر الخميس، أظهر الألمــان 
قــوتــهــم عــلــى الــخــصــم الأرمــيــنــي 

وانتزع صدارة المجموعة. 
وفي مباراتين أخريين ضمن 
المجموعة ذاتها، تعادلت آيسلندا 
ومقدونيا الشمالية ٢ - ٢. فيما 
فازت رومانيا على ليختنشتاين 
٢ - صـــفـــر. واســــتــــعــــاد المــنــتــخــب 
الألمــــــــانــــــــي صـــــــــــــدارة المــــجــــمــــوعــــة 
برصيد ١٢ نقطة من ٥ مباريات، 
بــعــدمــا خــســر مـــبـــاراة واحــــدة في 
هــــذه الــتــصــفــيــات أمــــام مــقــدونــيــا 
المـــدرب  الشمالية ٢ - ١ فــي عــهــد 
السابق يواكيم لــوف. وتراجعت 

أرمــيــنــيــا إلـــى المــركــز الــثــانــي بـــ١٠ 
نــــقــــاط. وتــــأتــــي رومــــانــــيــــا ثــالــثــة 
بتسع نقاط ومقدونيا رابعة (٨) 

وآيسلندا خامسة (٤).
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة 
اســــتــــعــــاد المـــنـــتـــخـــب الإســــبــــانــــي 
تـــــــوازنـــــــه بــــعــــد خـــــســـــارتـــــه أمــــــام 
السويد الخميس الماضي، وخرج 

بفوز ساحق على حساب ضيفه 
الــجــورجــي ٤ - صــفــر فـــي مدينة 
بــاداخــوز. وفــي المجموعة ذاتها، 
تعادلت اليونان وكوسوفو ١ - ١.
الإسباني  المنتخب  يتصدر 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد ١٠ نــقــاط من 
٥ مباريات، متقدماً على السويد 
التي تملك ٩ نقاط من ٣ مباريات، 
فيما تحتل كوسوفو المركز الثالث 
بـــرصـــيـــد ٤ نـــقـــاط مــتــقــدمــة عــلــى 
اليونان الرابعة برصيد ٣ نقاط، 
بينما تقبع جــورجــيــا فــي المركز 
الخامس والأخير بنقطة واحدة.

وحلقت بلجيكا فــي صــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة بـــفـــوزهـــا 
المـــــهـــــم عــــلــــى وصـــيـــفـــتـــهـــا 
تــشــيــكــيــا بــنــتــيــجــة ٣ - 
صفر في بروكسل. 
ورفــــــــع المــنــتــخــب 
الــــــبــــــلــــــجــــــيــــــكــــــي 
رصيده إلى ١٣ 
نـــقـــطـــة بــيــنــمــا 
توقف رصيد 
تـــــشـــــيـــــكـــــيـــــا 
الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة 
عــنــد سبع 
نـــــــــــقـــــــــــاط، 
وتـــــحـــــتـــــل 
ويلز التي 
فازت على 
بيلاروس 
 ٢  -  ٣
بـــــثـــــلاثـــــيـــــة 
غـــــــــــاريـــــــــــث 
بيل، المركز 
الـــــــــثـــــــــالـــــــــث 
بــــســــت نـــقـــاط 
مع مباراتين أقل 
وبـــيـــلاروس المــركــز 

الرابع بثلاث نقاط.
وفــــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
التاسعة حافظ المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي عـــلـــى ســجــلــه 
الــــخــــالــــي مـــــن الـــــهـــــزائـــــم فــي 
الــتــصــفــيــات، بــعــد فــــوزه على 
أنــــــــدورا ٤ - صـــفـــر عـــلـــى مــلــعــب 
ويــــمــــبــــلــــي. وضـــــمـــــن المـــجـــمـــوعـــة 
ذاتها، حققت ألبانيا فــوزاً مهماً 
عــلــى ضــيــفــتــهــا المـــجـــر ١ - صفر 
على ملعب «إيــلــبــاســان أريــنــا». 
كما اكتسحت بولندا نظيرتها 

سان مارينو ٧ - ١.
وتتصدر إنجلترا المجموعة 
بشكل صــريــح برصيد ١٥ نقطة 
مـــتـــقـــدمـــة عـــلـــى بـــولـــنـــدا الــثــانــيــة 
برصيد ١٠ نقاط وتــأتــي ألبانيا 
ثــالــثــة بـــــ٩ نـــقـــاط، وتــحــتــل المــجــر 
الــرابــع بسبع نقاط أيضاً،  المركز 
وأخـــيـــراً تــقــبــع أنـــــدورا فـــي المــركــز 
الخامس بثلاث نقاط فيما تقبع 
ســان مارينو في المركز السادس 

والأخير بلا أي نقطة.

سومر حارس سويسرا حرم إيطاليا من الفوز بتصديه لركلة جزاء جورجينيو (أ.ف.ب)

المنتخب الألماني استعاد بريقه تحت قيادة فليك (إ.ب.أ)

لــبــرازيــل. 
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ة واصـــــــل

لقوية مع 
يك وحقق 
ب ضيفه 
فر. وبعد 
تنشتاين 
هر الألمــان 
لأرمــيــنــي 

ة. 
يين ضمن 
ت آيسلندا 
- ٢. فيما 
تنشتاين 
لمــنــتــخــب 
جــــمــــوعــــة 
مباريات، 
حــــدة في 
مــقــدونــيــا 
المـــدرب  د 
وتراجعت 

و و و ل ي
بـــرصـــيـــد ٤ نـــقـــاط مـ

اليونان الرابعة برص
بينما تقبع جــورجــي
الخامس والأخير بن
وحلقت بلجيكا

المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــس
المـــــهـــــم عــــلــــى
تــشــيــكــيــا

صفر ف
ورفــ

الــــــب
رص

ن

ب
مع

وبـــيـــلا
الرابع بث
وفــــــــي
التاسعة حا
الإنـــجـــلـــيـــزي

الــــخــــالــــي مـــــن ا
الــتــصــفــيــات، بــعـ
أنــــــــدورا ٤ - صـــفـــر

ويــــمــــبــــلــــي. وضـــــمـــــن
ذاتها، حققت ألباني

ي

عــلــى ضــيــفــتــهــا المـــج
على ملعب «إيــلــبــاس
كما اكتسحت بولن

سان مارينو ٧ - ١.
وتتصدر إنجلت
بشكل صــريــح برص
مـــتـــقـــدمـــة عـــلـــى بـــولــ

برصيد ١٠ نقاط وت
ثــالــثــة بـــــ٩ نـــقـــاط، وت
الــرابــع بسبع المركز 
وأخـــيـــراً تــقــبــع أنـــــدو

الخامس بثلاث نقاط
ســان مارينو في المر
والأخير بلا أي نقطة

 رونالدو يغيب 
عن البرتغال 

اليوم (رويترز) 

اللقاء ألغي بعد ٥ دقائق من اقتحام سلطات الصحة بولاية ساو باولو الملعب لإيقاف ٣ لاعبين من الفريق الزائر

«فيفا» يحسم مصير مباراة القمة المعلقة بين البرازيل والأرجنتين
ساو باولو - زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــح مــصــيــر مــــبــــاراة الـــبـــرازيـــل 
والأرجنتين في تصفيات كــأس العالم 
والتي علقت بعد ٥ دقائق من بدايتها 
فــــي يــــد الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
الــذي أعلن عن أسفه للمشاهد  (لفيفا) 
التي وقعت وتسببت في إيقاف اللقاء، 
وســيــنــتــظــر تــقــريــر الــحــكــام والمــراقــبــين 

لاتخاذ قراره.
ولـــم يُــكــتــب لــلــمــبــاراة المــرتــقــبــة بين 
عملاقي الكرة الأميركية الجنوبية ومن 
ضمنها المواجهة المثيرة بين الزميلين 
الــقــديــمــين الــجــديــديــن لــيــونــيــل ميسي 
ونـــيـــمـــار أن تــســتــمــر أكـــثـــر مــــن دقـــائـــق 
معدودة في ساو باولو ضمن تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 
الــســلــطــات  إثــــــر دخـــــــول  ٢٠٢٢، وذلـــــــك 
الصحية الملعب لإيــقــاف بعض لاعبي 
الأرجــنــتــين بــدعــوى مخالفتهم قــواعــد 

الحجر الصحي.
وأثــــــــــــار هــــــــذا الاقــــــتــــــحــــــام مــــشــــادة 
بـــين الـــلاعـــبـــين الأرجــنــتــيــنــين ومــمــثــلــي 
السلطات الصحية البرازيليين، ما أدى 
خروج الفريق الزائر من الملعب لتتوقف 

المباراة نهائياً.
أمــيــركــا الجنوبية  اتــحــاد  وأصــــدر 
(كونميبول) بياناً قال فيه: «بقرار من 
الــحــكــم، تــوقــفــت المـــبـــاراة بــين الــبــرازيــل 
والأرجنتين. تقدم الحكم بتقريره إلى 
الــلــجــنــة الــتــأديــبــيــة فـــي فــيــفــا (الاتـــحـــاد 
الــــدولــــي) الــــذي ســيــتــخــذ الـــقـــرار بــشــأن 
الخطوات التالية التي يجب اتخاذها».
وتـــــــــلاه بـــــيـــــان آخـــــــر مـــــن الاتـــــحـــــاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) أكــد فيه أن 
هـــذه المـــبـــاراة الــتــي تــدخــل ضــمــن إطــار 
تصفيات مونديال ٢٠٢٢ «توقفت بقرار 
من الحكم» من دون الإشارة ما إذا كانت 

ستقام في موعد آخر من عدمه.
والــــــهــــــدف مـــــن دخــــــــول الـــســـلـــطـــات 
الــصــحــيــة كـــان المــطــالــبــة بــســحــب ثلاثة 

لاعـــــبـــــين مــــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة 
للمنتخب الأرجنتيني نتيجة وجودهم 
في إنجلترا في الأيام الـ١٤ الأخيرة التي 
سبقت وصولهم إلى البرازيل، وبالتالي 

يتوجب إدخالهم الحجر الصحي.
وطـــــغـــــت حـــــالـــــة مــــــن عـــــــدم الـــيـــقـــين 
بشأن وضع أربعة لاعبين أرجنتينيين 
محترفين فــي إنــجــلــتــرا بــعــدمــا أوصــت 
الــســلــطــات الــصــحــيــة الــبــرازيــلــيــة الأحــد 
بإدخالهم الحجر الصحي قبل ساعات 
مـــــعـــــدودة عـــلـــى بــــدايــــة الــــلــــقــــاء. وبــعــد 
مـــشـــاورات عـــدة بــين مختلف الأطــــراف 
وبــقــاء المنتخب الأرجنتيني فــي غرف 
الملابس زهــاء ٣ ساعات، غــادر أعضاء 
الأخــيــر المــلــعــب بــعــد حــوالــي ســاعــة من 
نظيره الــبــرازيــلــي الـــذي اســتــعــاض عن 
المــبــاراة بحصة تدريبية على أرضية 

الملعب.
ثم طــارت البعثة الأرجنتينية من 
مطار ساو باولو في الساعة الواحدة 
صـــــبـــــاح أمـــــــس بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش 
ووصــلــت إلــى بوينس آيــرس متوجهة 

مباشرة إلى مقر معسكر الفريق.
ونـــقـــلـــت شـــبـــكـــة «تــــــي واي ســـي» 
الأرجنتينية مشاهد من أرضية الملعب 
وتعليقا لقائد المنتخب ليونيل ميسي 
الـــذي شــوهــد بــالــقــرب مــن نــيــمــار، على 
الحادثة بقوله: «نحن هنا منذ ثلاثة 
أيام، لماذا لم يأت مسؤولو الصحة في 

وقت سابق؟».
أمــــــا مــــــــدرب الأرجــــنــــتــــين لــيــونــيــل 
ســـــكـــــالـــــونـــــي فــــــقــــــال لمــــــوقــــــع الاتــــــحــــــاد 
الأرجــنــتــيــنــي: «لــــم نــبــلــغ فـــي أي وقــت 
بـــــأن الـــلاعـــبـــين الأربـــــعـــــة لا يـــحـــق لــهــم 
خوض المباراة. كنا نريد اللعب وكذلك 

البرازيليون».
وتــتــهــم وكـــالـــة المـــراقـــبـــة الــصــحــيــة 
الوطنية البرازيلية، الرباعي المحترف 
بالدوري الإنجليزي الممتاز جيوفاني لو 
سيلسو وكريستيان روميرو (توتنهام) 
والـــــــحـــــــارس إيـــمـــيـــلـــيـــانـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز 

(آرسنال) وإيميليانو بوينديا (أستون 
فيلا) بتقديم «معلومات مغلوطة» عند 

دخولهم البلاد.
وقـــالـــت وكـــالـــة المـــراقـــبـــة الــصــحــيــة 
الــبــرازيــلــيــة: «دخــــول الــلاعــبــين الأربــعــة 
الأراضي البرازيلية يمثل خطراً صحياً 
ونــوصــي السلطات المحلية (فــي ساو 
الــفــوري  بــاولــو) بــأمــر الحجر الصحي 
للاعبين الذين يُحظر عليهم المشاركة 
فـــي أي نــشــاط والــبــقــاء عــلــى الأراضــــي 
البرازيلية». وأشارت إلى أنها أخطرت 
البرازيلية «لاتخاذ  الفيدرالية  الشرطة 

الإجراءات اللازمة على الفور».
واتــهــم الأربــعــة بــأنــهــم لــم يكشفوا 
الــوقــت فــي المملكة  عــن قضائهم بعض 
المــتــحــدة فـــي الأيـــــام الــــــ١٤ الــتــي سبقت 
وصولهم إلى البرازيل لملاقاة منتخبها 
فــي إعــــادة لــنــهــائــي كــوبــا أمــيــركــا التي 
تفوقت فيه الأرجنتين هذا الصيف على 

غريمتها ١ - صفر في «ماراكانا».
ويحظر قرار وزاري يعود تاريخه 
إلــــى ٢٣ يــونــيــو (حــــزيــــران) دخـــــول أي 
شخص أجنبي من المملكة المتحدة أو 
إلــى الأراضــي  الهند أو جنوب أفريقيا 

الــبــرازيــلــيــة فــي إطــــار الــحــد مــن تفشي 
فــيــروس «كـــورونـــا» لا سيما المتحورة 
دلـــتـــا. لــكــن ثــلاثــة مـــن هــــؤلاء الــلاعــبــين 
الــحــارس مارتينيز ولــو سيلسو  وهــم 
ورومــــيــــرو بــــــدأوا المــــبــــاراة أســاســيــين، 
فيما كان بوينديا الغائب الوحيد عن 

التشكيلة بأكملها.
ويـــعـــانـــي مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل مــن 
تـــبـــعـــات تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
والقيود المرتبطة به، إذ حرم من خدمات 
تــســعــة لاعـــبـــين يـــلـــعـــبـــون فــــي الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بـــعـــدمـــا مــنــعــتــهــم 

أنديتهم من السفر إلى أميركا الجنوبية 
بسبب فترة العزل التي سيدخلون فيها 

بعد عودتهم إلى المملكة المتحدة.
وقال مدير وكالة المراقبة الصحية 
الـــوطـــنـــيـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة أنـــطـــونـــيـــو بــــارا 
تــــوريــــس: «وصـــلـــنـــا إلــــى هــــذه الــنــقــطــة 
(إيــقــاف المـــبـــاراة) لأن كــل شــيء طالبت 
بـــه وكـــالـــة المــراقــبــة الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
ـــــــى لــم  الـــبـــرازيـــلـــيـــة مـــنـــذ الــلــحــظــة الأول

يطبق».
وأضـــــــــاف «طُــــــلِــــــبَ (مــــــن الـــلاعـــبـــين 
الأربـــعـــة) الــبــقــاء مــعــزولــين فــي انــتــظــار 
الــتــرحــيــل، لكنهم لــم يــمــتــثــلــوا. ذهــبــوا 
ودخــــــــلــــــــوا المـــــلـــــعـــــب فـــــــي ســــلــــســــلــــة مـــن 

الخروقات».
وكـــــانـــــت الــــقــــمــــة بـــــين المــنــتــخــبــين 
مــقــررة فــي مـــارس (آذار) المــاضــي بيد 
أن فــيــروس «كـــورونـــا» أجــبــر الاتــحــاد 
الأمــــيــــركــــي الـــجـــنـــوبـــي عـــلـــى تــأجــيــل 
الجولتين الخامسة والسادسة بسبب 
رفـــــض الأنـــــديـــــة الأوروبــــــيــــــة الــســمــاح 
للاعبيها بالانضمام إلــى منتخبات 

بلادهم.
وانـــتـــظـــر الــجــمــيــع بــــفــــارغ الــصــبــر 
المــواجــهــة بــين ميسي قــائــد الأرجــنــتــين 
ورفــيــقــه الــجــديــد - الــقــديــم فــي بــاريــس 
ســان جيرمان الفرنسي نجم البرازيل 
المــبــاراة  نيمار بعد نحو شهرين على 
الــنــهــائــيــة لـــكـــأس كـــوبـــا أمـــيـــركـــا الــتــي 
حسمتها الأرجــنــتــين بــهــدف أنــجــل دي 
مــاريــا، حيث كــان وقتها ميسي قريبا 
مــن تمديد عــقــده مــع برشلونة قبل أن 
يغير بوصلته إلى العاصمة الفرنسية 
الــرواتــب الجديد  قــانــون سقف  بسبب 
الذي فرضته رابطة الدوري الإسباني، 
بــقــرار الانفصال عــن الفريق  مــا تسبب 
الــكــاتــالــونــي تــجــنــبــاً لــتــهــديــد مــيــزانــيــة 

النادي.
ولم يلعب النجمان أي مباراة معاً 
الــنــادي الباريسي  حتى الآن بقميص 
لأنهما منحا فرصة لالتقاط أنفاسهما 

بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما 
فــي كوبا أميركا، قبل أن يلعب نيمار 
أساسيا في المباراة الأخيرة ضد رينس، 

ودخل ميسي بديلا له.
وتــــغــــرد الــــبــــرازيــــل خــــــارج الـــســـرب 
فـــي الــتــصــفــيــات حــيــث حــقــقــت الــعــلامــة 
الكاملة فــي سبع مــبــاريــات حتى الآن، 
الــفــوز عــلــى مضيفتها تشيلي  آخــرهــا 
(١ - صــفــر) الخميس مــع ١٧ هــدفــاً و٢ 
فقط في مرماها، محققة أفضل بداية 

في تاريخها خلال التصفيات.
وتتصدر البرازيل برصيد ٢١ نقطة 
من أصــل ٢١ ممكنة، بفارق ست نقاط 
عـــن الأرجـــنـــتـــين، عــلــمــا بـــأن أول أربــعــة 
منتخبات من المجموعة الموحدة تتأهل 
المــونــديــال، فيما يخوض  إلــى  مباشرة 

الخامس دورا فاصلا.
وتخوض البرازيل الجولات الثلاث 
المـــقـــررة هـــذا الــشــهــر فـــي غــيــاب لاعــبــين 
مؤثرين جداً بسبب بروتوكول فيروس 
«كــــورونــــا» الـــــذي يـــفـــرض عــلــيــهــم عــزلا 
أيــام في بريطانيا،  صحيا لمــدة عشرة 
أبـــرزهـــم حــــارس المــرمــى ألــيــســون بيكر 
(لــــيــــفــــربــــول)، المـــــدافـــــع تـــيـــاغـــو ســيــلــفــا 
(تشيلسي) والمهاجم غابريال خيسوس 
(مانشستر سيتي). وستكون المباراة 
التالية للبرازيل الجمعة ضــد البيرو 
عــلــى أرضــهــا، فيما تــواجــه الأرجــنــتــين 

ضيفتها بوليفيا.
وبعيدا عن أزمة مباراة القمة حقق 
فــــوزا مستحقا  مــنــتــخــب الأوروغــــــــواي 
على نظيره البوليفي ٤ / ٢ بالجولة 
السادسة ليتقدم للمركز الرابع برصيد 
١٢ نقطة، ومنهيا سلسلة مــن خمس 
انــتــصــار بالتصفيات.  مــبــاريــات دون 
فــــي المـــقـــابـــل تـــجـــمـــد رصــــيــــد المــنــتــخــب 
الــبــولــيــفــي عــنــد ســـت نـــقـــاط فـــي المــركــز 
التاسع قبل الأخير. وانتهت مباراتان 
أخــريــان بالجولة السادسة بالتعادل، 
كـــولـــومـــبـــيـــا ١ - ١  مـــــع  الـــــــبـــــــاراغـــــــواي 

والإكوادور مع تشيلي دون أهداف.

ممثلو السلطة الصحية في ساو باولو وجدال مع ميسي ونيمار قبل إعلان إلغاء المباراة (رويترز)
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تجمع دولي في الشارقة
يناقش دور الاتصال في إدارة الأزمات 

الشارقة: «الشرق الأوسط»

يناقش تجمع دولـــي يعقد 
في إمارة الشارقة الإماراتية في 
نــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
آلـــيـــات إدارة الأزمـــــات  الــــجــــاري 
بــــأســــالــــيــــب اتــــــصــــــال مـــبـــتـــكـــرة 
ومــــــعــــــاصــــــرة، حــــيــــث ســيــعــمــل 
لــتــحــديــد مستقبل  المــجــتــمــعــون 
خـــطـــاب الـــحـــكـــومـــات لــلــجــمــهــور 
وحــجــم الــشــراكــة الــتــي تجمعهم 

في صناعة القرار.
ويـــعـــقـــد المــــنــــتــــدى الــــدولــــي 
لــــلاتــــصــــال الـــحـــكـــومـــي، والــــــذي 
سيقام برعاية الشيخ الدكتور 
ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي، 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى حــاكــم 
الـــشـــارقـــة فــــي دورتـــــــه الـــعـــاشـــرة 
المــاضــي،  تــحــت شــعــار «دروس 
تـــطـــلـــعـــات المــــســــتــــقــــبــــل»، حــيــث 
ينطلق في ٢٦ سبتمبر الجاري، 
تـــحـــديـــد دور الاتـــصـــال  بـــهـــدف 
الــحــكــومــي فـــي خــطــط الــتــنــمــيــة 
المستقبلية الشاملة، خصوصاً 
بـــعـــد الـــجـــائـــحـــة الــــتــــي شــهــدهــا 
العالم وشكلت تحدياً كبيراً أمام 

كبرى بلدان العالم.
الــذي يقام  ويجمع المنتدى 
على مــدار يومين ٧٩ خبيراً في 
الاتــــصــــال مــــن ١١ دولــــــة عــربــيــة 
وأجنبية، وذلــك عبر ٣١ فعالية 
تــتــوزع بــين ٧ جــلــســات حــواريــة 
و٥ خــطــابــات مــلــهــمــة و٧ ورش 
تــدريــبــيــة و١٢ منصة تفاعلية، 
وتركز على التجارب التاريخية 
فـــي الاتـــصـــال الــحــكــومــي، وأهـــم 
المــحــطــات المــاضــيــة وصــــولاً إلــى 
الحاضر وما رافقه من تحولات 

لــيــســتــشــرف بــعــد عـــشـــرة أعــــوام 
على انعقاده مستقبل الاتصال 

الحكومي إقليمياً وعالمياً.
وأكد طارق علاي مدير عام 
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة 
في مؤتمر صحافي أن مستقبل 
الاتـــصـــال الــحــكــومــي يــصــنــع ولا 
ينتظر، يصاغ ولا يأتي صدفة، 
كــونــه نتاجاً للدمج بــين دروس 
الــتــاريــخ والــتــعــلــم مـــن الــتــجــربــة 
الـــحـــيـــة، مــوضــحــاً أن الــســنــوات 
القليلة الماضية وضعت الإعلام 
وفـــرق الاتــصــال الــحــكــومــي أمــام 
اســتــحــقــاقــات ضــخــمــة بعضها 
قد يكون مصيرياً، مبيناً أهمية 
فــــــي أدوات  الــــــدائــــــم  الــــتــــجــــديــــد 
ومناهج الاتصال والحفاظ على 

ثقة الجمهور.
وشهد المؤتمر الكشف عن 
خطة المنتدى للسنوات العشر 
المقبلة، حيث أعلن طــارق علاي 
أن المنتدى خلال الأعــوام المقبلة 
ســيــعــمــل عــلــى تــخــصــيــص يــوم 
الــســنــة لــلاتــصــال الحكومي  فــي 
والإعـــــــــــــــلام، وإطـــــــــــلاق مــــشــــروع 
الــــرخــــصــــة المـــهـــنـــيـــة لـــلاتـــصـــال 
الـــــحـــــكـــــومـــــي، وإصـــــــــــــدار مــجــلــة 
علمية دورية محكمة في مجال 
الاتصال الحكومي، واستحداث 
مؤشرات لقياس تأثير الاتصال 
على الممارسات الإيجابية لدى 
الـــجـــمـــهـــور، وتـــأســـيـــس الــشــبــكــة 
الــعــربــيــة لــلاتــصــال الــحــكــومــي، 
وإصــــــــدار دلـــيـــل إدارة الأزمــــــات 
مـــن خـــلال الاتـــصـــال الــحــكــومــي، 
وإصدار دليل الضوابط المهنية 
والمعايير الأخلاقية في الاتصال 

الحكومي.

لتكون مركزاً جاذباً للأعمال والمشاريع الثقافية... ومقصداً لرواد الأعمال الطموحين

ولي العهد السعودي يطلق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز ولـــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــوزراء السعودي رئيس مجلس 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية، 
إطــــــلاق مــــشــــروع «إعــــــــادة إحـــيـــاء 
جــدة التاريخية»، ضمن برنامج 
تـــطـــويـــر جـــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــذي 
يهدف إلى تطوير المجال المعيشي 
في المنطقة، لتكون مركزاً جاذباً 
لـــلأعـــمـــال والمــــشــــاريــــع الــثــقــافــيــة، 
ومــقــصــداً رئيسياً لـــرواد الأعــمــال 

الطموحين.
ويـــأتـــي المـــشـــروع فـــي ســيــاق 
حـــــــرص واهـــــتـــــمـــــام ولـــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي بالحفاظ على المواقع 
التاريخية وصونها وتأهيلها، 
تـــحـــقـــيـــقـــاً لمــــســــتــــهــــدفــــات «رؤيــــــــة 
الــعــمــق  يـــعـــكـــس  ٢٠٣٠»، وبــــمــــا 
الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي لــلــمــمــلــكــة، 
بصفته أحد أهم ركائز الرؤية، إذ 
سيعمل المشروع على إبراز المعالم 
التراثية التي تحفل بها المنطقة، 
وذلك بصفتها موقعاً تاريخياً لا 
مثيل له في المملكة، باحتوائها 
على أكثر مــن ٦٠٠ مبنى تراثي، 
و٣٦ مسجداً تاريخياً، و٥ أسواق 
تـــاريـــخـــيـــة رئـــيـــســـة، إلـــــى جــانــب 
المـــــمـــــرات والــــســــاحــــات الـــعـــريـــقـــة، 
التاريخية  والمواقع ذات الدلالات 
المــهــمــة، مــثــل الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة 
القديمة التي كانت طريقاً رئيساً 
للحجاج، والتي سيُعيد المشروع 
بــــنــــاءهــــا لـــتـــحـــكـــي لـــــــــــزوار جــــدة 
التاريخية القصة العظيمة للحج 

منذ فجر الإسلام.
وقــال الأمير بدر بن فرحان، 
وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة الـــــســـــعـــــودي، إن 
مـــــشـــــروع «إعـــــــــــادة إحـــــيـــــاء جــــدة 
التاريخية» بأهدافه الكبرى يعد 
مــشــروعــاً نــوعــيــاً يــمــزج الــتــاريــخ 
والــثــقــافــة بــالــفــرص الاقــتــصــاديــة 
والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة والــحــفــاظ 
الــطــبــيــعــي، ويــحــقــق مستهدفات 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» بمختلف  «رؤيــــة 
أبــعــادهــا الــتــنــمــويــة، مــنــوهــاً بــأن 
الإعلان يمثل جانباً من دعم قيادة 
بلاده المستمر المتنامي لكل ما فيه 

مصلحة الوطن والمواطنين.
وثمّن وزير الثقافة السعودي 
الاهتمام الكبير الذي يوليه ولي 

العهد لمشروع النهوض بالقطاع 
الــــثــــقــــافــــي فــــــي المــــمــــلــــكــــة، ورفــــــع 
كفاءته ليصبح عنصراً فعالاً في 
تحسين مستوى جــودة الحياة، 
والمساهمة في الناتج الاقتصادي 
الوطني، مشيراً إلى أن إعلان ولي 
الــعــهــد عــن المـــشـــروع هــو بمثابة 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــتــه وقــيــمــتــه 
الـــوطـــنـــيـــة، خــــاصــــة أنـــــه مــرتــبــط 
بمنطقة تاريخية عريقة، هي جدة 
التاريخية التي تعد موقعاً عالمياً، 
المــواقــع السعودية المسجلة  ومــن 
رسمياً فــي قائمة «اليونيسكو» 

للتراث العالمي.
وأشار الأمير بدر بن فرحان، 
عـــبـــر حـــســـابـــه الـــشـــخـــصـــي عــلــى 
«تــويــتــر»، إلـــى أن «إعــــادة إحــيــاء 
جدة التاريخية» تحصين لتراثها 

ضد الإهمال والنسيان.
ويـــــــعـــــــد مــــــــشــــــــروع «إعـــــــــــــادة 
التاريخية» نموذجاً  إحياء جدة 
وطنياً ملهماً لاستثمار المــواقــع 
الـــتـــاريـــخـــيـــة وتــنــمــيــتــهــا لــتــعــود 
بالفائدة على الاقتصاد الوطني، 
إلـــــى جـــانـــب فـــوائـــدهـــا الــثــقــافــيــة 

والحضارية.
وتـــمـــتـــد عـــنـــايـــة ولـــــي الــعــهــد 
الـــــســـــعـــــودي بـــــالـــــتـــــراث الـــوطـــنـــي 
لــتــشــمــل مـــواقـــع ومــعــالــم ثــقــافــيــة 
وتـــاريـــخـــيـــة فــــي مــخــتــلــف المــــدن 
والمناطق السعودية، كما تشمل 
مـــشـــاريـــع مـــهـــمـــة، مـــثـــل مـــشـــروع 

ترميم مباني التراث العمراني في 
وسط الرياض، ومشروع ترميم 
المساجد التاريخية فــي المملكة، 

وغيرها.
ويمتد العمل على المشروع 
إلــــــى ١٥ عـــــامـــــاً، ســـيـــتـــم خــلالــهــا 
تـــطـــويـــر جـــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة وفـــق 
البنية  مــســارات مــتــعــددة، تشمل 
الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــيـــة، وتــطــويــر 
المــــــجــــــال الـــطـــبـــيـــعـــي والــــبــــيــــئــــي، 
وتحسين جودة الحياة، وتعزيز 
الجوانب الحَضرية، وذلك بهدف 
جــعــل «جـــدة الــتــاريــخــيــة» موقعاً 
مـــلـــهـــمـــاً فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وواجــــهــــة 
عــالمــيــة لــلــمــمــلــكــة، عــبــر اســتــثــمــار 
مــواقــعــهــا الــتــراثــيــة وعــنــاصــرهــا 
الــثــقــافــيــة والـــعـــمـــرانـــيـــة الــفــريــدة 
لــــبــــنــــاء مــــجــــال حــــيــــوي لــلــعــيــش 
تـــتـــوفـــر فـــيـــه مـــمـــكّـــنـــات الإبــــــــداع 
لـــســـكـــانـــهـــا وزائـــــريـــــهـــــا، انـــطـــلاقـــاً 
مـــــن رؤيـــــــة عـــصـــريـــة لــلــتــخــطــيــط 
الـــحـــضـــري رُوعــــــي فــيــهــا مــفــهــوم 
الــــحِــــفــــاظ الـــطـــبـــيـــعـــي، وضــــــرورة 
مواءمته مع احتياجات الإنسان، 
ــــــزات الــــنــــمــــو الـــتـــلـــقـــائـــي 

ّ
ومُــــــحــــــف

لــلإبــداع، وبما يجعلها حاضنة 
للإبداع، يلتقي فيها روّاد الأعمال 
والـــفـــنـــانـــون الـــســـعـــوديـــون ضمن 
مـــجـــتـــمـــع إبـــــداعـــــي خـــــــــلاّق، وفـــي 
محيطٍ تتألق فيه عناصر التراث 
الوطني والطبيعة مع التصاميم 

الهندسية المعاصرة.

ويـــســـتـــهـــدف المــــشــــروع خــلــق 
بيئة متكاملة في جدة التاريخية، 
فــيــهــا مـــقـــوّمـــات طبيعية  تــتــوفــر 
متعددة، تشمل واجهات بحرية 

مطورة بطول ٥ كلم، ومساحات 
خـــــــضـــــــراء وحــــــــدائــــــــق مـــفـــتـــوحـــة 
تغطي ١٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
مساحة جدة البلد، ضمن مساحة 

المــشــروع البالغة ٢٫٥ كلم مربع. 
وســيــســتــفــيــد المــــشــــروع مـــن هــذه 
المقوّمات الطبيعية عبر تحويلها 
إلى عناصر داعمة لبيئة صحية 

مــســتــدامــة تــنــعــدم فــيــهــا أســبــاب 
التلوث البيئي.

ويـــــراعـــــي الـــتـــصـــور الــجــديــد 
لجدة التاريخية قيمتها في سياق 
التاريخ الإنساني، بصفتها نقطة 
الــتــقــاء رئــيــســة لــلــنــاس والــتــجــارة 
والـــثـــقـــافـــة مـــنـــذ أن تـــأســـســـت فــي 
القرن الثالث قبل الميلاد، بصفتها 
مـــوقـــعـــاً لـــصـــيـــد الــــســــمــــك، مــــــروراً 
بمحطات نمو مفصلية منحتها 
حضوراً أكبر في تاريخ المنطقة، 
خاصة بعد إنــشــاء ميناء بحري 
رئــيــس فيها خــلال عهد الخليفة 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، 
تحوّل في عهد الدولة السعودية 
إلــــى مــيــنــاء جــــدة الإســـلامـــي عــام 
الــتــاريــخــيــة  ١٩٧٠م، مــانــحــاً جـــدة 
فـــرصـــة لــلــنــمــو والـــتـــطـــور خــــارج 
أســـــوار المــديــنــة الــقــديــمــة، إلـــى أن 
اســتــحــقــت الــتــســجــيــل فـــي قــائــمــة 
التراث العالمي لدى «اليونيسكو» 

عام ٢٠١٤م.
ويمثل المشروع جانباً رئيساً 
مــن جــهــود بــرنــامــج تــطــويــر جــدة 
الــتــاريــخــيــة لاســتــثــمــار الــتــاريــخ 
والعمرانية  الثقافية  والعناصر 
في المنطقة، وتحويلها إلى روافد 
اقتصادية تُسهم في نمو الناتج 
المحلي، وفي تحقيق مستهدفات 

 .«٢٠٣٠ الــــــســــــعــــــوديــــــة  «رؤيــــــــــــــة 
كـــمـــا يـــعـــكـــس جـــانـــبـــاً مـــــن تـــوجـــه 
المــمــلــكــة نـــحـــو تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة فــــي جــمــيــع المــنــاطــق 
الــســعــوديــة، عبر مشاريع  والمـــدن 
حَضرية تنموية صديقة للبيئة، 
فــيــهــا حـــواضـــن طبيعية  تــتــوفــر 
للإنتاج الإبداعي، ومواقع جاذبة 
للعيش والعمل، تُسهم في النمو 

الاقتصادي.
وترتكز عملية إعـــادة إحياء 
جــــدة الــتــاريــخــيــة عــلــى اســتــثــمــار 
مـــعـــالـــم الـــــتـــــاريـــــخ، وخــــلــــق بــيــئــة 
حـــيـــويـــة يــنــشــط فــيــهــا المــجــتــمــع، 
ويـــبـــدع الــفــنــانــون، ويــتــحــقــق من 
خلالها نمو الاقــتــصــاد الوطني، 
حــيــث ســتــكــون نـــمـــوذجـــاً مــثــالــيــاً 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــضــــريــــة وجــــــــودة 
الحياة، يتألق فيها التاريخ بقالب 
عصري يُراعي احتياجات الإنسان 
واستدامة النمو التلقائي للإبداع، 
مـــمـــا ســيــجــعــل جـــــدة الــتــاريــخــيــة 
قلباً نابضاً في المنطقة، وعنصراً 
مــهــمــاً مـــؤثـــراً فـــي تــحــســين جـــودة 
الــحــيــاة للسكان، ومــثــالاً للتنوع 
والـــشـــمـــولـــيـــة، ومـــنـــصـــة لالـــتـــقـــاء 
الأجـــيـــال، ومــوقــعــاً ثقافياً جــاذبــاً 

للكبار والصغار.
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي تــحــظــى 
المــمــلــكــة بنهضة ثــقــافــيــة في  فــيــه 
كـــل المـــســـارات الإبـــداعـــيـــة، يسعى 
المشروع لأن تكون جدة التاريخية 
بشكلها الجديد حاضنة للفنانين 
محفزة لــلإبــداع المحلي، ويلتقي 
ارتــبــاط جـــدة بــالــتــاريــخ والــتــراث 
مع روحها العصرية المتطلعة إلى 
المستقبل، وهـــذا يجعلها الموقع 
النموذجي الذي يجتمع فيه جيل 

الروّاد بالأجيال الجديدة.
الــتــصــور الجديد  وسيجعل 
من جدة التاريخية مكاناً حاضناً 
لــــلإبــــداع، يُــتــيــح لـــــــروّاد الأعـــمـــال 
والـــفـــنـــانـــين والمــــبــــدعــــين الإنــــتــــاج 
والابـــتـــكـــار بــتــلــقــائــيــة وطــبــيــعــيــة، 
ضـــمـــن مـــجـــتـــمـــع إبـــــداعـــــي وفـــنـــي 
خلاّق، وفي محيط طبيعي تتوفر 
فـــيـــه واجـــــهـــــات بـــحـــريـــة مـــطـــورة. 
وتنبع استثنائية جدة التاريخية 
في غِناها بالمباني التراثية التي 
يـــمـــتـــلـــك كـــــل واحــــــــد مـــنـــهـــا قــصــة 
تاريخية خاصة به، ما يجعل من 
المــنــطــقــة مــنــارة إشــعــاع ثــقــافــي لا 

مثيل لها في العالم.

يسعى المشروع لأن تكون جدة التاريخية بشكلها الجديد حاضنة للفنانين ومحفزة للإبداع المحلي

الأمير محمد بن سلمان

تنبع استثنائية جدة التاريخية من غِناها بالمباني التراثية التي يمتلك كل واحد منها قصة خاصة به

يشارك في صناعة فنانين لبنانيين وعرب

: بيروت ستبقى العاصمة الفنية التي لا يُستغنى عنها غسان شرتوني لـ 
بيروت: فيفيان حداد

تـــنـــفـــرج أســــــاريــــــرك وتــتــنــفــس 
الــــصــــعــــداء عـــنـــدمـــا تـــســـمـــع غــســان 
شــرتــونــي، صــاحــب شــركــة الإنــتــاج 
مـــــــاي لايــــــــــف». فــهــو  «مــــــيــــــوزك إز 
استطاع مــن خــلال مؤسسته هذه 
وأخـــــــــرى «وتــــــــــري» أن يـــســـهـــم فــي 
صناعة وانتشار مئات الفنانين من 
لبنانيين وعرب. أما سبب انشراحك 
إلــى حديثه، فيعود  وأنــت تصغي 
لتأكيده بأن بيروت كانت وستبقى 
الـــتـــي لا يمكن  الــفــنــيــة،  الــعــاصــمــة 
الاســتــغــنــاء عــنــهــا رغـــم كــل المــآســي 
الـــتـــي تــواجــهــهــا. فــلــبــنــان بحسب 
رأيــــه لــه مــيــزتــه الــخــاصــة فــي عالم 
الترفيه بشكل عــام والغناء بشكل 
«الشرق  خاص. ويقول في حديث لـ
الأوســـــط»، «إنــنــا مــشــهــورون بهذا 
المـــــوضـــــوع مـــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة، 
وســـــنـــــبـــــقـــــى مــــنــــتــــصــــبــــين ونــــقــــف 
بصلابة، طالما الميديا وأهــل الفن، 
لا يزالون يقصدون لبنان للانطلاق 
منه. هــذا نحن وسنبقى ونستمر 

في عملنا حتى الرمق الأخير».
«صــنــاعــة الأمـــل» هــو العنوان 
الـــــــــذي يـــضـــعـــه شـــــرتـــــونـــــي نــصــب 
عــيــنــيــه لـــلاســـتـــمـــرار بــعــمــلــه عــلــى 
الــســاحــة الــفــنــيــة، «لأن الــفــن يــولــد 
الأمـــل ويــأخــذنــا إلــى عــالــم إيجابي 

نحن نحتاجه».
ويرى شرتوني أنه على الدولة 
اللبنانية أن تــبــدي اهتماماً أكبر 
فــي هــذا الــشــأن، خصوصاً أنــه من 
المجالات الحيوية في لبنان، التي 

تسهم في إعالة آلاف العائلات.
ولــكــن ألا تعتقد أن الأوضـــاع 
اللبنانية غير المستقرة من شأنها 
أن تسهم في تراجع هذه الصناعة، 
ونفور الفنانين من لبنان؟ يرد في 
سياق حديثه: «لقد مررنا بأزمات 
كــــثــــيــــرة وفـــــــي حــــقــــبــــات مــخــتــلــفــة، 
وطيلة الوقت لم نتأخر عن إطلاق 
وصــنــاعــة نــجــوم لبنانيين وعــرب. 
فــالمــعــانــاة تــولــد الـــفـــن، ورســالــتــنــا 
الــفــرح والطاقة  هــي إضــفــاء بعض 
الإيجابية على حياة الناس، والفن 
وحده قادر على ذلك. ولذلك لا يجب 

أن نستسلم».

يـــــــرى غـــــســـــان شــــرتــــونــــي أن 
الفنان عادة ما يتوجه إلى مصر 
أو لــبــنــان لـــلانـــطـــلاق بــمــســيــرتــه. 
ويــقــول: «إنـــه بــحــاجــة دائــمــة إلــى 
مكان يتبناه، ولذلك نرى فنانين 
مــــن الـــــعـــــراق والــــكــــويــــت وتـــونـــس 
وغيرها يقصدون هذين البلدين. 
الــيــوم دوراً تلعبه  كــمــا أن هــنــاك 
الــســعــوديــة بــعــد الانــفــتــاح الفني 
والـــتـــرفـــيـــهـــي الـــكـــبـــيـــريـــن الـــلـــذيـــن 
تــســجــلــهــمــا عــلــى الـــســـاحـــة. وفــي 
لـــبـــنـــان نــشــهــد رواجـــــــاً لــتــصــويــر 
الكليبات والبرامج الفنية، وهو 

ما يجعلنا حاجة».
خبرة غسان شرتوني في عالم 
الإنتاج الفني والغنائي مكنته من 

أن يـــنـــدرج اســمــه عــلــى لائــحــة أهــم 
هــذه الشركات فــي العالم العربي. 
فــنــســبــة إلــــى عــــدد ســـكـــان المــنــطــقــة 
العربية، وتبلغ نحو ٥٠٠ مليون 
نسمة، فإن هذا النوع من الشركات 
لا يــتــجــاوز أصــابــع الــيــد الــواحــدة. 
بينما وحسب قوله، فإن هذا النوع 
مــن الــشــركــات فــي الــغــرب يــتــجــاوز 
عــددهــا الـــــ٧٤٠٠ مــؤســســة. ويعلق: 
«لــــديــــنــــا نـــقـــص كـــبـــيـــر فـــــي مـــجـــال 
الإنـــتـــاج الــفــنــي، مــقــابــل عـــدد هائل 
مـــن المــــواهــــب. ونـــحـــن لــديــنــا رؤيـــة 
مستقبلية لا نتخلى عنها تسهم 
فــــي اســـتـــمـــراريـــتـــنـــا. والـــنـــجـــاحـــات 
الـــتـــي أنـــجـــزنـــاهـــا، تـــعـــود لأســبــاب 
إلــى  الـــدائـــم  كــثــيــرة بينها تطلعنا 
الشخص القابل لإدارة أعماله. فما 
يميز فنان عن آخر هو الخطة التي 
يتبعها، ونحن نركز على قابليته 
وتركيزه على إدارة موهبته. فنمزج 
موهبته وقابليته معاً كي يصل إلى 
أهدافه. لأن الأولى وحدها لا تكفي 
لتحقيق النجاح، بل في الجمع بين 
التخطيط والــتــركــيــز مــعــاً. وبـــرأي 
شرتوني، هناك تقنيات ووسائل 
غيرت من وجهة الفنان. ويوضح: 
«الأمر بات يستلزم الاطلاع بشكل 
واســع على عناصر عديدة ترتبط 
بـــوســـائـــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والمنصات الإلكترونية وداتا فنية 

واســـــعـــــة. جـــمـــيـــع هــــــذه الـــبـــيـــانـــات 
تسهل العمل الفني، إذ إن زمن الفن 

العشوائي انتهى».
يـــلـــحـــظ شـــرتـــونـــي أن هــنــاك 
مـــواهـــب لا يـــوجـــد مـــن يــتــبــنــاهــا، 
وهو ما دفعه كشركة إنتاج فنية 
إلى التعامل مع جميع الجنسيات 
الـــعـــربـــيـــة ومـــــع نـــاشـــئـــين وهـــــواة 
غناء. فهؤلاء يستطيعون تزويد 
الساحة العربية بعناصر جديدة 

تؤمن لها الاستمرارية.
ويــــعــــرف غـــســـان الــشــرتــونــي 
بـــحـــســـه المـــــرهـــــف الــــــــذي يـــوجـــهـــه 
فــــي خــــيــــاراتــــه، كـــمـــا يــمــلــك رؤيــــة 
مستقبلية مسبقة. ويقول: «كنت 
بـــوســـائـــل  اهــــتــــمــــوا  مـــــن  مـــــن أول 
التواصل الاجتماعي وأثرها في 
الــذي نعيش فيه. فالخلط  الزمن 
مـــا بـــين المــوهــبــة والــعــلــم ضـــرورة 
نـــتـــبـــنـــاهـــا. ولــــذلــــك كــــانــــت لــديــنــا 
الــقــدرة على تغيير مسار فنانين 

كثر لأنهم وثقوا بنا».
ويـــرى غــســان شرتوني أن ما 
يــقــولــه لــيــس مـــجـــرد وجـــهـــة نــظــر، 
بــــل حــقــيــقــة مـــلـــمـــوســـة بـــــالأرقـــــام. 
ويتابع: «ليس هناك نجاح يأتي 
مــن الــعــدم أو بــالــصــدفــة، فبمجرد 
الــنــاس فناناً معيناً ولو  أن يحب 
كــان ناشئاً، ويسجل على تطبيق 
تـــوك) مــثــلاً مليار مشاهدة،  (تــيــك 
فـــهـــذا يــعــنــي انــتــقــالــه مـــن المــوهــبــة 
إلـــى الاحـــتـــراف. وفـــي المــقــابــل وفــي 
حــــــال حـــقـــقـــت أغـــنـــيـــة مـــــا بــضــربــة 
حظ متابعة عالية، فتكون حققت 
النجاح بالطبع، ولكنها لم تتحول 
إلى (براند) (ماركة مسجلة)، وهنا 

يكمن دورنا».
تسجل كل من شركتي «ميوزك 
إز مــاي لايـــف» والــشــركــة الشقيقة 
لها «وتري» تطوراً مستمراً، فهما 
تحضران بقوة على الساحة الفنية. 
الأولـــى تهتم بـــإدارة أعــمــال الفنان 
وإبراز موهبته. فيما الثانية تملك 
حــقــوق الــتــوزيــع والإنـــتـــاج للفنان 
ضـــمـــن عـــقـــود رســـمـــيـــة. ومـــــن بــين 
الفنانين المتعاقدين معهم جورج 
وســــــــوف ونـــــجـــــوى كـــــــرم وألـــيـــســـا 
وغــيــرهــم. فيما الأولــــى تــقــف وراء 
صــنــاعــة أكــثــر مـــن فــنــان وأبـــرزهـــم 

ناصيف زيتون. وحالياً تتحضر 
الـــشـــركـــة لإبـــــــرام عـــقـــد مــــع الــفــنــان 
التونسي مرتضى الفتيتي. وهو 
مــن المــواهــب المــشــهــورة فــي العالم 
الـــــعـــــربـــــي، وقـــــــد حـــــصـــــدت إحـــــدى 
أغانيه الأخيرة «شــدة وتــزول» ١٠ 
مــلايــين مشاهدة فــي مــدة شهرين 
فقط. فهل غسان شرتوني يلحق 
بإحساسه للقيام بخياراته؟ يرد: 
«الإحــســاس وحــده لا يكفي، هناك 
معطيات أخــرى يجب الأخــذ بها. 
فمواصفات الفنان الناجح كثيرة 
بينها حــضــوره وصــوتــه وقبوله 
المـــــســـــاعـــــدة. قـــــد نــــكــــون مـــــن أكـــثـــر 
الــشــركــات الــتــي أصــابــت أهــدافــهــا، 
ولــكــن بــفــضــل تــطــورنــا وانــتــقــالــنــا 
إلـــى السوبر  الــعــمــل التقليدي  مــن 
متطور. فحتى الحلم بات لا سقف 
له، والموسيقى العربية أفلتت من 

الحدود التي كانت تقيدها».
فــــــي المــــــجــــــال الــــفــــنــــي لا أحــــد 
يستطيع ضمان النجاح مائة في 
المائة، ولكن بعض الشركات العالمية 
بـــرازر» و«يونيفرسال»  «وورنــر  كـــ
و«سوني»، أصبحت تمسك بزمام 
أمور الأسواق العالمية للأغنية (٧٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــوســيــقــى الــعــالــم). 
ويــــصــــل مـــدخـــولـــهـــا إلــــــى عـــشـــرات 
المــلــيــارات فــي الــعــام، لأنــهــا تتربع 
على قمة التكنولوجيا ومتطورة 
علمياً. ولكنها أيضاً عرفت كيف 
توفر لكل انطلاقة تتبناها هذا الكم 
من العلم والموهبة عند الفنان. كما 
أن الموسيقى الرقمية أسهمت في 
صناعة الفنان وانتشاره، وشكلت 
نقلة نوعية له على مستوى الكرة 
الأرضية. فهل نحن اليوم ما عدنا 
نعيش زمــن الأغنية؟ بــرأي غسان 
شــرتــونــي، أن الــنــجــاح تــحــول إلــى 
مــاركــة مكتسبة تــخــول صاحبها 
الـــتـــحـــلـــيـــق فـــــي ســـــمـــــاء الــــشــــهــــرة. 
وهذه الماركة حاول البعض الغش 
فــيــهــا، وإضــافــة أرقــــام هــائــلــة على 
صفحات إلكترونية لــلإشــارة إلى 
عــــــدد المـــعـــجـــبـــين بـــالـــفـــنـــان. ولــكــن 
أصـــحـــابـــهـــا اصــــطــــدمــــوا بــــالأرقــــام 
الــتــي تحققها حفلاتهم،  الفعلية 
فــأظــهــرت الــفــرق وأعــــادت كــل فنان 

إلى مكانه الطبيعي}.

يعد غسان شرتوني من أصحاب شركات الإنتاج الفنية القليلة المستمرة بنجاح

ناصيف زيتون أسهمت «ميوزك از ماي لايف» في صناعة نجوميته

يقول شرتوني: 
{لدينا نقص كبير 
في مجال الإنتاج 
الفني، مقابل عدد 
هائل من المواهب. 
ونحن لدينا رؤية 

مستقبلية لا 
نتخلى عنها تسهم 

في استمراريتنا}

,

,



> صالح أحمد السويدي، سفير دولة 
الإمــارات لدى البرازيل، التقى رئيس وكالة 
الــفــضــاء الــبــرازيــلــي كـــارلـــوس مــــورا، لبحث 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة المـــمـــيـــزة بـــين الــبــلــديــن 
الصديقين في مجال الفضاء، وثمن السفير 
الجهود البرازيلية في مجال بحوث الفضاء 

مـــــــن أجـــــــــل خــــــدمــــــة الــــبــــشــــريــــة 
ومــواكــبــة متطلبات المستقبل، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى وجـــــــود مـــجـــالات 
البلدين  لــلــتــعــاون بــين  عــديــدة 
فــي هــذا الــقــطــاع، وأكــد على أن 
دولــة الإمـــارات قطعت أشواطا 

متقدمة في هذا المجال.
> يــوســف مــانــع العتيبة، 
سفير الإمــــارات لــدى الــولايــات 
المتحدة، أكــد أول من أمــس، أن 
مــعــرض «إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــي»، 
الــذي تنطلق أعماله فــي الأول 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــــن 
المــــقــــبــــل، يـــعـــكـــس ســـعـــي دولـــــة 
لــبــنــاء مستقبل أكثر  الإمـــــارات 
تـــــفـــــاؤلا، مــضــيــفــا أنـــــه «شــــرف 
وامتياز فريد من نوعه لدولة 
تـــكـــون أول دولـــة  الإمــــــــارات أن 
عــــربــــيــــة تـــســـتـــضـــيـــف مـــعـــرض 
إكسبو الدولي الذي يتزامن مع 
الاحتفالات باليوبيل الذهبي 
لـــــلاتـــــحـــــاد، ويــــــأتــــــي تـــتـــويـــجـــا 
الــتــقــدم والإنــجــاز التي  لمسيرة 
حققتها الــدولــة عــلــى مـــدار ٥٠ 

عاما».
لــيــنــش، سفير  بــــرنــــارد   <
أستراليا لدى الأردن، استقبله 
رئيس مجلس الأعيان الأردني 
فـــيـــصـــل الــــفــــايــــز، حـــيـــث بــحــثــا 
مختلف الأوضـــاع الــراهــنــة في 

المنطقة، والــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
الــصــديــقــين وأهــمــيــة تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا 
بمختلف المجالات، وخصوصاً الاقتصادية 
والتجارية والاستثمارية. من جانبه، أكد 
الــســفــيــر عــلــى عــمــق الـــعـــلاقـــات الأســتــرالــيــة 
الأردنــــيــــة، مــبــيــنــاً أهــمــيــة الــبــنــاء عــلــيــهــا في 
مختلف المجالات، وضرورة زيادة التعاون 
بين البلدين الصديقين، بما يخدم المصالح 

المشتركة، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود 
المشتركة لإحلال السلام في المنطقة.

> مـــحـــمـــد أيــــــــــوب، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
المــنــامــة، استقبله  باكستان الإســلامــيــة فــي 
الـــركـــن الــشــيــخ  أول مـــن أمــــس، الــفــريــق أول 
محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس 

الـــــــوطـــــــنـــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي، 
بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه ســفــيــراً 
جـــديـــداً لـــبـــلاده لـــدى مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، وتـــمـــنـــى رئــيــس 
الـــوطـــنـــي للسفير  الـــحـــرس 
فـــــي أداء عــمــلــه  الــــتــــوفــــيــــق 
الدبلوماسي بالمملكة لدعم 
وتعزيز العلاقات الثنائية 
الوطيدة القائمة بين البلدين 
الشقيقين، متطلعاً لتحقيق 
المزيد من التعاون والتبادل 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف 
الأصعدة. من جانبه، أعرب 
السفير عن شكره وتقديره 
لـــرئـــيـــس الــــحــــرس الــوطــنــي 
عــلــى الــجــهــود الــتــي يبذلها 
فـــي ســبــيــل رفــــع مــســتــويــات 

التعاون بين الجانبين.
> بــولا غانلي، سفيرة 
أســــــتــــــرالــــــيــــــا فــــــــي بـــــــغـــــــداد، 
أمــــس،  اســتــقــبــلــهــا أول مــــن 
حسن كريم الكعبي، النائب 
مـــجـــلـــس  لــــــرئــــــيــــــس  الأول 
الـــــنـــــواب الــــعــــراقــــي، وجــــرى 
خـــــــــلال المـــــقـــــابـــــلـــــة تـــســـلـــيـــط 
الــضــوء على بعض الملفات 
منها ملف النازحين، حيث 
شــدد الكعبي على ضــرورة 
إغــــلاق مــخــيــمــات الــنــازحــين 
نهاية العام الحالي والعمل 

على إعادتهم لمناطقهم بعد أن تم تأمينها 
بشكل كامل، داعياً إلى ضرورة التنسيق بين 
البعثات الدبلوماسية ووزارة الهجرة كونها 
تحتاج لدعم دولي لتنفيذ برامجها وإنهاء 

الملفات الموكلة إليها.
> عــلــي ســبــت بـــن ســبــت، الأمــــين الــعــام 
لمنظمة الأقــطــار العربية المــصــدرة للبترول 
(أوابــك)، استقبل أول من أمــس، في مكتبه، 

الدكتور مطر النيادي، سفير دولة الإمارات 
العربية المتحدة لدى الكويت، وقد تم خلال 
الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض أهــــم نـــشـــاطـــات الأمـــانـــة 
العامة للمنظمة على صعيد تعزيز التعاون 
بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــة 
الـــبـــتـــرولـــيـــة، كـــمـــا تــــم الاطـــــــلاع عـــلـــى أحــــدث 
الدراسات الاقتصادية والفنية 

لمنظمة أوابك.
> مــيــامــوتــو مــاســايــوكــي، 
ســـفـــيـــر الــــيــــابــــان فـــــي المـــنـــامـــة، 
أمــــــــس،  مــــــــن  اســــتــــقــــبــــلــــه أول 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــبــحــريــنــي مــحــمــد بـــن مــبــارك 
آل خــلــيــفــة، بــمــكــتــبــه فـــي قصر 
تعيينه  بمناسبة  القضيبية، 
ســــفــــيــــراً لـــــبـــــلاده لـــــــدى مــمــلــكــة 
البحرين، وأشـــاد نائب رئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء بــــعــــلاقــــات 
الــصــداقــة بــين مملكة البحرين 
واليابان، وما تشهده من تقدم 
ونـــمـــو مـــتـــواصـــل فــــي مــخــتــلــف 
المـــجـــالات، مــمــا يــعــكــس الــرغــبــة 
المــشــتــركــة فـــي تــنــويــع مــجــالات 
الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك وتــوطــيــد 
الــتــعــاون الــثــنــائــي عــلــى جميع 
المـــســـتـــويـــات، مــتــمــنــيــاً للسفير 
التوفيق بمهامه الدبلوماسية، 
بــمــا يسهم فــي تــعــزيــز عــلاقــات 

البلدين الصديقين.
كــــــــــــاول، ســفــيــر  > هــــيــــمــــش 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة المـــعـــتـــمـــد لـــدى 
سلطنة عــمــان، استقبله أول من 
الـــفـــريـــق أول ســلــطــان بن  أمـــــس، 
مــحــمــد الــنــعــمــانــي، وزيــــر المكتب 
الــســلــطــانــي، فـــي زيــــــارة وداعـــيـــة 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء مــــهــــام عــمــلــه 
الدبلوماسي، وعبر السفير عن اعتزازه وتقديره 
للتعاون الذي حظي به من جميع المسؤولين في 
التاريخية  السلطنة، مُشيداً بمتانة العلاقات 
الثنائية التي تربط البلدين الصديقين. فيما 
وجــه وزيــر المكتب السلطاني الشكر للسفير 
عــلــى الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا لــتــعــزيــز وتــطــويــر 
العلاقات القائمة بين المملكة المتحدة والسلطنة 

خلال فترة عمله.

مياموتو ماسايوكي

هيمش كاول

يوسف مانع العتيبة

علي سبت بن سبت
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برنارد لينش

صالح أحمد 
السويدي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

مـــن أغـــــرب الأمــــــور الـــتـــي لاحــظــتــهــا في 
العالم العربي رؤيــة شخص يحمل شهادة 
جامعية أو غيرها ولديه نحو ١٥ عاماً من 
الخبرة المتراكمة، لكنه لم يرتقِ حتى الآن 
إلى منصب مدير! والمدير شخص يدير فرداً 
الــعــام. وكثيراً  أو أكثر ويقيّمهم فــي نهاية 
مـــا أتـــســـاءل: كــيــف يــمــكــن لــلــمــؤســســات سد 
فراغ إداري مفاجئ، أو الاستفادة من قدرات 
الشباب وهي تضيع هدراً في انتظار اللحظة 

التي يقرر فيها المدير التقاعد أو المغادرة.
مشكلة الصف الثاني أنهم ثلاثة أنواع؛ 
الأول لديه خبرة وتنقصه المهارات الإدارية. 
والثاني، يفتقر للخبرة ولديه بوادر إدارية 
وقيادية ملحوظة في كاريزمته. والثالث لا 
يتمتع بالخبرة ولا بالمهارات الإدارية وربما 

ليست لديه رغبة في ذلك. 
الــــنــــوعــــين الأول  ولـــــذلـــــك فــــــإن تـــجـــاهـــل 
والــثــانــي يــدفــع ثمنه الــعــمــل وأفـــــراده. ربما 
يــكــون تــصــرفــاً مــتــعــمــداً مــن المــديــر لتجاهل 
قدرات من حوله، وكلما برز أحدهم اختلق 
مشكلة تــشــوه صــورتــه ليثبت للجميع أنه 
أو أنــهــا ليست أهـــلاً لــــلإدارة! هــذه المنافسة 
غير الشريفة وضعت لها المؤسسات الكبرى 
حلولاً وهي ضــرورة اجتياز الصف الثاني 
لدورات محددة، في زمن محدد، تساعد في 
صقل مهاراتهم الإدارية والقيادية حتى إذا 
شغر المنصب وجدنا طائفة من المتخصصين 
لسد الفراغ، وربما التفوق على الجيل القديم 

الذي كان له حجر عثرة.
الإنسان بطبيعته يخشى من المجهول 
أو المنافسة، فتجد الضعفاء منهم يعتبرون 
تحريك ملف الصف الثاني يشكل تهديداً 
لمناصبهم. وينسون أن سنة الحياة التقدم 
والتطور. لكن من يراوحون في مكانهم هم 
أولئك الذين لا يبذلون جهداً يذكر يستحق 
أن يشار إليه بالبنان، وهذا أحد أسباب نفور 

الناس منهم وتحاشي استقطابهم.
ومن التحديات، التي يواجهها الصف 
الثاني، أنهم لا يمنحون «حق التدرج» قبل 
تولي المنصب، مثل تولي منصب «بالوكالة» 
لينوبوا مديرين في إجازاتهم، أو أن يكلفوا 
مهام كبرى تقع في صلب أعمال المديرين، 
فيبدأ المرء باكتشاف ذاته وقدراته، ذلك أن 

الميدان هو المحك الحقيقي. 
وقــــد روى لـــي صــديــق حــكــايــة شخص 
عربي تخرج في جامعة هــارفــارد وفــرح به 
مقر عمله. فعينوه كأصغر مدير في البنك، 
ثـــم ســـرعـــان مـــا بـــدأ يــرتــكــب أخـــطـــاء فــادحــة 
ويتصادم مع الجميع، لأنــه ببساطة مثال 
عملي على أن الشهادات ليست ضماناً للأداء 
إلــى تقليص  المثالي فــي العمل. فــاضــطــروا 
إلــى وظيفة أخــرى  صلاحياته ثــم تحويله 
بـــالأحـــرى الخطأ  لــلــحــرج، أو  شكلية رفــعــاً 
قــبــل أن يــمــر عــلــى «جسر  الـــفـــادح بتعيينه 

الصف الثاني» ودوراته التأهيلية.
وحــتــى لا يسمح لأحـــد بــالــتــســرع في 
تعيين غير المؤهل أو وأد الواعدين، لابد 
من أن تلتزم المؤسسات بنظام صارم في 
تأهيل قياداتها. فيكون لكل مدير «ظل» 
يــتــبــعــه كــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة حــتــى يصبح 

مؤهلاً لسد فراغه.

وأد الصف الثاني
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 عاصمة الباكستان.

 شهر ميلادي - مشيّد "معكوسة".

 ضد قرى - قواعد - للتمني.

 ضد ناضج - ابو الانبياء.

 طعام - مبتل "معكوسة".

 مشيّد "معكوسة" - ابن نوح.

 للتعريف - من الالوان.

 من الفاكهة - أضاء.

 غاز نادر - يدعو "معكوسة".

 حرف نصب - منازل - حاجز مائي.

 ممثل سوري.
 من الاخشاب - ضد نهار.

 حصل على "معكوسة" - صاحب 
 النظرية الذرية.

 للتفسير - جمع نائب "معكوسة".
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 من يتعامل بالربا.

 ممر تحت الارض - كلمة تعجب "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - فريد.

 حرف نصب - صحراء عربية.

 مطربة عالمية راحلة - ضد جن.
 من جوارح الليل - عاصمة اسبانيا.
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مهرجان البحر الأحمر الدولي يدعم ١٤ مشروعاً سينمائياً
جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مــــهــــرجــــان الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
السينمائي الدولي أمس (الاثنين) عن 
١٤ مــشــروعــاً سينمائياً عــربــيــاً جــديــداً 
حصل على دعم صندوق البحر الأحمر 
للإنتاج أو لعمليات مــا بعد الإنــتــاج، 
وذلك ضمن دورته الأولى لموسم ٢٠٢٠ 

٢٠٢١ –
وتم إطلاق صندوق البحر الأحمر 
لتوفير الدعم للمشاريع السينمائية عن 
الــذي تحتاجه،  طريق تقديم التمويل 
بهدف إنجاز هذه المشاريع وتحويلها 
إلــــــى أعــــمــــال ســيــنــمــائــيــة تـــســـافـــر إلـــى 

الجماهير في جميع أنحاء العالم.
وتـــضـــم قــائــمــة المـــشـــاريـــع الـــتـــي تم 
الإعلان عنها أفلاماً روائية ووثائقية من 

١٠ دول عربية هي السعودية وفلسطين 
والأردن ولبنان ومصر والعراق وقطر 
والجزائر وتونس والمغرب، بالإضافة 
إلى أربعة أفلام من دول غير عربية من 
السويد، والولايات المتحدة الأميركية، 
وفـــرنـــســـا، وألمـــانـــيـــا وحـــقـــق اثـــنـــان من 
الأفــــلام نــجــاحــاً دولــيــاً، الأول للمخرج 
المـــرشـــح لـــلأوســـكـــار والـــفـــائـــز بــجــائــزة 
كان للأفلام القصيرة إيلي داغر، حيث 
أمــامــكــم» ضمن  عُــــرض فيمله «الــبــحــر 
مـــظـــاهـــرة نــصــف شــهــر المـــخـــرجـــين في 
يوليو (تموز) الماضي. فيما يستضيف 
مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 
الــشــهــر الــحــالــي الــعــرض الــعــالمــي الأول 

لفيلم «فرحة» من إخراج دارين سلام.
وأكّد إدوارد واينتروب المدير الفني 
لمــهــرجــان الــبــحــر الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي 

الدولي على ما تشهده السينما العربية 
مـــن حـــضـــور عـــالمـــي وأضــــــاف: «تــتــمــتــع 
الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة بـــمـــواهـــب مــبــدعــة 
تروي قصصاً جديدة من وحي الثقافة 
والتراث العربي، لذا علينا مواصلة دعم 
المخرجين العرب طوال العام، وتزويدهم 
بما ينقصهم من تمويل أو إمكانيات 

للوصول إلى الجمهور.
وأضاف واينتروب: «إننا الآن، نفخر 
عندما نرى أفلاماً عربية في مهرجان 
الــبــنــدقــيــة أو غــيــرهــا مـــن المــهــرجــانــات 
الدولية، ولا شك بــأن السنوات المقبلة 

ستشهد المزيد من هذه الإنجازات».
يـــذكـــر أن الـــــــدورة الافــتــتــاحــيــة من 
مــهــرجــان الــبــحــر الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي 
الدولي تقام في «جدة البلد» من ٦ إلى 

بوستر فيلم «فرحة»«البحر أمامكم» أحد المشاريع المدعومة١٥ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١.

في مسرحية «العودة إلى المستقبل» الموسيقية... السيارة هي نجم العرض
لندن: أليكس مارشال*

فـــــــي أثـــــــنـــــــاء عـــــــــرض حــــديــــث 
لمسرحية «العودة إلى المستقبل» 
المـــوســـيـــقـــيـــة، فــــي مـــســـرح أدلـــفـــي 
لــم يتوقف الجمهور عن  بلندن، 

الصياح والهتاف.
لـــقـــد رحــــبــــوا بــــإعــــلان يــســبــق 
الـــــعـــــرض يـــطـــلـــب مـــــن الـــحـــضـــور 
إغــلاق هواتفهم المحمولة «لأنها 
لم تُخترع في عــام ١٩٨٥»، العام 
الذي شهد إنتاج الفيلم الأصلي. 
ثــم هــتــفــوا عــنــدمــا تــزلــج «مــارتــي 
ماكفلاي» -الشخصية الرئيسية 
في البرنامج (التي يقوم بلعبها 
أولـــــــي دوبــــــســــــون)- عـــلـــى خــشــبــة 
المسرح في سترة برتقالية لامعة. 
وهــتــفــوا مــــرة أخـــــرى عــنــدمــا بــدأ 
بــــالــــغــــنــــاء مــــحــــاطــــاً بـــالـــراقـــصـــين 
وفــتــيــات الأيــروبــكــس لاستكمال 

أجواء الثمانينيات.
لكن التصفيق الحار جاء بعد 
إثــر ٣ انفجارات  نحو ٢٠ دقيقة، 
مدوية ووميض براق من الضوء، 
إذ ظهرت سيارة ديلورين بشكل 
ســـــحـــــري فــــــي مـــنـــتـــصـــف خــشــبــة 
المسرح، مع أضواء بارزة تنعكس 
الــفــولاذي وأبوابها  على الهيكل 
عــــلــــى طــــــــراز أجــــنــــحــــة الـــــنـــــورس؛ 
لـــقـــد أصــــيــــب الـــجـــمـــهـــور عــنــدئــذ 

بالجموح.
قـــــال بـــــوب غـــيـــل، وهـــــو الــــذي 
شـــارك فــي كتابة الفيلم الأصلي 
مع روبرت زيميكس وألف النوتة 
المــوســيــقــيــة، فــي مقابلة هاتفية، 
الــــســــيــــارة  أن  دائـــــمـــــاً  أدرك  إنـــــــه 
ستكون حيوية لنجاح العرض، 
موضحاً: «عرفنا أنه إذا نجحنا، 
فإن ذلك سيجعل الحضور يصاب 
بـــالـــجـــنـــون». وأضـــــاف أنــــه يعمل 
على تحقيق ذلك منذ أكثر من ١٥ 
عاماً، متذكراً أن روبرت زيميكس 
اصـــطـــحـــب زوجــــتــــه لــيــســلــي عـــام 
٢٠٠٥ لمشاهدة العرض المسرحي 
بـــــروديـــــوســـــرز»  المـــوســـيـــقـــي «ذا 
(المنتجون) في «برودواي»، وهو 
تعديل موسيقي آخر لفيلم درامي. 

وعــنــدمــا غـــادر الــزوجــان المــســرح، 
سألت عما إذا كــان قــد فكر يوماً 
تــقــديــم مــســرحــيــة موسيقية  فـــي 
بعنوان «العودة إلى المستقبل»؛ 
لا يملك غيل أو زيميكس أي خبرة 
المــســرح، لكنهما قــررا  مهنية فــي 
منح الأمر فرصة، بيد أن العثور 
على منتج يأخذ المشروع -بحسب 
شــــروطــــهــــمــــا- اســــتــــغــــرق الــــجــــزء 
الأفضل من عقد من الــزمــان، كما 

قال غيل.
لــــــــم يـــــســـــتـــــغـــــرق الـــــحـــــصـــــول 
عــلــى الــســيــارة وقــتــاً طــويــلاً، لكن 
ســـايـــمـــون مـــــارلـــــو، مـــديـــر إنـــتـــاج 
البرنامج، قال إنها لا تزال عملية 
تستغرق وقتاً طويلاً. وكان هناك 
تحديان: تحقيق انطباع الحركة 
والـــســـرعـــة عــلــى مــســاحــة المــســرح 
الـــضـــيـــقـــة، والــــتــــأكــــد مـــــن أن كــل 
تفصيل من السيارة على المسرح 
ســيــطــابــق ديـــلـــوريـــن فـــي الــفــيــلــم. 
يقول مارلو: «إن قاعدة معجبي 
إلــى المستقبل) ضخمة،  (الــعــودة 

وهم متحذلقون للغاية».
صُنعت نحو ٩ آلاف سيارة 
مـــن الــــفــــولاذ المــــقــــاوم لــلــصــدأ في 
مــصــنــع بــآيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة قبل 
إفلاس الشركة عام ١٩٨٢ (خضع 
جــــــــون ز. ديــــــلــــــوريــــــن، مـــؤســـس 
الشركة، للمحاكمة، وتمت تبرأته 
مـــن تــهــمــة الاتــــجــــار بــالــكــوكــايــين 
لدعم مالية شركته). لذا، تواصل 
فريق مارلو مع ستيفن ويكندين، 
أحد كبار المعجبين بفيلم «العودة 
إلــى المستقبل»، وهــو يعيش في 
بــلــدة ديـــل الــســاحــلــيــة بــإنــجــلــتــرا، 
ويمتلك نسخة طبق الأصـــل من 
سيارة فيلم ديلورين التي تظهر 

بانتظام في فعاليات المعجبين.
وقال ويكندين (٤٩ عاماً)، في 
حديث هاتفي، إنه يحب ديلورين 
منذ مشاهدة أفــلام «الــعــودة إلى 
المستقبل» على شــرائــط الفيديو 
في أثناء فترة المراهقة، وأوضح: 
«لقد كان لطيفاً جداً ومستقبلياً». 

وأضاف أنه في عقد الثمانينيات، 
كــان بقال محلي وطبيب أسنان 
يمتلكان سيارة ديلورين، ثم قال: 
«بـــقـــدر اهــتــمــامــي بـــالأمـــر، كــانــت 
لدينا آلتان زمنيتان تتجولان في 

أنحاء المدينة كافة».
وعندما كان يبلغ ٢١ من عمره، 
سافر ويكندين إلى «يونيفرسال 
ســـتـــوديـــوز» فـــي فـــلـــوريـــدا، لــيــرى 
إحدى السيارات الأصلية للفيلم. 
لــه زوجته  وفــي النهاية، اشــتــرت 
ســيــارتــه الــخــاصــة هــديــة فــي عيد 

ميلاده الأربعين.
وقـــــال ويــكــنــديــن إنــــه فــوجــئ 
بـــاتـــصـــال المــنــتــجــين المــوســيــقــيــين 
معه، ووضع السيارة على شاحنة 
لأن الأميال المسموح بها محدودة 
للغاية بــمــوجــب شـــروط التأمين 
عـــلـــى «الــــســــيــــارة الــكــلاســيــكــيــة». 
إلــى «سوفينير سينيك  وأخــذهــا 
ستوديوز»، وهي إحدى شركات 
صـــنـــاعـــة الــــدعــــامــــات فــــي لـــنـــدن، 
حيث استخدم «٦ أو ٧ أشخاص 
المـــــاســـــحـــــات الــــضــــوئــــيــــة ثـــلاثـــيـــة 
الأبـــعـــاد وصـــــوروا آلاف الــصــور، 
لالتقاط شكل السيارة من الداخل 
والـــخـــارج، لاســتــخــدامــهــا أســاســاً 
لـــنـــســـخـــة خـــشـــبـــة المـــــــســـــــرح»، ثــم 
اتــصــلــوا بــه لاحــقــاً لمــعــرفــة بعض 
التفاصيل، مثل العلامة الأصلية 

للإطارات، كما أفاد.
وقـــــــــــال مـــــــارلـــــــو بـــــعـــــد صـــنـــع 
النموذج، كان على فريق العرض 
أن «يقوموه بالهندسة»، بما في 
ذلك جهاز يسمح له بالدوران على 
مــحــوره (بــحــيــث يــبــدو أنـــه يقوم 
بـــــالـــــدوران المـــــحـــــوري)، ومـــعـــدات 
هــــوائــــيــــة تـــمـــكـــنـــه مـــــن المــــيــــل فــي 
الهواء (عندما يصطدم بحظيرة 
المزارعين). كما تساعد الإسقاطات 

على خلق أوهام الحركة.
وأضــــاف مــارلــو: «إنــنــا ندفع 
إلــى أقصى حد»،  بالتكنولوجيا 
مؤكداً أن نحو ٢٠ شخصاً عملوا 
على تطوير سيارة الإنتاج، وما 

يرتبط بها من مؤثرات بصرية.

وعلى الرغم من أن ديلورين 
أحــد أكــثــر المــلامــح الــتــي لا تنسى 
فــــي كــــل مــــن الــفــيــلــم والمــســرحــيــة 
المــــوســــيــــقــــيــــة، قـــــــال غــــيــــل إنـــــــه لــم 
يــكــن جــــزءاً مــن المــفــهــوم الأصــلــي. 
فـــي الــنــص الأول الــــذي كــتــبــه في 
الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات، صــــعــــد مــــارتــــي 
إلـــى ثــلاجــة للتنقل عبر  مــكــفــلاي 
الــــــزمــــــن، ثـــــم اســــتــــبــــدل الـــثـــلاجـــة 
بــســيــارة عــنــدمــا كــــان الــفــيــلــم في 

مرحلة ما قبل الإنتاج.
وفي مسرح أدلفي، بدا أن كل 
العمل الشاق في السيارة يؤتي 
ثماره. وقال عشرة من الحضور، 
كان كثير منهم يرتدون ملابس 
شـــــخـــــصـــــيـــــات «الـــــــــــعـــــــــــودة إلــــــى 
يــرتــدون قمصان  المــســتــقــبــل» أو 
ديلورين، إن السيارة كانت بارزة 
للغاية. وأكد ستيفن سلون (٤٣ 
ســنــة): «ذرفـــت الــدمــوع أول مرة 
رأيت فيها ديلورين تظهر أمامي؛ 
لقد كــان نجاحاً باهراً للغاية». 
إلــى عناية كــل أعضاء  وبالنسبة 
الفريق بأدق التفاصيل، قال روي 
سوانسبورو (٤٤ عاماً) إنه لاحظ 
بعض الفروق بين سيارات المسرح 
وســـــيـــــارات الـــســـيـــنـــمـــا، مــوضــحــاً: 
«تــخــتــلــف عــجــلــة الــقــيــادة قــلــيــلاً». 
لــكــن زوجـــتـــه بــيــفــيــرلــي قـــالـــت إنــه 
نــاقــد متحذلق للغاية، وأضــافــت: 
«إذا كنت لا تنظر بانتباه شديد، 
تــقــول: أوه، الأمــر أشبه  يمكنك أن 

بمشاهدة الفيلم».
اللحظة الوحيدة من العرض 
عـــنـــدمـــا بـــــدأ المـــمـــثـــلـــون يــتــألــقــون 
فـــي ســـيـــارة ديــلــوريــن جــــاءت في 
الــــنــــهــــايــــة. وقـــــــد حــــضــــر الـــفـــريـــق 
بــالــكــامــل إلــــى المـــســـرح لمــشــاهــدة 
الأغـــــنـــــيـــــة والـــــرقـــــصـــــة الأخــــــيــــــرة، 
واستغرق كل لاعب لحظته لينال 
حظه من التصفيق. لكن السيارة 
لـــم تــحــصــل عــلــى شـــيء لنفسها. 
فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل الــــبــــراعــــة 
التقنية، فإن الشيء الوحيد الذي 
لا يــمــكــنــهــا فــعــلــه هــــو الانـــحـــنـــاء 

لتحية الجمهور.
* خدمة «نيويورك تايمز»

أولي دوبسون في دور مارتي ماكفلي وروجر بارت في دور دوك براون 
في المسرحية الموسيقية «العودة إلى المستقبل» في مسرح أديلفي في لندن

بوب غيل، وهو
 الذي شارك في كتابة 

الفيلم الأصلي
 مع روبرت زيميكس 
وألف النوتة الموسيقية،
قال في مقابلة هاتفية،

 إنه أدرك دائماً أن 
السيارة ستكون 

حيوية لنجاح العرض، 
موضحاً: 

«عرفنا أنه إذا نجحنا،
 فإن ذلك سيجعل 
الحضور يصاب 

بالجنون».

,
,



أوائل القرن الماضي كان اللبنانيون يهاجرون في كل اتجاه. وكان المرفأ 

م الغربة 
ّ
الــذي أصبح في ٤ - ٨ - ٢٠٢٠ رمز البلد القابل للتفجير المرعب، سل

 إلى بلاد الإسكيمو، التي 
ً
التي تقع خلف البحر: الأميركتين وأفريقيا، وصولا

بلغها محمد خباز، وأصبح ممثلها في مجلس الشيوخ الكندي تحت الاسم 

المستوطن، بيتر بيكر.

إلــى الإسكندرية، وإما  وكانت هناك هجرة ما قبل البحر: إمــا بالباخرة 

أقــدار، غلب على الهجرة إلى  القاهرة عبر فلسطين. ولسبب أو  إلــى  بالقطار 

مصر، طابع الثقافة والفنون والأدب والصحافة. وفيها أســس النخبويون 

«الأهرام»، والمسرح، ببعض رواده، مثل  منهم، الصحافة بأسمائها اللامعة، كـ

جــورج أبيض، والــروايــة التاريخية مثل جرجي زيــدان. وضمن هــذه الهجرة 

رست على شاطئ الإسكندرية ثلاث سفن تحمل ثلاث نساء، حاملات الجمال 

في أبهاه، والذكاء في ألمعه، والدراما في أقصاها: مي زيادة، «فراشة الأدب»، 

الــعــرب. وفاطمة اليوسف،  وصاحبة أشهر وأهــم «صــالــون أدبــي» في تاريخ 

الــهــاربــة فــي الــرابــعــة عــشــرة مــن الــعــمــر، مــن سفينة رســت فــي الإســكــنــدريــة في 

طريقها إلى البرازيل، لتصبح سيدة المسرح، ثم سيدة الصحافة، تحت اسمها 

ــعــرف فــي القاهرة 
ُ
ت التاريخي، روز اليوسف. وبديعة مصابني التي ســوف 

باسمها الأول وهي تقيم مملكتها في شمس النهار وأضــواء الليل: «كازينو 

بديعة» و«المخرجة» بديعة، والمنتجة والممثلة بديعة، وبديعة زوجــة نجيب 

الريحاني، أشهر كوميدي في جيل العمالقة.

أشياء كثيرة مشتركة بين الفارسات الثلاث: فاطمة اليوسف من عائلة تركية 

الأصل، توفيت أمها بعد ولادتها، وتركها والدها في عهدة عائلة مسيحية من 

طرابلس، نادتها باسم روز. وبديعة مصابني من أب لبناني وأم سورية هاجرا 

إلــى القاهرة لتنشئ  إلــى الأرجنتين فلم يوفقا، فــعــادت ابنة التاسعة عشرة 

«إمبراطورية» فنية، وتنهي سنواتها الأخيرة في شتورة اللبنانية، تبيع اللبنة 

والجبنة التي اشتهرت بها البلدة من وراء ثلاجة الأجبان. كانت بديعة أيضاً 

تبيع الذكريات والمقابلات الصحافية وبعض اللطائف للفضوليين، باللهجة 

 عن لغة الوطن الذي 
َ

المصرية، التي لم تفارقها في وطنها الأم. هي لم تتخل

جعلها نجمة من نجوم الشرق، والاضطرار، لا الخيار، أعادها إلى بيروت.

في مرحلة واحدة، مرحلة «الحقبة الجميلة»، في القاهرة وباريس والعالم، 

ما بين حربين عالميتين مدمرتين، تلألأت هذه الأسماء على نحو مبهر ونادر 

أيضاً. فالمرأة، على الغالب، لم يكن مكانها المسرح. ولا كان دورها، أن تستقبل 

في صالونها كل ثلاثاء كبار أدبــاء ومفكري مصر. ولا أن تفتح مربعاً ليلياً 

تسميه باسمها وتــرقــص على خشبته تحية كــاريــوكــا، ويغني عليها فريد 

الأطــرش، وعليها يقف نجيب الريحاني، الــذي ما إن يظهر من وراء الستار، 

وقبل أن يتفوه بكلمة، حتى ينقلب «كازينو بديعة» على ظهره من الضحك.

إلى اللقاء...

هــنــاك مقولة صــادقــة – ولا أدري هــل هــي حــديــث شــريــف أم لا 

إلــى اللحد، وهناك  - وهــي التي جــاء فيها: اطلبوا العلم من المهد 

مقولة أخــرى لا تقل عنها وهــي: اطلبوا العلم ولو في الصين – أو 

بلاد «يأجوج ومأجوج» - وهم بنو الأصفر، وبعضهم يطلقون على 

تلك البلاد «الواق واق».

ولكن ما علينا، فتلك البلاد بعد أن خرجت من لعنة ماو تسي 

تونغ الشيوعية، ها هي اليوم تزاحم الغرب وأميركا على صدارة 

التقدم الحضاري، وكل ذلك تم ببركات العلم.

وسوف آتي لكم بنماذج بشرية، لم تستسلم لظروفها الحياتية 

الصعبة، وقفزت للأمام، رغم أن تلك القفزات بسيطة إلا أن لها دلالة:

فهذا عم فتحي، أكبر طالب سناً على مستوى العالم، قبل أن 

د الرسوب كل عام في السنة النهائية بكلية 
ّ

توفى، حيث كان يتعم
ُ
ي

القاهرة، فقد زادت  الطب لكي لا يغادر المدينة الجامعية بجامعة 

فترة إقامته بالمدينة الجامعية في جامعة القاهرة على نصف قرن، 

إذ إنــه حضر جميع حــروب مصر بــدايــة مــن حــرب فلسطين ١٩٤٨. 

الــراحــل أنور  وكتب خــلال هــذه الــحــروب مذكراته ورفعها للرئيس 

السادات، الذي وافق له على إقامته في المدينة الجامعية، وظل بها 

حتى وفــاتــه، وقــال فــي آخــر حــواراتــه: إنــه التحق بكلية طــب قصر 

العيني جامعة القاهرة عام ١٩٦٤. ويقيم بالمدينة الجامعية للطلاب 

منذ ذلك الوقت، معتبراً حياته هبة للعلم واتساعاً لمداركه في كل 

المجالات وعلى رأسها الطب.

ونموذج آخر ليس من بلادنا العربية ولكنه من الفلبين، حيث 

تمكن أحد حراس الأمن الذي أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن 

في حراسة ومراقبة الطلاب في الجامعة واستطاع الانضمام إليهم 

كطالب واحتفل بتخرجه بحسب صحيفة «الإندبندنت»، وحاول 

طوال الوقت التنسيق بين وظيفته كحارس للجامعة، وبين الدراسة 

وكونه أباً لثلاثة أطفال، وتمت مكافأة جهود ماكوا بتخرجه بدرجة 

الامتياز وحصوله على شهادة البكالوريوس.

الشهادة بحد ذاتها ليست هي المهمة، بقدر الشغف بالمعرفة 

والتعلم، وإليكم كمثال عباس محمود العقاد وهو من أعظم المفكرين 

والأدباء في مصر، لا يحمل سوى الشهادة الابتدائية.

وهــا هي الروائية الشهيرة أغاثا كريستي، لم تذهب قط إلى 

المدرسة، وتلقت التعليم في المنزل على يد والدتها، بل إنها عانت 

من صعوبات الفهم لقواعد اللغة، وكانت تعاني في صغرها من 

تهجي الحروف.   

ولا أستبعد أن أحدهم قد يهزأ بي لحشر نفسي في مجال العلم 

ر نفسك»، لا تلبس ثوب ما 
ّ
ر العربان دب

ّ
 لي: «يا مدب

ً
والمعرفة، قائلا

هو ثوبك، يا (......).
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«يا مدبّر العربان دبّر نفسك» ثلاث مصريات من لبنان: 
«الحقبة الجميلة» بين حربين عالميتين

الممثلة الفرنسية - الرومانية أناماريا فارتولومي تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «الحدث» 
خلال مهرجان فينيسيا في البندقية أمس (إ.ب.أ)

عودة مهرجان «فالاس» الإسباني بالألعاب النارية وحرق منحوتات ملوّنة
فالنسيا - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد عـــــــودة الــــحــــدث لــلــمــرة 

الأولــى منذ بــدء جائحة «كوفيد 

- ١٩»، اختتمت مدينة فالنسيا 

في شرق إسبانيا مهرجان فالاس 

التقليدي بالألعاب النارية وحرق 

نة.
ّ

منحوتات ملو

وعــــلــــى مــــــدى خـــمـــســـة أيــــــام، 

الــعــادة  تستضيف إســبــانــيــا فــي 

التقليدي السنوي  هذا المهرجان 

ــه 
ّ
أن فــي شهر مـــارس (آذار)، غير 

لـــغـــي فـــي الـــعـــام المـــاضـــي بسبب 
ُ
أ

تفشي فــيــروس كــورونــا، وكانت 

ـــق فــيــهــا 
ّ
ـــعـــل

ُ
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي ي

المــــهــــرجــــان مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب 

الأهـــلـــيـــة فــــي الــــبــــلاد عـــــام ١٩٣٩. 

وأرجـــــــأت الــســلــطــات الإســبــانــيــة 

انطلاق المهرجان هذا العام أيضاً 

ل مــن سبتمبر (أيــلــول)، 
ّ

إلــى الأو

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

 
ّ

ان فالنسيا كل
ّ
ويصنع سك

نـــة 
ّ

عـــــام مـــئـــات المـــنـــحـــوتـــات المـــلـــو

الشبيهة بالدمى والمصنوعة من 

الخشب والجص والورق المعجن، 

ويصل علو بعضها إلى ما يعادل 

ارتـــفـــاع مــبــنــى مــن أربــــع طــبــقــات. 

ــــل المــــنــــحــــوتــــات المـــســـمـــاة 
ّ
وتــــمــــث

«نـــيـــنـــوت» شــخــصــيــات خــيــالــيــة 

وتماثيل كاريكاتورية لسياسيين 

عرض في المهرجان 
ُ
ومشاهير، وت

الـــذي ضمته «الــيــونــيــســكــو» إلــى 

قــائــمــتــهــا لـــلـــتـــراث غـــيـــر المــــــادي، 

ـــه نــشــأ مـــن طــقــوس 
ّ
ــعــتــقــد بـــأن

ُ
وي

قام بمناسبة نهاية 
ُ
وثنية كانت ت

فصل الشتاء.

واســــــتــــــوحــــــى الــــبــــعــــض مــن 

كـــاســـا  الــــشــــهــــيــــر «لا  المــــســــلــــســــل 

تــــعــــرضــــه  الــــــــــــذي  بــــــابــــــيــــــل»  دي 

مــنــصــة «نــتــفــلــيــكــس» لــتــصــمــيــم 

مـــنـــحـــوتـــاتـــهـــم الــــتــــي ألـــبـــســـوهـــا 

أزيــــــــــــاء حــــــمــــــراء وأقـــــنـــــعـــــة وجــــه 

ــان ســـالـــفـــادور دالـــــي، تماماً 
ّ
الــفــن

مثل الشخصيات الرئيسية في 

ـــعـــرض مــنــحــوتــات 
ُ
المــســلــســل. وت

فـــي شـــــوارع فالنسيا  «نـــيـــنـــوت» 

ى اليوم الأخير من المهرجان 
ّ
حت

ـــى 
ّ

ـــســـم
ُ
ــــــحــــــرق فــــــي نــــــــار ت

ُ
حــــــين ت

«كريما»، وفق تقليد عمره قرون 

لــتــكــريــم الــقــديــس يــوســف شفيع 

ـــاريـــن. وأضــــــــاءت الألـــعـــاب 
ّ

الـــنـــج

النارية سماء المدينة الساحلية 

على البحر المتوسط ليل الأحــد، 

شعلت نيران «كريما» هذا 
ُ
حيث أ

العام لحرق نحو ٧٥٠ منحوتة، 

بــغــيــاب الــجــمــاهــيــر الـــتـــي اعــتــاد 

المهرجان على استقبالها بالآلاف 

قبل جائحة «كوفيد - ١٩».

النار قبل ساعتين  شعلت 
ُ
وأ

من موعدها المعتاد بهدف إنهاء 

الاحـــــتـــــفـــــالات قـــبـــل حــــلــــول وقـــت 

حظر التجول الليلي، أي الساعة 

مح بتقديم 
ُ

الواحدة صباحاً. وس

الزهور مثلما جرت العادة لمريم 

الـــعـــذراء، ولــكــن دون أن يصطف 

حرق منحوتات في مهرجان فالاس التقليدي (د.ب.أ)الناس على الطريق.

الطبيعة توفر الحلول للتصدي للكوارث الطبيعية
مرسيليا - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن خــــلال مــنــهــجــيــة غــالــبــاً ما 

تــكــون أكــثــر فاعلية مــن الابــتــكــارات 

الهندسية أو التكنولوجية، يدعو 

الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى 

اعتماد «حلول قائمة على الطبيعة» 

للتصدي للكوارث الطبيعية التي 

تضرب الكوكب بوتيرة لا سابق لها 

بدفع من الأنشطة الصناعية.

وعلى مر التاريخ، «استحدثنا 

مزيداً من الأنظمة لتلبية حاجاتنا» 

في مجال التغذية والإسكان والنقل 

«متمحورة على حلول تكنولوجية 

قــالــت  مــــا  المــــقــــام الأول»، وفـــــق  فــــي 

راديكا مورتي مديرة برنامج «إدارة 

النظم البيئية العالمية» في الاتحاد 

الــــدولــــي لــحــفــظ الــطــبــيــعــة، حــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

غــيــر أن «الــهــنــدســة لـــن تــعــود 

كــافــيــة فــي وجـــه الـــكـــوارث الــتــي من 

المــتــوقــع أن تــشــتــد» فــي ظــل التغير 

المناخي وتدمير النظم الإحيائية، 

على حــد قــول مــورتــي التي شــددت 

على ضــرورة «التوجه نحو حلول 

قائمة بالأصل في الطبيعة للتعامل 

معها وليس ضدها».

ومفهوم الحلول القائمة على 

الــطــبــيــعــة الــــــذي أبـــصـــر الــــنــــور فــي 

مطلع الألفية بات اليوم منتشراً في 

الكثير من المنظمات غير الحكومية 

الــعــالمــي للطبيعة،  الــصــنــدوق  مــثــل 

والهيئات العامة من قبيل الوكالة 

الفرنسية للتنمية. وهو يثير أيضاً 

اهتمام بلديات ودول وجهات من 

القطاع الخاص.

ولمــــواجــــهــــة ارتـــــفـــــاع مــنــســوب 

 مــن 
ً
المـــــيـــــاه فـــــي بـــحـــيـــرة مــــــا، بــــــــدلا

تشييد السدود، من الأجدى التأكد 

مــــن أن مـــجـــرى المــــيــــاه عــمــيــق بــمــا 

فــيــه الــكــفــايــة، وتــخــصــيــص أمــاكــن 

تتسرب منها المياه من دون إلحاق 

أضرار، والحرص على عدم تشييد 

العمارات في المحيط القريب منها، 

حــســب المــدافــعــين عــن هـــذا المــفــهــوم. 

وغــالــبــاً مــا تــكــون هــذه الــحــلــول أقل 

كــلــفــة مـــن تــشــيــيــد بــنــى تــحــتــيــة، أو 

الاستعانة بالتكنولوجيا.

وتــــقــــضــــي الـــــفـــــكـــــرة بـــحـــمـــايـــة 

الطبيعة وتجديدها وإدارتها إدارة 

مــســتــدامــة لتلبية حــاجــات البشر، 

«مـــــع تــحــقــيــق مـــنـــافـــع اقـــتـــصـــاديـــة 

واجتماعية وبيئية»، حسب الوكالة 

الفرنسية للتنمية. وليس الهدف 

وقف التطور، بل هو مجرد أسلوب 

عمل آخر، وفق راديكا مورتي.

وفــي عــام ٢٠٢٠، حــدد الاتحاد 

الــــدولــــي لــحــفــظ الــطــبــيــعــة مــعــايــيــر 

هــــذه الـــحـــلـــول مـــع ثــمــانــيــة شـــروط 

ينبغي اســتــيــفــاؤهــا. ولا تستبعد 

هـــذه المنهجية الاســتــعــانــة بالبنى 

الــتــحــتــيــة المـــشـــيـــدة مــــن الإنــــســــان، 

«فنحن نعيش في عالم فيه الكثير 

مــن المنشآت الأســاســيــة لــدرجــة من 

المــســتــحــيــل الاتــــكــــال عــلــى الــحــلــول 

الـــخـــضـــراء حــــصــــراً». غــيــر أن هــذه 

الحلول تتطلب جمع جهات عدة من 

ميادين مختلفة، ما قد يعقد الأمر. 

ومــــا مـــن أحــــد «قــــــادر لـــوحـــده على 

استنباط حل قائم على الطبيعة، إذ 

إن المشهد لا يكتمل بلا عدة فرقاء»، 

على حد قول المسؤولة في الاتحاد. قطعة أرض أزيلت منها الغابات في الأمازون (رويترز)

عالم الرياضة
مباراة مفصلية لفرنسا أمام 

فنلندا... والبرتغال من دون رونالدو 
في مواجهة أذربيجان اليوم

«مزيج أدوية» للوقاية 
من آلام الظهر في الشيخوخة

القاهرة: حازم بدر

تـــنـــكـــس الأقـــــــــــراص الـــفـــقـــريـــة، 

مشكلة تحدث في الأقراص المبطنة 

لــلــفــقــرات والمــدعــمــة لــهــا، وهـــو أمــر 

شائع في الشيخوخة، ويعد أحد 

العوامل الرئيسية المساهمة في آلام 

أسفل الظهر.

ورغـــــــم انـــتـــشـــار المــــــــرض، فـــإن 

هناك القليل من العلاجات المتاحة 

فــــريــــق بــحــثــي  تــــوصــــل  لــــــه، والآن 

أمـــيـــركـــي إلـــــى مـــزيـــج مــحــتــمــل مــن 

الأدويــــــــة يــقــلــل مــــن فـــــرص حــــدوث 

المــــرض، وتـــم الإعــــلان عــن النتائج 

في العدد الأخير من دورية «نيتشر 

كومينيكيشن».

ويــــقــــول مــــاكــــارانــــد ريـــســـبـــود، 

الأســـــتـــــاذ بــقــســم جــــراحــــة الــعــظــام 

بـــكـــلـــيـــة ســـيـــدنـــي كـــيـــمـــيـــل الــطــبــيــة 

بجامعة تــومــاس جــيــفــرســون، في 

تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

للجامعة، أول من أمس: «بمجرد أن 

تبدأ الأقراص الفقرية في التدهور، 

يـــحـــدث الــقــلــيــل جــــداً مـــن الــتــجــدد، 

لكن نتائجنا تظهر أنه من الممكن 

التخفيف من تدهورها المصاحب 

لــلــشــيــخــوخــة، كـــاخـــتـــيـــار عــلاجــي 

أفضل من المتاح حاليا».

والـــــــعـــــــلاجـــــــات المـــــتـــــاحـــــة هـــي 

الجراحة أو حقن الستيرويد، وهي 

لــعــلاج آلام أســفــل الظهر  خـــيـــارات 

الناتجة عن تنكس الأقـــراص، لكن 

الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن المـــرضـــى لا 

يستوفون معايير الجراحة، وحقن 

الستيرويد لا تعمل بشكل جيد في 

معظم الأوقات، والاستخدام المطول 

لمــســكــنــات الألــــم الــقــويــة المــوصــوفــة 

المــواد الأفيونية،  لآلام الظهر، مثل 

يحمل خطر الإدمان.

وبالتعاون مع بريان ديكمان، 

أســــــتــــــاذ مــــســــاعــــد فــــــي الـــهـــنـــدســـة 

الطبية الحيوية في جامعة نورث 

كــارولــيــنــا، كـــان الــدكــتــور ريسبود 

وفريقه يبحثون عن طريقة فعالة 

الــظــهــر  لـــعـــلاج آلام  وغـــيـــر مــكــلــفــة 

الناتجة عن تنكس القرص، بحيث 

لا تــتــضــمــن المــســكــنــات مــثــل المــــواد 

 من ذلك، تحولوا 
ً
الأفيونية، وبــدلا

إلـــى فــئــة مــن الــجــزيــئــات الصغيرة 

عرف باسم مضادات الشيخوخة، 
ُ
ت

تـــســـتـــهـــدف هــــــذه الأدويـــــــــــة خـــلايـــا 

الــجــســم الــتــي تــمــر بعملية تــدهــور 

مرتبطة بالعمر تسمى الشيخوخة.

ومــــــع تــــقــــدم الــــعــــمــــر، تـــتـــراكـــم 

الخلايا الشائخة في كل نسيج في 

الــجــســم، وتــفــرز الــخــلايــا الشائخة 

إنـــــزيـــــمـــــات مـــــدمـــــرة وبــــروتــــيــــنــــات 

الــــتــــهــــابــــيــــة تـــــؤثـــــر عــــلــــى الـــخـــلايـــا 

السليمة المــجــاورة، وتذيل الأدويــة 

الحالية للشيخوخة هــذه الخلايا 

 لخلايا 
ً
المـــتـــدهـــورة، تـــاركـــة مـــجـــالا

جــــديــــدة لــتــحــل مــحــلــهــا، والـــفـــكـــرة 

هي أن إزالــة الخلايا الشائخة من 

الأنسجة ستحسن وظيفة الأنسجة. 

وأظـــــهـــــرت الأبـــــحـــــاث الـــحـــديـــثـــة أن 

اثنين من أدوية الشيخوخة، وهما 

«دســــاتــــيــــنــــيــــب» و«كـــيـــرســـيـــتـــين»، 

يساعدان في علاج التندب بأنسجة 

الــــرئــــة، وهـــمـــا الآن قــيــد الــتــجــارب 

السريرية، لكن الرئتين مختلفتان 

تماماً عــن الأقــــراص المــوجــودة في 

العمود الفقري.

معرض المفروشات يعود إلى ميلانو بعد سنتين من التوقف
ميلانو - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــتـــــــــح مـــــــــــعـــــــــــرض مــــــيــــــلانــــــو 

للمفروشات أبوابه مجدداً للجمهور 

ف لسنتين 
ّ
أول من أمس، بعد التوق

بسبب وباء «كوفيد - ١٩»، في دليل 

عــلــى انــتــعــاش هـــذا الــقــطــاع. ويــقــام 

هـــذا المــعــرض فــي دورتــــه التاسعة 

ــرة مع 
ّ
والــخــمــســين بــنــســخــة مــصــغ

حــصــر عـــدد الــعــارضــين فــيــه بــــ٤٢٥، 

 
ّ
مــــن بــيــنــهــم ٦٦ مــــن الـــــخـــــارج. لــكــن

الــقــيــمــين عــلــيــه تــعــهــدوا بـــأن يــكــون 

زاخراً بالابتكارات.

وتــــــســــــتــــــمــــــرّ هـــــــــــذه الــــنــــســــخــــة 

الخاصة تحت اسم «سوبرسالونه» 

ـــى الــجــمــعــة، وهــــي «فـــريـــدة من 
ّ
حـــت

نــوعــهــا لأنـــهـــا تـــرمـــز إلــــى انــتــعــاش 

الـــقـــطـــاع»، بــحــســب مـــا قــالــت مــاريــا 

بــــورو، الــرئــيــســة الــجــديــدة لمعرض 

المفروشات، في تصريحات لوكالة 

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وكــشــفــت 

بــــورو، عــن أن «الإبـــــداع والاهــتــمــام 

بالأثر البيئي والابتكار والتبادلات 

الثقافية والــتــجــارب الرقمية» هي 

عناوين هذه النسخة من العرض. 

وهذا الملتقى لأوساط تصميم 

المفروشات الواسع الشهرة هو أول 

معرض كبير للاختصاصيين يقام 

في إيطاليا منذ بدء الأزمة الصحية 

فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠. ومــنــذ 

سمح 
ُ
الأول من يوليو (تموز)، بات ي

بإقامة فعاليات من هذا النوع. وبعد 

سنة صعبة في ٢٠٢٠ تراجع خلالها 

رقـــم أعـــمـــال قــطــاع الأثـــــاث والإنـــــارة 

بنسبة ٨٫٩ في المائة إلى ٢١٫٢ مليار 

ق الأرباح 
ّ
يورو، راح هذا المجال يحق

من جديد. وخلال الأشهر الخمسة 

الأولى من ٢٠٢١، ارتفعت الصادرات 

الإيطالية بنسبة ٤٣٫٢ في المائة إلى 

٥٫٤ مليار يورو. افتتاح معرض ميلان السنوي للأثاث (أ.ب)
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